
 - الـجمهوريـة الـجزائـريـة الـديـمقراطيـة الـشعبيـة    -
  -وزارة التـعـليم الـعـالي والبحـث الـعـلمي -

  
  -بــاتـنــــة -رـضـاج لخــالحة ـعـامــج -
 ات ــــغــة الآداب واللــیــلـك -
  ة العربیة وآدابھاـم اللغـسـق -

  

  

                                        

  يـرآنـاب الـقـالخـطاع في ـنـالإق اتـیـآل
  )نمـوذجـا الشعـراء سـورة (

  جـاجـیـةـح دراســة
  ةـمذكرة مكملة لنیل درجة الماجستیر في اللسانیات العام

    :دكتورراف الـإش                                :البـداد الطـإع
  محمد بـوعـمـامـة                                                             ھـشــام بـلـخیــر 
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  -بــاتـنــــة -الحــاج لخـضـرة ـعـامــج -
 ـات كـلــیــة الآداب واللــغـــ -
  ة العربیة وآدابھاـم اللغـسـق -

                                        

  يـرآنـاب الـقـالخـطآلـیـات الإقـنـاع في 
  )نمـوذجـا الشعـراء سـورة (

  دراســة حـجـاجـیـة
  ةـمذكرة مكملة لنیل درجة الماجستیر في اللسانیات العام

    :دكتورراف الـإش                                :البـداد الطـإع
  محمد بـوعـمـامـة                                                             ھـشــام بـلـخیــر 

  لجنة المناقشة
  ةـفــالص  êـمـسة العـؤسـم  لمیةـبة العـالرت  بـالاسم واللق

  ساـــرئی  ةـنـة باتـعمـجا  أستاذ محاضر  راويـعز الدین صح.د

را  ةـنـة باتـعـجام  أستاذ محاضر  د بوعمامةـمَّ ـمح. د   مشرفا ومقرِّ

  شاـعضوا مناق  ةـنـة باتـعـجام  أستاذ محاضر  رداسيـودي مـالج. د

  شاـعضوا مناق  فـة سطیـعـجام  أستاذ محاضر  اديـوجـفة بـلیـخ. د
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  :تمـهیـد

 المرحلـــــــة البنیویـــــــة: ز الـــــــدرس اللســـــــاني الحـــــــدیث بمـــــــرحلتین هـــــــامتینـتمیَّـــــــ
لفردینـــــان ) م1916"(محاضـــــرات فـــــي علـــــم اللغـــــة العـــــام" والتـــــي تبـــــدأ بظهـــــور كتـــــاب 

حیـــــــث تعمـــــــل اللســـــــانیات علـــــــى دراســـــــة اللغـــــــة  )F.de saussure(دي سوســــــیر
ـــــــــــــذاتها ولأجـــــــــــــل ذاتهـــــــــــــا ـــــــــــــدرس نســـــــــــــل ــــــــــــــ، فت ـــــــــــــه الترابطغة ـق الل ـــــــــــــي علاقات ـــــــــــــة ف ی

)syntagmatique ( والاســـــــــــــــــــــتبدالیة)paradigmatique ( زل عـــــــــــــــــــــن ـبمعـــــــــــــــــــــو
، بالإضـــــــافة إلــــــــى الثنائیـــــــات المعروفــــــــة عنــــــــد )Extra-lingue(لســــــــاني  –الخـــــــارج 

   .دي سوسیر
ـــــ ـــــة الثّ اتها عـــــن ـتى اتجاهــــــیویة بشــــــالبنـــــ 1زـجة لعجــــــجـــــاءت نتیـــــ انیةـوالمرحل

مل ـم تهـــــــــوإن لــــــــ  الخطــــــــاب ي مرحلــــــــة لســــــــانیاتـ، وهــــــــتلبیــــــــة طموحــــــــات اللســــــــانیات
ـــــــــنســــــــ ـــــــــق الل ـــــــــغة، إلا أنّ ــــــــى الخــــــــارج زت اهتمامهــــــــاـها ركَّ ــــــــ -عل ط ـأي بمحیــــــــ سانيـل

  .2واصلـالت
:s\oriداولیةـالتــــ اءتـ )La Pragmatique( ــــاق ـذا السیـــــضـــــمن هــــ ز علـــــى ـلتركِّ

ـــــــــ ـــــــــه الاتصـــــــــالي والوظی ـــــــــدّ ـعـــــــــففي، ـالتوجُّ ـــــــــ جهـــــــــازاغة ـت الل ـــــــــ عیاـنف  الوظیفـــــــــة قـیحقِّ
  .خارجها نـوم النص بنیة من متشابكة ناصرع إلى استنادا التواصلیة

  كمصطلح: أولا
  : ةـلغ )la pragmatique(التداولیة .1

فـــــي المعـــــاجم   حســـــب مـــــا ذكـــــره البـــــاحثون  ذه الكلمـــــةـإن المتتبـــــع لمســـــار هـــــ  
ـــــة، لا یجـــــد  ـــــة القدیمـــــة منهـــــا والحدیث ـــــلهـــــا العربی ـــــرجم عـــــن المصـــــطلح ـأث را، إلا مـــــا ت

فلهـــــــــــــــــــــا ارتباطـــــــــــــــــــــات   Pragmaticsأو الإنجلیـــــــــــــــــــــزي  Pragmatiqueالفرنســـــــــــــــــــــي 

                                                           
 ھل تعد مرحلة ما بعد البنیویة ثورة على البنیویة أم امتداد لھا ؟: ھناك من یتساءل 1
  .6-5ص ص . مد نظیفـمة محـ، ترجفعل القول من الذاتیة في اللغة: أوركیوني. ك 2



 التداولیـة والحـجاج: مـدخـل

 3 

والتـــــــــي یعـــــــــود اســـــــــتعمالها ) Pragmaticus(واللاتینیـــــــــة ) Pragmaticos(بالإغریقیـــــــــة 
) )Pragma(ومبناهــــــا علــــــى الجــــــذر  1م1440إلــــــى عــــــام حســــــب أغلــــــب الدراســــــات 

یعنــــــي  الفرنســــــیة والإنجلیزیــــــة ومــــــدلولها فــــــي الثقــــــافتین .Action(2(ومعناهــــــا الفعــــــل 
" و " محســــــوس"" مــــــادي : " لح المعــــــاني الآتیــــــةوتقتــــــرن بـــــــهذا المصــــــط ".عملــــــي" 

ــــم للحقیقــــة ــــ"  -غالبــــا –تعنــــي  Pragmatic، وفــــي الإنجلیزیــــة كلمــــة 3" ملائ ه ـمــــا ل
  .5"الأحداث الواقعیة" و 4"علاقة بالأعمال والوقائع الحقیقیة

ــــة د فــــي المعــــاجمـأمــــا مــــا وجــــ   ــــق أغلــــب " : " " و مــــادة  ـفهــــ العربی ــــي تتف والت
تكــــــون العُقْبـــــة فــــــي المــــــال : ، فقـــــالوا العُقـــــــبة والــــــدوراني المعـــــاجم علــــــى أنهـــــا تعنــــــ

والحــــــرب، وهــــــو أن تــــــدال إحــــــدى الفئتــــــین علــــــى الأخــــــرى، یقــــــال كانــــــت لنــــــا علــــــیهم 
  .  6دارتودالت الأیام أي . الدَّولة في الحرب والدُّولة في المال

ولا یقتصــــر ومــــن معــــاني التــــداول مــــا تأخــــذه الأیــــدي هــــذه مــــرَّة وتلــــك أخــــرى،   
ــــاقش هــــاالأمــــر علی ــــى الأمــــر المن ــــل إل ــــین، وإنمــــا ینتق ــــاس  ب ــــه وبحــــثالن ــــي و  .جوانب ف

 تـــــداول الكـــــلامنطـــــاق اللغـــــة الملفوظـــــة فـــــي فلـــــك النقـــــل والـــــدوران والحركـــــة، فیكـــــون 
فمقتضـــــى التـــــداول أن یكـــــون القـــــول موصـــــولا  .التواصـــــل والتفاعـــــلجامعـــــا لمعنیـــــي 

امهما النقــــــــل والــــــــدوران، فــــــــي اســــــــتخدفــــــــي مــــــــدلول   ـالتواصــــــــویتمظهــــــــر . بالفعــــــــل
مـــــــدلول النقـــــــل والـــــــدوران، فـــــــي فـــــــي   ـالتفاعـــــــویتمظهـــــــر بـــــــین النـــــــاطقین،  ويـاللغـــــــ

  .7على معنى الحركة بین الفاعلین هما التجربيماستخدا

                                                           
 Maxi dico, dictionnaire: ف���ي 18ص . ؛ المب���ادئ والإج���راءف���ي تداولی���ة الخط���اب الأدب���ي: ن���واري س���عودي أب���و زی���د 1

encyclopédique de la langue française, édition de la connaissance, 1997, p876. .الس���عید حس���ب 
الس����عید ینظ����ر . الم����یلادي عش����ر الخ����امس الق����رن ف����ي عُرِف����تْ  حالی����ا، المتداول����ة بص����یغتھا Pragmatique كلم����ة نف����إ بوط����اجین
  .145ص  .لیة ترجمة المصطلح النقدي الجدیدالترجمة والمصطلح؛ دراسة في إشكا :بوطاجین

 Dominique maingueneau: pragmatique pour le: ف���ي 18ص . مرج���ع س���ابق. ن���واري س���عودي أب���و زی���د 2
discours litteraire, edition Nathan université, Paris, 2001, p4.  

: س�����امیة الدری�����دي: ینظ�����ر ك�����ذلك .17ص ل�����ى غوفم�����ان، ترجم����ة ص�����ابر الحباش�����ة، إتن التداولی�����ة م�����ن أوس�����: فیلی����ب بلانش�����یھ 3
  .16ص . الحجاج في الشعر العربي القدیم؛ من الجاھلیة إلى القرن الثاني للھجرة بنیتھ وأسالیبھ

 .17ص . مرجع سابق. فیلیب بلانشیھ 4
  .16ص . مرجع سابق. سامیة الدریدي 5
   ).دول(مادة . عربلسان ال: ، جمال الدینبن منظورا 6
  .بتصرف .244ص  .تجدید المنھج في تقویم التراث. طھ عبد الرحمن 7
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  :اصطلاحا (la pragmatique)التداولیة .2
ـــــ دَّتـعُـــــ   ـــــ"  یةـالتداول ــــــملت ــــــقى لم ــــــصادر أف ــــــكار وتأمّ لفة یصـــــعب ـلات مخت

ôôôÏŠé�ـــــــمــــــ" 1"صرها ـ ــــــ ددّ ـى تعـــــــما أدى إل ــــــل ّـكــــــ توإن انصــــــب" ها ـتعریفات الجة ـي معـــــــها ف
ـــــــلِّ ـن المتكــــــــة بیــــــــلاقــــــــالع ــــــــمین والسِّ ذا ـمن هــــــــویكـــــــ. 2" لامـري فیـــــــه الكــــــــذي یجــــــــیاق الّ
  .3"لاف تصوّر وإدراك السیاقـاخت" ي ـد فدُّ ـالتع

 التداولیــــــــــــة لمصــــــــــــطلح استعـــــــــــــمال وینســــــــــــب الكثیــــــــــــر مــــــــــــن البــــــــــــاحثین أوَّل  
)Pragmatique (شـــــــــــارل الأمریكـــــــــــي لفیلســـــــــــوفإلـــــــــــى الغربیـــــــــــة، ، فـــــــــــي الثقافـــــــــــة ا 

الإطــــــار حــــین حـــــاول تحدیـــــد  . 4م1938 ســـــنة وذلـــــك) Charles Morris( مــــوریس
ن التركیبـــــي،  الإطــــــار العـــــام نـــــات؛ المكـــــوِّ للســـــیمیائیات، حیـــــث میّـــــز بـــــین ثلاثـــــة مكوِّ

ن التــــــداولي،  ن الدلالـــــــي، و المكــــــوِّ والتداولیــــــة كمكــــــوّن ، انبثــــــق عــــــن التقســــــیم المكـــــــوِّ
ــــــــي لشــــــــار  ــــــــي الثلاث ــــــــین الأدلــــــــة " ل مــــــــوریس الت ــــــــة ب ــــــــات القائم ـــــــــتم بالعلاق ته

ــــــق إذن 5" ومســــــتعملیها واســــــتعمالها وآثارهــــــا ــــــث معناهــــــا الضــــــیّق، تطل ، مــــــن حی
  .6"داوليـالتخصص أو التخصصات التي تعنى بالمكوّن الت" على 

  :داولیةـالت تعریفاتوفیما یلي بعض   
 أو عمال،ـالاستــــــــ يـفــــــــ غةـاللــــــــ ةـدراســــــــي ـداولیة هـــــــــالتــــــــ:  ف الأوّ ـالتعریــــــــ -

 .7اللغـوي عمالـالاست ةـدراس

 . 8"یاقـة الاتصال اللغـوي في السّ ـدراس" ي ـأو ه: انيـف الثّ ـالتعری -

                                                           
 Dominique:ف����ي.63ص  .ف����ي اللس����انیات التداولی����ة؛ م����ع محاول����ة تأص����یلیة ف����ي ال����درس العرب����ي الق����دیم: خلی����ϔة بوج����ادي 1

Maingueneau, Les termes clé de l'analyse du discours, p65.  
 :C.K.ORECCHIONI(1980): ف�����ي 8ص . الخط�����اب المس�����رحي ف�����ي ض�����وء النظری�����ة التداولی�����ة تحلی�����ل: عم�����ر بلخی�����ر 2

Enonciation de la subjectivite dans le langage, Armand Colin, Paris, p185.  
  .8ص . مرجع سابق. عمر بلخیر 3
  .48ص . مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقھ: محمد الأخضر الصبیحي 4
 .101ص  . المصطلحات المϔاتیح في تحلیل الخطاب: دومینیك مانغونو 5
 .الصϔحة نϔسھا. المرجع نϔسھ 6
 49-48ص ص . مرجع سابق. محمد الأخضر الصبیحي 7
 .22ص  .داولیةـویة تـاربة لغـات الخطاب؛ مقإستراتیجی: الشھري ظافر بن الھادي عبد 8
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ـــــ - ــــــالتعری ــــــمجموعـــــة البحـــــ" ي ـهـــــ: ثـف الثال ـــــي ـوث الل ـــــة الت سانیة المنطقی
ة ـحث فـــــي مطابقـــــة الأشـــــكال الدالَّــــــمالات الكـــــلام وتبــــــتم بدراســـــة استعــــــتهـــــ

 .1"عیةللسیاقات المرج

ة اســـــتعمالات الكـــــلام كظـــــاهرة اســـــتدلالیة ـدراســـــ "هــــــي :عـف الرابــــــالتعریـــــ -
 .2"هـت ذاتـي الوقـوتداولیة واجتماعیة ف

ام لســـــــــاني فرعـــــــــي یهـــــــــتم تحدیـــــــــدا ـنظـــــــــ"  يـهـــــــــ: سـف الخامــــــــــالتعریـــــــــ -
  .G"3ـي التواصـلام فـمال الكـباستع

ــــ - ات وظـرفي اســــتدلالي یعــــالج الملفـــــق معـــــنســــ" ي ـهــــ: ف الســــادسـالتعری
 .4"اطبیة ـها التخـضمن سیاقاتها التلفظیة، والخطابات ضمن أحوال

ـــــ - ــــــالتعری مال ـفیة استعــــــوع النظریـــــات التـــــي تـــــدرس كیــــــمجمـــــ"  :عـف الساب
 .5"ة ـموسـطاب الملـي حالات الخـغة فـقین للـالناط

ـــــن - ـــــف الثام ــــك  :التعری ـــــنى " هــــي ذل ــــالج وصــــف مع ــــذي یع ــــوّن ال المك
 .6" هاـي سیاقـالملفـوظـات ف

ـــــ   ـــــاتـهـــــ ـأتيت ــــــغة  داولیةـالتـــــالدراســـــة ـز لتمیِّـــــ، فـــــي مجملهـــــا، ذه التعریف  نـعـــــلل
ـــــــ تمـتهـــــــ يـالتـــــــو  یویةـالبنـــــــ الدراســـــــة دور ونســــــــق یــــــــدرس داخــــــــلها، ثـــــــم  ظامـكنـــــــ غةـبالل

ـــــــب والخطـــــــاب ـــــــة فـــــــي المـــــــتكلِّم والمخاطَ ـــــــة التواصـــــــلیة ممثل ففیمـــــــا . عناصـــــــر العملی
قـــــــدرته علــــــى إفهــــــام المرســــــل إلیــــــه بدرجــــــة كیفیــــــة " یتعلَّــــــق بــــــالمتكلِّم ینبغــــــي معرفــــــة 

كیفیـــــة إدراك المعـــــاییر والمبـــــادئ التـــــي توجهـــــه عنـــــد ] و...[7تتجـــــاوز معنـــــى مـــــا قالـــــه
ــــــي  ــــــة، ف ــــــب اللغوی ــــــف الجوان ــــــك اســــــتعمال مختل ــــــي ذل ــــــاج الخطــــــاب، بمــــــا ف ــــــد إنت عن

                                                           
  .16ص. مرجع سابق. سامیة الدریدي 1
  .سھاالصϔحة نϔ. المرجع نϔسھ 2
 .الصϔحة نϔسھا. المرجع نϔسھ 3
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 .25ص  .العربي
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" مـــــع خطـــــاب المـــــتكلِّم  یتفاعـــــل وفیمـــــا یتعلَّـــــق بالمخاطَـــــب .ضـــــوء عناصـــــر الســـــیاق
وفیمـــــا یتعلَّـــــق . 1فیـــــق عنـــــد تأویـــــل قصـــــده وتحقیـــــق هدفـــــهبمـــــا یكفـــــل لـــــه ضـــــمان التو 

" "تحدیـــــــد مراجـــــــع الألفـــــــاظ، وأثرهـــــــا فـــــــي الخطـــــــاب، ومنهـــــــا الإشـــــــاریات" بالخطـــــــاب 
. 2ودور المـــــــــتكلِّم والمخاطَـــــــــب فـــــــــي تكـــــــــوین الخطـــــــــاب، ومعنـــــــــاه وقوتـــــــــه الإنجازیـــــــــة

تلــــك  اهتمــــت التداولیــــة بمــــا یجــــري عنــــد التبــــادل بالفعــــل بــــین المتكلمــــینوباختصــــار 
  .3همة التداولیة بكل تیاراتهاهي م

ویظهــــر التـــــداخل بــــین اللســـــانیات والمنطـــــق فــــي تحدیـــــد مفهــــوم التداولیـــــة فـــــي   
فــــــــي دراســــــــة ) اللســــــــانیة والمنطقیـــــــة(التعریـــــــف الثالــــــــث؛ إذ تتــــــــداخل هــــــــذه البحـــــــــوث 

ــــه إلــــى مخاطَــــب ) " كفعــــل فــــردي محــــدَّد(الكـــــلام  صــــادر مــــن مــــتكلِّم محــــدَّد، وموجَّ
 .4"حقیق غرض تواصلي محدَّدمحدَّد بلفظ محدَّد لت

ـــــــرؤى والتخصصـــــــات  ـــــــة، نتیجـــــــة لتعـــــــدد ال ورغـــــــم اخـــــــتلاف تعریفـــــــات التداولی
ولكنهـــــا تقــــــرُّ فـــــي مجملهـــــا بـــــأن دور التداولیـــــة یكمـــــن فـــــي تحلیـــــل  التـــــي تـــــؤثِّر فیهـــــا،

یاق حقیقـــــــي ملمـــــــوس، وأن لهـــــــذا التحلیـــــــل أبعـــــــادا ـالكـــــــلام أثنـــــــاء اســـــــتعماله فـــــــي ســـــــ
  .انیة، واجتماعیةاستدلالیة منطقیة، وتداولیة لس

ــــة هـــــي  ــــإن التداولی ــــم اســــتعمال اللغــــة " وباختصــــار ف  Language in"(عل

use( " (  ـــــــة " هـــــــي أي البحـــــــث عـــــــن القـــــــوانین الكلیـــــــة للاســـــــتعمال اللغــــــــوي، ومعرف
أي أن التداولیــــــة تتعامــــــل مــــــع اللغــــــة فــــــي . 6"للتواصــــــل اللغـــــــوي 5القــــــدرات الإنســــــانیة
  .التواصلي-في بعدها التخاطبي

ـــــــــ ـــــــــدرس ـداول مصـــــــــطلح التــــــــــتـــــــــوضــــــــــع و توى ـمســـــــــلى ـا عــــــــــأمَّ داولیة فـــــــــي ال
ه عبـــــــد ـطـــــــربي ـث المغــــــــالباحـــــــإلـــــــى الفــــــــضل ود ـدیث فیعــــــــي الحــــــــربــــــــساني العـاللـــــــ
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" "التـــــــداولیات" أو "  داولیةـالتـــــــ" طلح ـل مـــــــن ســـــــكَّ مصـــــــأوَّ  دُّ ـذي یعــــــــالـــــــ الـــــــرحمن
ومـــــــن جملـــــــة مـــــــا فعلـــــــتُ أنّـــــــي وضـــــــعت مصـــــــطلحات كثیـــــــرة تبنّاهـــــــا : " الـحیـــــــث قـــــــ

ـــــ ــــــي عـــــن رضـــــى وعـــــزملائ ــــــن اقت ـــــذي نت ـــــوم ـناع علمـــــي، منهـــــا المصـــــطلح ال داوله الی
ــــــداولوهــــــو  ــــــالت ــــــذ ســــــنة ـي وضــــــعت هـــــــ، فإنّ ــــــل 1970ذا المصــــــطلح من م، فــــــي مقاب

Pragmatique ــــــــو أن التــــــــداولیین الغــــــــربیین عــــــــ ذه اللفظــــــــة فــــــــي ـود هـــــــــلموا بوجـــــــــول
 ، وهــــــو أنهــــــا لا تفــــــي، لســــــبب واحــــــدPragmatismeالعربیــــــة لفضّــــــلوها علــــــى لفظــــــة 

مارسة ـلم الحـــــدیث المــــــداول تفیـــــد فـــــي العــــــداول؛ فلفظـــــة التــــــلم التــــــبالمقصـــــود مـــــن عـــــ
ل المصــــــــطلح التــــــــاریخي، وتفیــــــــد أیضــــــــا ـي مقابـــــــــفید تمامــــــــا الممارســــــــة وهـــــــــتــــــــ[...] 

ثـــــــم بالإضـــــــافة  –فــــــي عملیـــــــة الخطـــــــاب تفیــــــد التفاعـــــــل  –التفاعــــــل فـــــــي التخاطـــــــب 
عنــــي أن التــــداول ســـــوف علــــى ذلــــك إنهــــا مــــن مــــادة واحـــــدة ولفظــــة الدلالــــة نفســــها، ی

  1"یرتبط بالدلالة، فإذن هذا هو التبریر العلمي الأول لمصطلح التداول 
ــــــر و  ــــــرحمن ااقت ــــــد ال ـــــــ ح طــــــه عب ــــــداولیاتمصــــــطلح " ل ــــــ الت لا للمصــــــطلح ـمقاب

" ته علـــــى معنیـــــي ـوب حقـــــه، باعتبـــــار دلالــــــي المطلــــــه یفــــــ، لأنـــــ"براغماتیقـــــا" ربيـالغـــــ
 –فیمــــــا نظــــــن  –وضــــــعه بصــــــیغة الجمــــــع G Š 2"معــــــا  "التفاعـــــــل " و  "الاســــــتعمال

  .لتعدد حقول التداولیة ومجالاتها
ي ـوضى فــــــــاصر، فــــــــل المصـــــــطلح اللســـــــاني العربـــــــي المعــــــــي حقــــــــد فــــــــونجـــــــ

ــــــــــــــــمة واستعــــــــــــــــترجـــــــــــــــ نها، مصـــــــــــــــطلح ـر مــــــــــــــــیة، نذكــــــــــــــــمال المصـــــــــــــــطلحات اللسان
Pragmatique  أوPragmaticsذا ـف هــــــــــــــ؛ إذ، ورغـــــــــــــم الإقـــــــــــــرار بصـــــــــــــعوبة تعریـــــــــــــ

طع ـته فــــــي العربیـــــة، لــــــم تستـــــــة التــــــي نشــــــأ فیهـــــا، إلا أن ترجمـــــــالمصـــــطلح فــــــي اللغـــــ
مه؛ ـمة فهـــــــي ترجمــــــات صــــــعّبت مــــــن مهـــــــته فـــــــاوز هــــــذه الصــــــعوبة، بــــــل وأغرقـــــــتجــــــ

ـــــات لهـــــ ـــــل، البراغـــــ ذافنجـــــد ترجمـــــات وتعریب  ماتیةـماتیة أو البراجــــــالمصـــــطلح مـــــن قبی
                                                           

ال ـأشك�����(ال�����دلالیات والت�����داولیات : ط�����ھ عب�����د ال�����رحمن: ف�����ي . 574ص . مرج�����ع س�����ابق. عب�����د الھ�����ادي ب�����ن ظ�����افر الش�����ھري 1
ى، ـعة الأول��������ـالطب��������. ربـس، المغ��������ـوم الإنس��������انیة بالرب��������اط، جامع��������ة محم��������د الخام��������ـل��������ـلیة الآداب والعـك�������� .)دودـوح��������

  .299ص  .م1984/ھـ1405
  .28ص  .ي أصول الحوار وتجدید علم الكلامف: طھ عبد الرحمن 2
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علـــــــم المقاصـــــــد، داولیة، علـــــــم التـــــــداول، ـداولیات، التــــــــ، البراغماتیقـــــــا، التـــــــعیةـأو النفـــــــ
درس ـذا مـــــــــا أضـــــــــرّ بالــــــــــوهـــــــــ...، علـــــــــم التخاطـــــــــبعالیةـالإفـــــــــ قامیة،ـیاقیة، المــــــــــالسّـــــــــ

ربي، ـساني العـــــــیفتــــــرض بالبــــــاحثین فــــــي الحقــــــل اللــــــإذ  ؛ربي المعاصــــــرـاللســــــاني العــــــ
  .مصطلح واحـدعمال ـاستة و ـإشاعلى ـقوا عـفـأن یت

  أسباب ظهورها: نیاثا
ـــــاك ـــــف الأســـــباب مـــــن مجموعـــــة هن ـــــةظهـــــور  وراء تق G والاهتمـــــام بهـــــا التداولی

   :ما یلي نذكر منها
نتیجـــــــة و   والأفكـــــــاررؤى تـــــــع بتعـــــــدد الـــــــمتاتجــــــه البحـــــــث إلـــــــى التداولیـــــــة، لأنهـــــــا ت -1

وعــــــــــدم تلبیتهــــــــــا لطموحــــــــــات  الســــــــــابقة الشــــــــــكلیةاللســــــــــانیة قصــــــــــور الدراســــــــــات ل
 De(الــــــــدرس اللســــــــاني مــــــــن دي سوســــــــیرالتداولیــــــــة  فتجــــــــاوزت  اللســــــــانیات

Saussure( يإلـــــــى تشومســـــــك)Chomsky(( ـــــــلأنهـــــــا أ ـــــــ تهـــــــامقاربفـــــــي  تهمل غة ـلل
  .الاستعمالو ـالجانب الحقیقي فیها وه

اربة النحویـــــــــة ـالمقـــــــــ أن مفادهــــــــا ناعةـقـــــــــ إلـــــــــى  ـالتوصــــــــ هـــــــــو الآخـــــــــر والســــــــبب -2
 ذات معــــــــینة ظـــــــواهر عـمـــــــ  ـالتعامـــــــلوحـــــــدهما  تســـــــتطیعا لـــــــم والمقاربـــــــة الدلالیـــــــة

 الإدراك اعتبـــــار كـــــنیم و كمشـــــاكل المعنـــــى ومشـــــاكل الحقیقـــــة، بالغـــــة؛ أهمیـــــة
 الاتصــــــال ودراســــــة جهــــــة مــــــن اللســــــانیة النظریــــــات بــــــین وةـSaussure ودـبوجــــــ المتزایــــــد

 . بالتداولیة الاهتمام في آخر سبباً  أخرى هةـ  من ويـاللغ

  قضایاهام ـأه: ثالثا
التداولیــــــة هــــــي نتــــــاج تشــــــابك العدیــــــد مــــــن التیــــــارات التــــــي تشــــــترك فــــــي عــــــدد   

  :1من أمهات الأفكار، وبخاصة
 .ات بیرسسیمیائی -

 ).أوستین وسیرل(نظریة أفعال الكلام  -
                                                           

 .102ص  .مرجع سابق. دومینیك مانغونو 1
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 .)غرایس(دراسة الاستنباطات التي یقوم بها المشاركون في التفاعل  -

ــــــــتلفّظ اللغــــــــ - ــــــــالي، ـالأبحــــــــاث حــــــــول ال ــــــــا مــــــــع ب ــــــــي تنامــــــــت فــــــــي أوروب وي الت
 ...یاكبسون، بنفینیست، كولیولي

ة  -  ].أو الحجاج[الأبحاث حول المحاجَّ

 .دراسة التفاعل اللغـوي -

  .الاتصال كنظریة بالو آلتو/ بعض نظریات التبلیغ  -
كثیـــــــرة ومتنوّعــــــــة، وترجــــــــع هـــــــذه الكثــــــــرة وهـــــــذا التنــــــــوّع إلــــــــى  هاقضــــــــایالـــــــذا ف

، وتشــــــــابك العدیــــــــد مــــــــن 1اتســــــــاع مجالـــــــــها، تعــــــــدّد بیـــــــــئة نشأتـــــــــها: اعتبــــــــارات مـــــــــنها
م مـــــــن بـــــــین ـمنهـــــــا تعـــــــدّ الأهـــــــاثنتـــــــین ، وســـــــنكتفي بذكــــــــر ...التیـــــــارات فـــــــي أفكارهـــــــا

  .جاجـأفعال الكلام، الحِ  :الكثیرة، وهي قضایاها
  :لامـعال الكـأف.1

وأحــــــد  2فــــــي درجتــــــه الثالثــــــة تدخـــــــل هـــــــذه النظریــــــة ضـــــــمن الــــــدرس التــــــداولي  
دفه ـالاســـــــتعمال اللغـــــــوي لـــــــیس هـــــــ" لى مبـــــــدأ أن ـوم عــــــــتقـــــــو . 3فیـــــــهم المحـــــــاور ـأهـــــــ
معـــــیّن أیضـــــا فـــــي الوقـــــت  ط، بـــــل إنجـــــاز حـــــدث اجتمـــــاعيـوي فقــــــطوق لغــــــمنـــــ رازـإبـــــ

ــــــــوال .4"نفســـــــه  ـــــــى أفعـــــــال  وأن الأق ل إل الصـــــــادرة ضـــــــمن وضـــــــعیات محـــــــدَّدة تتحـــــــوَّ
وأن الجمـــــــل اللغـــــــــویة لا تنــــــــقل مضــــــــامین مجـــــــرَّدة، وإنمــــــــا  .5ذات أبعـــــــاد اجتماعیــــــــة

  .6تؤدي وظائـف تختـلف باختـلاف السیاقـات والمقـامات المتنـوِّعـة
ـــــــد    ـــــــریة ـهـــــــذه النظـــــــ وضـــــــع أصـــــــولوق ـــــــAustin( 9 4(سوف أوســـــــتینـالفیل ام ـأق

ـــــــ، ووسَّــــــع مج)GQ)Searleیبناءهــــــا ســــــ ــــــرن )Grice(ها غــــــرایسـال  Van(وفــــــان إیمی

Emeren( وغروتندورست)Grootendorst(.  
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  :1اسیةـة أسـوارا ثلاثـذه النظریة أطـدت هـد شهـوق  
  .ويـتمییز مستویات مختلفة في الفعل اللغ -
  ويـوضع شروط محدَّدة للفعل اللغ -
  .ويـاللغوضع قواعد خطابیة للفعل  -
  : جاجـالح.2

ه ـإنَّــــــراز علاقــــــة التداولیــــــة بالحجــــــاج، ـو إبـــــــذا العنصــــــر هـــــــمــــــا یهمّنــــــا فــــــي هــــــ  
ــــل یعــــدُّ مجــــالا غنیĎــــا مــــن مجالاتهــــا  .3هــــاأحــــد أركانو  2بــــاب رئیســــي فیهــــا یشــــترك " ب

ــــم مــــعلـــى الرغـــ. 4"رىـلوم الأخــــن العــــع العدیـــد مــــمـــ " تیَّـــار : تیـــارینن ـه مــــن انبثاق
ــــار )ویةـالفلســــفة اللغــــ(، تحــــت مســــمَّى "ة الفلســــفیةالمنطــــق والبلاغــــ ــــن " ، وتیَّ ــــع م ینب

والخطــــاب  .5"اهتمــــام اللســــانیین بالتخاطــــب وذاتیــــة المــــتكلّم وخصــــائص الخطــــاب
ــــا لقواعــــد "  هشــــأن التداولیــــة؛ إذ نجــــدوالخطــــاب الحجــــاجي  ــــا وباطنی یخضــــع ظاهری

] والفعالیـــــة 6القصـــــدیة والتـــــأثیرتبـــــرز فیـــــه مكانـــــة ] و...[شـــــروط القـــــول والتلقـــــي
وقــــــد أُخـــــــذ الحجــــــاج فــــــي   .7"، قیمــــــة ومكانــــــة أفعــــــال الــــــذوات المتخاطبــــــة مــــــن ثــَـــــمَّ و 

اعتبـــــار الدراســـــات التداولیـــــة فـــــي الســـــنوات الثمـــــانین مـــــن القـــــرن العشـــــرین؛ إذ یجمـــــع 
,harles Morrisبلیـــــــــــــز غرایـــــــــــــزون ـ)J.B.Grize(  بـــــــــــــین المنطـــــــــــــق والحجـــــــــــــاج، أمـــــــــــــا روبیـــــــــــــر

ـــــــد فیـــــــدمج مفهـــــــوم ممكـــــــن الوقـــــــوع فـــــــي نظریتـــــــه ال )R.Martin(مارتـــــــان دلالیـــــــة، وق

                                                           
  .الصϔحة نϔسھا. المرجع نϔسھ 1
 .7ص  .التداولیة والحجاج؛ مدخل ونصوص.: صابر الحباشة 2
 .15ص . المرجع نϔسھ 3
 .D.Maingueneau : l'analyse du discours, p228:  في .88-87صص  .مرجع سابق. خلیϔة بوجادي 4

p228. 
 .الأول زءج���ال. الش���رط والإنش���اء النح���وي للك���ون: محم���د ص���لاح ال���دین الش���ریف: ف���ي .7ص  .مرج���ع س���ابق. ابر الحباش���ةص��� 5

   .211ص 
���ة، الض���منیة الأش���كال ذل���ك عل���ى وتش���ھد. م���ثلا الغی���ر عل���ى كالت���أثیر الع���الم، عل���ى الت���أثیر عل���ى الك���لام ���ϗدرة أي 6  م���ن فب���دلا للمحاج˷

نظریسسسة ": إی���ف ج���انري: ینظ���ر. مس���تمعینا تأوی���ل عل���ى بالتحوی���ل س���لϔا افتراض���ھا ایمكنن��� الح���وار، ص���لب ف���ي م���ا فك���رة تأكی���د م���ن
ة؛ اϛتشاف جدید خصب  .286ص .، ترجمة محمد یحیاتن"المحاجَّ

 .101ص  ."الحجاج والاγتدلال الحجاجي؛ عناصر اγتقصاء نظري": حبیب أعراب 7
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غة ـیات اللـــــــــــع آلـــــــــــع لوضـــــــــــوم المواضـــــــــــعــــــــــاد أوزفالــــــــــد دیكــــــــــرو أخیــــــــــرا إلــــــــــى مفهــــــــــ
  .1الحجاجیة
عـــــــدة  مســـــــتویاتفـــــــي الخطـــــــاب الحجـــــــاجي د التـــــــداولي فـــــــي ـویتمظهـــــــر البعـــــــ  

المســــــتوى الحــــــواري أو  33مســــــتوى الســــــیاق 22الكــــــلامتوى أفعــــــال ـمســــــ: منهــــــا
ــــوتنظــــر بعــــض  .التحــــاوري توى الحــــواري علــــى أنــــه مســــالإلــــى داولیة ـالاتجاهــــات الت

ـــــــ" ن فـــــــي ـتقد بعـــــــض الأطروحـــــــات أن الحجـــــــاج كامــــــــوتعـــــــ .اس الحجـــــــاجـأســـــــ یة ـبن
داولیة وصـــــف ـكمـــــا تتـــــولّى التـــــ. 4فة عرضـــــیة لـــــبعض الخطابـــــاتـولیســـــت صـــــغة ـاللـــــ

ة   .5وصف بعض الأشكال الأخرى الدقیقة للمحاجَّ
مات ـعتمــــــد علــــــى مقــــــداولیة تـالتــــــفى علــــــى أحــــــد أن ـولا یخــــــ   رز ـتبــــــ حجاجیــــــةوِّ

وتمیُّـــــــزه عـــــــن البرهـــــــان أو الاســـــــتدلال؛ إذ یمیِّـــــــز  الحجـــــــاج لافـكل واضـــــــح اختــــــــبشـــــــ
 7، وبعـــــــد جـــــــدلي6بعـــــــد اجتمـــــــاعي: بـــــــین الدلالـــــــة الحرفیـــــــة والمفهـــــــوم، فـــــــي بعـــــــدین 

یعتمـــــد علــــــى المســــــاهمة " ، وفــــــي الأول منطقـــــي، ففــــــي الثـــــاني یهــــــدف إلــــــى الإقنـــــاع
ده ـفل بعـــــــــــــدون أن نغــــــــــــ .8"لتحقیــــــــــــق أغــــــــــــراض معیَّنــــــــــــة ] للمتكلمــــــــــــین[الجماعیــــــــــــة 

م ـمــــع تطــــوّر التداولیــــة علــــى الرغــــ لاَّ إلــــم یثــــر اهتمــــام اللســــانیین " رغــــم أنــــه. اللســــاني
  .9"الیومیةمن أنه یشكِّل جزءا مهما في حیاتنا 

                                                           
  .16ص  .مرجع سابق. صابر الحباشة 1
 ϛلمسسسات اγسسستعمال وتوοسسسیح موοسسسوع، وبγسسسط مفسسساھیم، لعسسسرض" ، أوس���تین حس���ب، تس���تعمل والت���ي العرض���یة الأف���ـعال ھ���ـناك 2

فرانس������واز  :ینظ������ر. "أقسسسسسسوالا ونقسسسسسسل فγّسسسسسسر، مثّسسسسسسل، وھسسسسسسب، اعتسسسسسسرض، أجسسسسسساب، أنϛسسسسسسر، أϛّسسسسسسد،:  ذلسسسسسسك مثسسسسسسال. مراجسسسسسسϊ وοسسسسسسبط
  .62ص  .المقاربة التداولیة، ترجمة سعید عل˷وش:أرمنكو

. ص����ریحا أو ض����منیا یك����ون الحج����اج یجع����ل مم����ا م����ا، تخاط����ب عل����ى جی����ةالحجا الس����مة تض����ϔي وص����یغ وتع����ابیر أدوات ھن����اك 3
 أجیسسسب، علسسسى نعثسسسر ھنسسسا مسسسن. المحسسسیط الγسسسیاق وبϛسسسل الخطسسساب ببسسساقي مسسسا قسسسول ربسسسط إلسسسى موجھسسسة إنجازیسسسة تعسسسابیر نجسسسد "ھك���ذا،

 ...."اللاحقسسسة الوـبالأقسسس اـوأحیانسسس قةـالγابسسس والـسسسـبالأق ولـسسسـالق طـلتربسسس التعسسسابیر ذهـھسسس أتيـوتسسس..ترضـوأعسسس وأγسسستخلص، وأγسسستنبط،
 .65ص  .مرجع سابق. نسواز أرمنكوارـف: ظرـین
 .103-102 ص ص .مرجع سابق.حبیب أعراب 4
، أزم���ة ف���ي فرنس���ا أن اعتق���د: الذاتی���ة-1:عدی���دة أش���كالا یكتس���ي ���ϗد م���ا ϗض���یة  إثب���ات أن A.Berrendonner برن���دونیر.أ ب���یَّن 5
 .103ص . مرجع سابق. حبیب أعراب: ینظر .أزمة في فرنسا: الكونیة-3.أزمة في فرنسا أن جیدا نعرف: الرأي-2
 لاش���يء، أج���ل م���ن ی���تم لا -ف���ي الخط���اب الحج���اجي – التواص���لو. فھ���و ظ���اھرة اجتماعی���ة ثقافی���ة ل���ھ علا���ϗة بالاس���تدلال والمنط���ق 6

 ...معھ الاتϔاق الأϗل على أو وعلیھ، فیھ التأثیر بھدف الآخر، مع علاϗات لربط یأتي بل لاشيء،
ة 7 ���ة ���ϗوَّ د ام��� ھ���و الحجَّ ���ھ إل���ى المعتق���دات م���ن . الحق���ائق بترتی���ب یھ���تم ال���ذي البرھ���ان، عك���س عل���ى بھ���ا الإ���ϗرار یح���د˷ فالحج���اج یتوجَّ

���ذ عب���د الس���لام : ینظ���ر. أج���ل تغییرھ���ا أو الت���أثیر فیھ���ا، فیس���عى إل���ى ترتی���ب الق���یم الت���ي لھ���ا علا���ϗة م���ع ك���ل م���ا ھ���و ممك���ن ومحبَّ
  .126ص  .یات التواصل والحجاجعندما نتواصل نغی˷ر؛ مقاربة تداولیة معرفیة لآل: عشیر

 .139ص .اللغة والمنطق؛ بحث في المϔارϗات: حسان الباھي 8
  .126ص  .مرجع سابق. عبد السلام عشیر 9



 التداولیـة والحـجاج: مـدخـل

 12 

؛ إذ وتتعــــــدَّد نظریــــــات الحجــــــاج تبعــــــا للعلاقــــــة الرابطــــــة بینــــــه وبــــــین التداولیــــــة  
؛ اتجــــــــاه لیـــــــةفـــــــي البحــــــــوث التداو  نجـــــــد ثلاثــــــــة اتجاهـــــــات رئیســــــــة لدراســـــــة الحجــــــــاج

    .1منطقي، اتجاه لساني واتجاه محادثي تحاوري

                                                           
 .19-16 ص. مرجع سابق. صابر الحباشة 1



مـة  مـقـدِّ

  ـأ  

  

 :ةـمدِّ ـقـم

التـــــــراث البــــــاحثون، علــــــى اخــــــتلاف مقاربــــــاتهم وتبــــــاین نتــــــائجهم،  شـــــــبعن أَ ـلئــــــ  
ــــــي عصــــــرنا الحــــــالي ــــــي الإســــــلامي بحـــــــثا ف ــــــراث ـهــــــمركــــــز وروح إلا أن . العرب ذا الت

ـــــم ینـــــل  ـــــب ویخشـــــى منهـــــا وهـــــو الضـــــخم ل حقـــــه مـــــن الدراســـــة وبقـــــي مـــــادة بكـــــرا تتُهیَّ
ئة مــــــن ـواحتكــــــاره مــــــن طــــــرف فــــــ. المنــــــعو لاتصــــــاله بــــــدائرة التحــــــریم  ؛القـــــــرآن الكــــــریم

وإن كـــــان لـــــه نصـــــیب فهــــــو قــــــلیل بالمقارنـــــة مــــــع مـــــا  .مـــــن جهـــــة العلمـــــاء والعـــــارفین
البــــاحثین عــــن الاشــــتغال علیــــه لتــــداخل صفـــــتین مــــن وذلــــك لتمنّــــع بعــــض  ؛یســــتحقه

   .ـتهلغبشریة   فیه؛ مصدریته الإلهیة

ـــــــــة  ابطـول الخــــــــــالمتمحـــــــــورة حـــــــــبحـــــــــوث دراســـــــــات والال يامـتنـــــــــإلا أن    وجدّی
ســـــاهمت فــــــي تنـــــاول كافــــــة الخطابـــــات بالدراســــــة مــــــن  النتـــــائج التــــــي توصـــــلت إلیهــــــا

 الغربیـــــة ولعـــــل الدراســـــات الحجاجیـــــة بمختلـــــف نظریاتهـــــا .ضـــــمنها الخطـــــاب القرآنـــــي
ــــي  ــــین هـــــذه البحـــــوث الت ــــات بأنواعـــــها مجـــــالا مــــن ب اتَّخــــذت مــــن النصــــوص والخطاب

الإقـــــــــناع الحجــــــــاج و خاصــــــــة فــــــــي مجــــــــال لاختـــــــــبار أدواتـــــــــها وعدَّتـــــــــها الإجرائیــــــــة، وب
   .والدعایـة والإشهار

یعــــــــــدُّ الإقــــــــــناع، وهـــــــــو مقصـــــــــد أساســـــــــي، فـــــــــي الخطابـــــــــات نــــــــــواة البحـــــــــث و   
الأرســـــطیة، وفـــــي صـــــیغتها العربیـــــة (الحجـــــاجي والقلـــــب الـــــرابط بـــــین البلاغـــــة القدیمـــــة

  ). ة الحجاجنظری(والبلاغة الجدیدة) القدیمة

    



مـة  مـقـدِّ

  ـب  

ـــــناع مــــا الإ: التســــاؤلاتجملــــة مــــن لث ـذا البحـــــهــــي ـرض فـــــنعــــ تــــمَّ ؟ وكیــــف ق
القــــــرآن إســــــتراتیجیة ي ـأي بعبــــــارة أخــــــرى مــــــا هــــــ؟ يالقرآنــــــالخطــــــاب ي ـفــــــ تحصــــــیله

ــــــل بهــــــا للوصــــــول إلــــــى تحقیــــــق الاقتنــــــاع ـا هـــــــالإقناعیــــــة؟ ومــــــ ي الآلیــــــات التــــــي یتوسَّ
 ؟هــــــــا إقناعیــــــــا كیــــــــف یمكــــــــن توجیــــــــه المعــــــــاني القرآنیــــــــة توجیأي  بهـــــــــذا الخطــــــــاب ؟
  وى الخطاب القرآني عن نفسه ؟ـصحة دعوكیف یمكن إثبات 

ــــــاع، وفــــــق الماختــــــرت الإوقــــــد    )1 ــــــة،ققن موضــــــوعا للدراســــــة  اربــــــة الحاجی
بســــــــبب جدَّتِـــــــــه فــــــــي الدراســــــــات العربیــــــــة المعاصــــــــرة فــــــــي جانبهــــــــا النظــــــــري، 

ــــــــي مجــــــــال تحلیــــــــل الخطــــــــاب ــــــــة الدراســــــــات التطبیقیــــــــة ف   القرآنــــــــي ومحدودی
ذا ـي هـــــــراســـــات فـــــحســـــب علمـــــي، فـــــلا نكـــــاد نعثـــــر إلا علـــــى القلیـــــل مـــــن الد

لمحمـــــــد العمـــــــري، ) بلاغــــــة الخطـــــــاب الإقنــــــاعي(ن ذلــــــك كتـــــــاب ـقل، مــــــــالحــــــ
تحــــــت ) نظریــــــات الحجــــــاج فــــــي التقالیــــــد الغربیــــــة مــــــن أرســــــطو إلــــــى الیــــــوم(و

لجمیــــــــل عبــــــــد المجیــــــــد، ) البلاغــــــــة والاتصــــــــال(إشــــــــراف حمّــــــــادي صــــــــمّود، و
ــــــدیم أهمهــــــا  وبعــــــض المقــــــالات ــــــه مــــــن إعــــــداد وتق الحجــــــاج مفهومــــــه ومجالات

وكلّهــــــا دراســــــات نظریــــــة، أمــــــا  إســــــماعیلي علــــــوي، فــــــي أربعــــــة أجــــــزاءحــــــافظ 
ـــــذكر منهـــــا  ـــــابالدراســـــات التطبیقیـــــة فن ) الحجـــــاج فـــــي القـــــرآن الكـــــریم( كت

) اســــــتراتیجیات الخطـــــاب؛ مقاربــــــة لغویـــــة تداولیــــــة(كتـــــاب و لعبـــــد االله صــــــولة، 
للــــــدكتور ) الخطــــــاب والحجــــــاج(كتــــــاب و لعبــــــد الهــــــادي بــــــن ظــــــافر الشــــــهري، 

ــــــــا أبـــــــــو بكــــــــر العــــــــزاوي ـــــــــناول فــــــــي فصــــــــله الأول تحـــــــــلیلا حجاجی ــــــــذي ت ، وال
 :وبعـــــــــــض المقـــــــــــالات التطبیقیـــــــــــة أهمهـــــــــــا "الأعلـــــــــــى " لســـــــــــورة ) مقــــــــــــتضبا(

ــــدیم حــــافظ إســــماعیلي علــــوي، الحجــــاج مفهومــــه ومجالاتــــه  مــــن إعــــداد وتق
  . الحجاج والمراس: الجزء الرابع

  :فتحصر فیما یليف البحث اـدأما أه



مـة  مـقـدِّ

  ـج  

  .ب القرآنيالكشف عن آلیات الإقناع في الخطا -
ــــــات  - ــــــف آلی ــــــي بتوظی ــــــي الخطــــــاب القرآن ـــــــناع ف ــــــي تحصــــــیل الإق ــــــة ف الرغب

 . ، البلاغیة وشبه المنطقیةغـویةالحجاج الل

ـــــین  - ـــــة فـــــي وضـــــع حـــــد للمواجهـــــة ب الرغبـــــة فـــــي توظیـــــف الآلیـــــات الإقناعی
 .الأفراد والجماعات والأمم

قــــــــدرة النظریــــــــات الحدیثــــــــة فــــــــي التحلیــــــــل التوصــــــــل إلــــــــى معرفــــــــة مــــــــدى  -
 .الخطاب القرآني على التعامل مع) ظریة الحجاجن(اللساني 

ــــــــى مدخـــــــــوأمــــــــا موضــــــــوع البحــــــــث، فقــــــــ ــــــــمته إل ل تمهیــــــــدي، وفصــــــــلین، ـد قسَّ
  .نظري وتطبیقي، وخاتمة دبَّجتها بأهم النتائج المتوصَّل إلیها

ــــــة والحجــــــاج، وهمــــــا مفتاحـــــــالمــــــدخل معــــــ ــــــة  انون بالتداولی الموضــــــوع، التداولی
. بـــــــاب رئیســـــــي فیهـــــــاو هـــــــا أحـــــــد أركانخیـــــــر ، وهـــــــذا الألحجـــــــاجاحضـــــــن باعتبارهـــــــا م

ـــــــة، وذكـــــــر أهـــــــم أســـــــباب  ـــــــي هـــــــذا المـــــــدخل بـــــــالتعریف بمصـــــــطلح التداولی ـــــــا ف مكتفی
قیامهـــــــا، وحصـــــــر أهـــــــم قضـــــــایاها فـــــــي قضـــــــیتین لهمـــــــا العلاقـــــــة الوثیقـــــــة بموضـــــــوع 

   . البحث وهما أفعال الكلام والحجاج

ـــــــ ـــــــاع ـظــــــــا الفصـــــــل النـوأمَّ ـــــــرین همـــــــا الإقن ـــــــین مصـــــــطلحین كبی ري، فیجمـــــــع ب
 ومـمفهــــــــــفتنــــــــــاول البحـــــــــث   ناعـان المبحــــــــــث الأول للإقــــــــــفكـــــــــ ؛رآنيـوالخطـــــــــاب القــــــــــ

ــــ غة فــــي المعــــاجم العربیــــة والأجنبیــــة، ثــــم اصــــطلاحا فــــي الثقــــافتین الغربیــــة ـالإقـــــناع ل
یّن فیــــــه ـقل البحــــــث إلـــــى عنصــــــر آخـــــر یبـــــــلینتـــــ. والعربیـــــة الإســــــلامیة قـــــدیما وحــــــدیثا

فـــــي بعـــــض المفـــــاهیم  المصـــــطلحات التـــــي تتـــــداخل معـــــهالإقنـــــاع بجملـــــة مـــــن علاقـــــة 
التــــــأثیر، : الاقتنــــــاع: مــــــن قبیــــــل ولكنهــــــا لا تصــــــل إلــــــى درجــــــة التطــــــابق. والجزئیــــــات

ـــــحا هـــــذه العلاقـــــة فـــــي جـــــدول فـــــي نهایـــــة كـــــل  الإذعـــــان، التصـــــدیق والتواصـــــل موضِّ
ویة وهـــــي ـته اللغــــــربــــــط الاتصـــــال بـــــین الإقنـــــاع وآلیـــــقل البحـــــث إلـــــى ـثـــــم ینتـــــ. مقارنـــــة



مـة  مـقـدِّ

  ـد  

انحراف فــــــــي تناولــــــــت بــــــــالتعریف الحجــــــــاج المغــــــــالط أو التطویــــــــع كــــــــثــــــــم اج، الحجــــــــ
مســــار عملیــــة الحجــــاج فـــــي بعــــض الأحیــــان، وفـــــي ختــــام المبحــــث الأول یســـــتعرض 

فــــــــي الــــــــدرس الحــــــــدیث  الغــــــــربیین دالحجــــــــاج عنــــــــ ةنظریــــــــالبحــــــــث أهــــــــم اتجاهــــــــات 
البلاغـــــــة الجدیـــــــدة عنـــــــد برلمـــــــان، الحجـــــــاج فـــــــي ثنایـــــــا اللغـــــــة لأوزفالـــــــد ( والمعاصـــــــر

و، الحجـــــــاج فـــــــي ثنایــــــا التواصـــــــل لفیلیـــــــب بروتــــــون، ونظریـــــــة المســـــــاءلة عنـــــــد دیكــــــر 
  .)میشال ماییر

 لــــــــه داـاني، تناولـــــــت فیـــــــه المصـــــــطلح الثـــــــاني الخطـــــــاب القرآنـــــــي، ممهِّــــــــالمبحـــــــث الثـــــــ
G قنـــــــاعيبـــــــالتعریف بالخطـــــــاب وعلاقتـــــــه بـــــــالنص، ثـــــــم التعریـــــــف ببنیـــــــة الخطـــــــاب الإ

ــــــف وبعــــــدها  ــــــي التعری ـــــــه وخصائصــــــه الفر بالخطــــــاب القرآن ــــــدة وأهـداف ــــــاطع ی ــــــي تتق الت
مـــــاتد یـــــحدتثـــــم . مـــــع الـــــدرس الحجـــــاجي الحـــــدیث . قناعیـــــةالإالخطـــــاب القرآنـــــي  مقوِّ

المحققـــــــة لنجـــــــاح ب ـد التخاطــــــــاعـــــــخـــــــتم المبحـــــــث والفصـــــــل النظـــــــري بتفصـــــــیل لقو یو 
ـــــدأ ونجاعـــــة أي خطـــــاب؛  ـــــأدب عنـــــد لاكـــــوف ومب مبـــــدأ التعـــــاون الغرایســـــي ومبـــــدأ الت

التـــــأدُّب الأقصـــــى واعتبـــــار التقـــــرُّب ومبـــــدأ  ولیفنســـــنالتواجـــــه واعتبـــــار العمـــــل لبـــــراون 
ــــــرا يلیتشــــــال ــــــدأ، وأخی ـــــــبار الصــــــدق والإخـــــــلاص مب ــــــي . التصــــــدیق واعت ــــــدیل ف الب

  .الثقافة العربیة الإسلامیة

ــــ مــــن أجــــل كلهــــا تضــــافر ا الفصــــل التطبیقــــي، فیجمــــع بــــین آلیــــات ثــــلاث تـوأمّ
نــــــة البحــــــثـتحقیـــــق الإقــــــ ویة صــــــرفة تجمــــــع ـآلیـــــات لغــــــ. ناع فــــــي ســـــورة الشــــــعراء مدوَّ

اظ التعلیــــــــــل، الوصــــــــــف، أفعــــــــــال الكــــــــــلام، الــــــــــروابط ـجملــــــــــة مــــــــــن العناصــــــــــر، ألفــــــــــ
ثـــــم آلیـــــات بلاغیـــــة تجمـــــع عنـــــاوین ثلاثـــــة، التشـــــبیه . الحجاجیـــــة والعوامـــــل الحجاجیـــــة

والاســـــــتعارة والبـــــــدیع وتحـــــــت هـــــــذا العنصـــــــر یتضـــــــافر التكـــــــرار والمقابلـــــــة والطبـــــــاق 
وأخیــــــرا، آلیــــــات . ذه العناصــــــرـهــــــلتحقیــــــق نظــــــرة جدیــــــدة تعطــــــي القیمــــــة الحجاجیــــــة ل



مـة  مـقـدِّ

  ـھ  

تمییــــــزا لــــــه عــــــن  شــــــبه منطقیــــــة، وهــــــي آلیــــــة واحــــــدة متمثلــــــة فــــــي القیــــــاس الخطــــــابي
  .القیاس المنطقي الأرسطي

  .وأخیرا، خاتمة تضمَّنت ما توصَّل إلیه البحث من نتائج

ذا ـلهــــه الأنســــب ـ، لأنَّــــلیليـفي التحـــــهج الوصـــــو المنـــــأمــــا المــــنهج المعتمــــد فهــــ  
مـــــن حیـــــث وصـــــف الظـــــواهر الحجاجیـــــة فـــــي الخطـــــاب القرآنـــــي  وثـبحـــــن الـوع مــــــالنـــــ

  .یة لنظریة الحجاجـدَّة الإجرائـوتحلیل الشواهـد والأمثـلة وفق الع
أمــــــــا مصــــــــادر البحــــــــث، فهــــــــي مصــــــــدر وحیــــــــد هــــــــو القــــــــرآن الكــــــــریم، وأمــــــــا   

ــــــدة، ــــــذكر الأهــــــم منهــــــا،  المراجــــــع فهــــــي عدی ـــــــر: التفاســــــیرســــــأكتفي ب ـــــــسیر التحری  تف
الغیـــــــب لفخـــــــر  ومفـــــــاتیح الكبیـــــــر التفســــــیر عاشـــــــور، الطـــــــاهر بـــــــن لمحمـــــــد والتنویـــــــر

 للبقــــــاعي والســــــور الآیــــــات تناســــــب فــــــي الــــــدرر نظــــــم:  ـبدرجــــــة أقــــــو � الــــــدین الــــــرازي
ــــرآن لســــید قطــــب ــــد المراجــــع الأخــــرىأمــــا  .وفــــي ظــــلال الق ــــرآن لعب ــــي الق ؛ الحجــــاج ف

االله صـــــــولة، أهـــــــم نظریـــــــات الحجـــــــاج مـــــــن أرســـــــطو علـــــــى الیـــــــوم بإشـــــــراف حمـــــــادي 
 الــــــــنص. العــــــــزاوي بكــــــــر لأبــــــــي. والحجــــــــاج الخطــــــــاب و والحجــــــــاج للغــــــــةاصــــــــمود، 
. المجیـــــــد عبـــــــد جمیـــــــللوالاتــــــــصال  البـلاغــــــــة. العبـــــــد محمـــــــدل والاتصـــــــال والخطـــــــاب
ــــــي التكــــــوثر أو والمیــــــزان اللســــــان. الحباشــــــة صــــــابرل والحجــــــاج التداولیــــــة  فــــــي. العقل
 تقـــــــویم فـــــــي المـــــــنهج تجدیـــــــد، وبدرجـــــــة أقـــــــل الكـــــــلام علـــــــم وتجدیـــــــد الحـــــــوار أصـــــــول
ـــــراث ـــــد طـــــهل الت ـــــرحمن عب  مفهومـــــه الحجـــــاج: مؤلَّـــــف ضـــــمنومقـــــالات الحجـــــاج؛  .ال

   .علوي إسماعیلي حافظ وتقدیم إعداد من ومجالاته
ــــــة مــــــن  ــــــى أن یحقــــــق هــــــذا البحــــــث مــــــراده، ویضــــــیف لبن ــــــل الختــــــام، أتمن وقب
لبنـــــــات البحـــــــث العلمـــــــي فـــــــي مجـــــــال الدراســـــــات اللســـــــانیة المعاصـــــــرة والتـــــــي تعنـــــــى 

ــــــــة، لعلَّ  ن نظــــــــرتین، نظــــــــرة فاحصــــــــة للماضــــــــي ونظــــــــرةبالنصــــــــوص التراثی  هــــــــا تكــــــــوِّ
   .مبدعة للمستقبل
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  ـو  

ـــــــ تور ـتاذي المشـــــــرف الدكــــــــتناني الخـــــــالص لأســــــــل وامــــــــر الجزیــــــــكــــــــه الشـوأوجِّ
ـــــه إلـــــى هــــــه الفــــــمحمـــــد بوعمامـــــة الـــــذي كـــــان لـــــ ن ـذا النـــــوع مــــــضل الكبیـــــر فـــــي التوجُّ

 .البحوث والدراسات



ـظــري   الإقـنـاع والخـطاب القـرآنـي: الفـصـل النَّ
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  جاج ـالحعلاقته بو  ، مفهومهناعـالإق: المبحث الأول

  : ناعـالإق مفـهـوم-1

   :لـغـة )Persuasion(الإقناع-أ

  :في المعاجم العربیة -

لى أن ـعــــــــ -القدیمــــــــة منهــــــــا والحدیثــــــــة  – لب المعــــــــاجم العربیــــــــةـفق أغـــــــــتتَّــــــــ  
  : نیانـمع) ع.ن.ق(لمادة 

ا أي وعًــــــلان قُنُ ـفــــــ )النــــــون بفــــــتح( )قَنَــــــعَ (، فیقــــــال 1الســــــؤال والتــــــذلُّلُ  :الأول -
 .2سأل الناس الإحسان راضیا بالقلیل

وقَنَاعَــــةً رَضِــــيَ بمـــــا  قَنَعًـــــا )بكســــر النــــون( )قَنِـــــعَ ( فیقــــال  الرضـــــى :خَـــــروالآ -
 أي أرضـــــــاني أقــــــــنعنيرَضِـــــــيَ، و: ناعة ـقـَنِــــــــعَ بنفســـــــه قـنــــــــعًا وقـــــــو .3أُعْطِــــــيَ 

ــــــاني ـــــــه یُقْـــــــنَعُ  ىً رضــــــ. الرِضَــــــى:  والقـَــــــنَاعةُ . 4وقنَّعـــــــني أي رضَّ  بحُكْمِــــــه أو ب
 وقُنْعــــــانٌ  مَقــــــانِعُ  ورجــــــالٌ . وقَنِیــــــعٌ  قــــــانِعٌ   : وتقـــــــول العـــــــرب  .بِشَــــــهادَتهِ  أو
 .رِضىً  أَي وغیره العلم في مَقْنَعٌ  فلان یقال .مَرْضِیِّینَ  كانوا إِذا

الدلالـــــــــة ومـــــــــا یخــــــــدم موضـــــــــوعنا ، مــــــــن هــــــــــذه التعریفــــــــات، لصـمـــــــــا یستخـــــــــ    
ـــــة" إن ى، حیـــــث الثانیـــــة، وهـــــي الرضـــــ ـــــة المعنوی عنـــــد أهــــــل ) اعـنــــــإق(مة ـلــــــلك الدلال

 .5"رضى النَّـفـساللـغة هـي 

  :بیةـم الأجنـفي المعاج -

                                                           
  ).قنع(مادة . لسان العرب: جمال الدینابن منظور،  1
  ).قنع(مادة . المعجم الوجیز: مجمع اللغة العربیة بالقاھرة 2
 ).قنع(مادة . المرجع نفسھ 3
 ). قنع(مادة  .مرجع سابق. جمال الدینابن منظور،  4
  بتصرف. 20-19ص ص  .سالیب الإقناع في القرآن الكریمأ: بن عیسى باطاھر 5
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: 1نيـتعـــــحیـــــث  ) Persuasion( كلمـــــةدلالات  ةسیـالفرنـــــوامیس ـقـــــد الورِ ـتـُــــ  
ـــــ ــــــإق أفحـــــم ني ـتعـــــ) Persuader(وكلمـــــة . .ناع، یقـــــینـدرة علـــــى الإقــــــ، قـــــناعـناع واقت

  . ومُفحِم عن ِـقْ تعني مُ ) Persuasif(ناع، وـعلى الإق ). مَ حَ أقـنع، و و 

فـــــــي  Persuader(2(لمة ـكـــــــ تقـــــــارب دلالیـــــــافهـــــــي ) convaincre(لمة ـأمـــــــا كـــــــ  
:s\oriوإن كانـــــت  ). ـالإفـــــتها علـــــى ـإضـــــافة إلـــــى دلالـــــ نع،ـني أقــــــفتعـــــن دلالتهـــــا، ـزء مــــــ

به، ـذنــــــلانا أي بـــــرهن لـــــه عـــــن ـنع فــــــأقــــــ: ذلكـني كــــــوتعـــــ) تـــــدل علـــــى دلالات أخـــــرى
ق مـــــن ـتَنِعٌ، واثــــــتعنـــــي مقـــــ) Convaincu(و .تنعـواقـــــ به،ـتراف بذنــــــمله علـــــى الاعــــــوحـــــ
دلیـــــــل ) Preuve convaincante(مُقْنـِــــــعٌ، فصـــــــیح، ) Convaincant(و. تناعهـاقـــــــ
  .3مـحِ ـفْ مُ 

و ) Persuader(بـــــــــــــــــین كلمتـــــــــــــــــي قاربـــــــــــــــــا دلالیـــــــــــــــــاناك تـهـــــــــــــــــنلاحـــــــــــــــــظ أن   
)Convaincre ( أمــــــــا كلمــــــــة . لإفحــــــــاماو  لاقتـــــــــناعواناع ـالإقــــــــحیـــــــث تحمــــــــلان معنــــــــى
)Conviction (ــــــــذي لا یتحقـــــــــق إلا مـــــــــع و  ) 4تقاد الراســــــــخـ، والاعــــــــفتعنــــــــي الیقــــــــین ال

و ) Persuader(لمتي ـجمیة لكـــــــــفخـــــــــلافا للـــــــــدلالة المعــــــــ. ناع والاقتنــــــــاعـوجـــــــــود الإقــــــــ
)Convaincre ( ُـل المُتـــــــإلــــــى التقابــــــ" ه ـبِّـــــــنـنجـــــــد أن موسوعـــــــة لالانــــــد الفلســــــفیة تÂ GG 

ـــــــــعَ بـــــــــین  ـــــــــ ))قةـموما فـــــــــي ســـــــــبیل الحقیــــــــــج وعــــــــــبالحجـــــــــ( Convaincreأَقْنَ نَعَ ـوأَقْ
Persuader (Xao ‰مَ ـحَــــــــــ)5) "طأـفعال، وأحیانـــــــــا فـــــــــي ســـــــــبیل الخــــــــــیال أو بالانــــــــــبالخـــــــــ .

  .فرنسیةال ویةـم اللغـارة مناقضة لما ورد في المعاجـوهي إش

                                                           
1 ԛԛـزاھԛԛةـي طلعԛԛي : ت قبیعԛԛاموس فرنسԛԛیونیر قԛԛي  –لودیكسԛԛي،  –فرنسԛԛعربLe Dictionnaire Français - Français - 

Arabeيԛԛԛԛق حبلԛԛԛԛد وفیԛԛԛԛي محمԛԛԛԛمیم إلكترونԛԛԛԛة وتصԛԛԛادة. ، برمجԛԛԛم )Persuader( .سԛԛԛԛھیل إدریԛԛԛԛذلك سԛԛԛԛر كԛԛԛԛاموس : ینظԛԛԛԛل؛ قԛԛԛԛالمنھ
  .900ص . ربيع –فرنسي 

  .)Persuader(مادة . المرجع نغسھ 2
  .303ص . عربي –المنھل؛ قاموس فرنسي : سھیل إدریس 3
   .304ص . المرجع نفسھ 4
  .230ص . تعریب خلیل احمد خلیل). A-G(المجلد الأول . موسوعة لا لاند الفلسفیة: أندریھ لا لاند 5
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س وجـــــــــیم) KEVIN HOGAN(ف كـــــــــیفن هــــــــــوقانعـــــــــرِّ فـــــــــي الإنجلیزیـــــــــة یو   
  : 1بقـولـهـما persuadeكـلمة ) JAMES SPEAKMAN(سبیكمان 

ـــــــنع، یعـــــــني دعـــــــوة شــــــخص معــــــیَّن لفعــــــل شــــــيء مــــــا باســــــتعمال وســــــائل "  -1 أق
  . 2الحجاج، والبراهین، أو التوسلات

 . 3......استمالـة شخـص مـا -2

 .4بشيء ما؛ یقـتنع به) أو یؤمن(جعل شخص ما  یعـتقد  -3

 .5الإقـناع ، هو فـعل)persuasion (الإقـناع -4

  

  

  

  

  

  :اصطلاحا )Persuasion( الإقـناع -ب

    :الغربیة القدیمةفة اثقفي ال -

                                                           
1 KEVIN HOGAN, JAMES SPEAKMAN: COVERT PERSUASION; Psychological Tactics and Tricks 
to Win the Game. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.  2006. P3. 
2 Persuade (n.) to cause (someone) to do something by means of argument, . reasoning, or 
entreaty. 
3 To win over (someone) to a course of action by reasoning or inducement. 
4 To make (someone) believe something; convince. 
5 Persuasion (n.) the act of persuading 
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ــــــین قا رْ ـناك فـــــــأن هــــــون ـلاطـــــــأفرى ـیــــــ   ــــــ(و )مـ‰ Xao) ـأف(ب ــــــفال  )نعـأق  )وّ عل الأ ـف
قة ـن الحقیـــــــث عـــــــلق والبحـــــــشغل بالمطـــــــینــــــحیــــــث لسوف، ـالفیــــــ عـصنیــــــ نـون مـــــــیكــــــ

ــــــویُ  .1ثالـود والمـــــــوالوجــــــ ) درـالفیــــــ(لم فــــــي ـون حـــــــأن أفلاطــــــقام، ـالمــــــذا ـر، فــــــي هـــــــذكَ
ـــــ .2ة نفســـــهاـع الآلهـــــن ِـقـــــمكنـــــه أن یُ طاب یُ ـلسوف، خــــــرا بالفیــــــطاب یكـــــون جدیــــــبخـــــ ا أمّ

ـــــا ــــــلفع ـــــ، حیـــــث یبـالخطـــــصـــــنیع یكـــــون مـــــن  -نده ـعـــــ – انيـل الث لف ـمختـــــج ـیعال
"  هـناعـــــــــإقي ـفــــــــ طیبـدم الخـــــــــخــــــــیستنا ـهــــــــو . Gیاء المرئیــــــــة، والمحتمَـــــــــالآراء، والأشــــــــ

ــــــلسفـــــا ـــــث یكــــــة العاطــــــسطات والأدل ــــــفیة حی یال المســـــتمع ـلى خــــــأثیره عــــــون ت
  .3" لهـلى عقـعولیس  هر ـومشاع

ــــــ   ال ـرا فیمــــــا ســــــیأتي مــــــن أبحــــــاث فــــــي مجـــــــر تأثیـــــــو الأكثـــــــ، وهــــــطوـأرســــــا ـأمَّ
ــــــیحدب فــــــي ـأسهــــــفجاج، ـوالحــــــ خـطابـــــــةال ـــــــن الإقـعــــــ هث ــــــاع، ـن ـــــــpersuadeث ـحی فة ـله الوظی

ــــ 4ابیةـس الخطــــناـن الأجـــــد مــــصَ ـقــــي تُ ـالتــــ یان لمــــا ـه بــــل ّـتاب الخطابــــة كـــــان كـــــذلك كـــــل
ــــــــه یتحــــــــ ـــــــــب ـــــــــن یغأوأراد G ناعـقَّق الإق ــــــــG رـیِّ ــــــــمصــــــــطلح ي ـف ــــــــ لَّ ـمحــــــــG ناعـالإق ر ـالتأثی

   .5"العقلي " إلى " الانفعالي " ول من ـبالق

حجــــــــــاج و   جــــــــــدليأرســــــــــطو بــــــــــین اتجــــــــــاهین حجــــــــــاجیین؛ حجــــــــــاج  رَّقـیفــــــــــو   
ــــایســــمَّى  خطــــابي، فــــالأول ـــــر  ؛6تبكیت لهـــــذا صــــنَّف الخطابــــة  .یســــمَّى إقناعــــاوالآخَ

                                                           
الحجԛԛԛԛԛاΝ مفھومԛԛԛԛԛھ : مقԛԛԛԛԛال ضԛԛԛԛԛمن مؤلԛԛԛԛԛَّف. ، ترجمԛԛԛԛԛة عبԛԛԛԛԛد الرفیԛԛԛԛԛق بԛԛԛԛԛوركي"الآلیإإإإإات الحجاجیإإإإإة للتواصإإإإإل: " لیونیԛԛԛԛԛل بلنجԛԛԛԛԛر 1

نصԛԛԛوص : الجԛԛԛزء الخԛԛԛامس .بیقیԛԛԛة فԛԛԛي البϼغԛԛԛة الجدیԛԛԛدة، إعԛԛԛداد وتقԛԛԛدیم حԛԛԛافظ إسԛԛԛماعیلي علԛԛԛويومجالاتԛԛԛھ؛ دراسԛԛԛات نظریԛԛԛة وتط
 .92، صمترجمة

  .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 2
  .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 3
فԛԛԛإن الԛԛԛذین یتشԛԛԛاجرون لا محالԛԛԛة . وأمԛԛԛا التشԛԛԛاجر فمنԛԛԛھ شԛԛԛكایة ومنԛԛԛھ اعتԛԛԛذار: )genre judiciaire( المشԛԛԛاجري الجԛԛԛنس: وھԛԛԛي 4

  .إنما یفعلون واحدة من ھاتین
نٌ ومنԛԛԛھ منԛԛԛعٌ : )genre délibératif( المشԛԛԛاوري الجԛԛԛنس - فԛԛԛإن الԛԛԛذین یشԛԛԛیرون فԛԛԛي الخԛԛԛواص . فأمԛԛԛا المشԛԛԛیر فمنԛԛԛھ إذ˸

  .والذین یشیرون في العوام إنما یفعلون أبدا واحدة من ھاتین
الخطابة، : ینظر أرسطو طالیس .ھ ذموأمات المثبت فمنھ مدح ومن: )genre épidictique( المنافريالتثبیتي أو  والجنس -

  .17ص . ترجمة عبد الرحمن بدوي
ضԛԛԛمن كتԛԛԛاب أھԛԛԛم نظریԛԛԛات الحجԛԛԛاΝ فԛԛԛي التقالیԛԛԛد الغربیԛԛԛة مԛԛԛن أرسԛԛԛطو علԛԛԛى الیԛԛԛوم، ". الحجإإإاج عنإإإد أرسإإإطو: "ھشԛԛԛام الریفԛԛԛي 5

 .141ص  .إشراف حمّادي صمود
 ).والنتائج العϼئق، المقدمات،( ھانالبر باستعمال الآخر للطرف طرف كل تخطئة على تقوم المحاورة تلك لأن 6
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: 2خطابـــــــــــة قضـــــــــــائیة: إلـــــــــــى ثلاثـــــــــــة أجنـــــــــــاس  1بینأو جنســـــــــــها حســـــــــــب المخـــــــــــاطَ 
المشـــــــــــوریة، : ن الخطـــــــــــبـواع مــــــــــــثلاثـــــــــــة أنـــــــــــ easoning, or,نتأف. 4، ومحفلیـــــــــــة3استشـــــــــــاریة

  .5المشاجریة والبرهانیة

مــــــن  6ناع الوظیفــــــة الأولــــــى والأساســــــیة للخطابــــــةـویجعــــــل أرســــــطو مــــــن الإقــــــ  
ي أي ـناع فــــــنة للإقــــــرق الممكــــــن الطــــــف عــــــشــــــالك"  ، فهـــــيتعریفـــــه لهـــــاخـــــلال 

ـــــ ـــــ" أو هـــــي " 7" انـموضـــــوع ك ــــــف ـــــاعـن الك ـــــوخى الإقن ـــــة تت دف ـهـــــو  8" لام بطریق
" 9هـــــــو البحــــــث عــــــن الوســــــائل الموجــــــدة للإقنــــــاع" أرسطـــــــو حســــــبفیـــــــها، ب ـالخطیــــــ

وأراد أرســـــــطو أن یجعــــــــل مـــــــن الخطابــــــــة  .ولـــــــیس تحقیـــــــق الإقنــــــــاع فـــــــي حــــــــد ذاتـــــــه
مــــن أكثرهــــا تعلقــــا (فصــــنَّف أنــــواع الخطــــاب وأنمــــاط الحجــــج المقنعــــة : ظریــــة كونیــــةن

ــــــى أكثرهــــــا  ــــــدات، إل ــــــي توظــــــف الانفعــــــالات والمعتق ــــــك الت بمــــــا هــــــو بســــــیكولوجي، تل
  .10)عقلانیة، تلك التي تستعمل الدلیل بالواقعة، وبالبیِّنة، وبالاستدلال

ـــــرح و    ـــــواع المخـــــاطبین اقت ـــــى هـــــذه المقامـــــات، وأن طو وســـــائل ـأرســـــاعتمـــــادا عل
  .11الإقناع المناسبة لكل مقام أو نوع من المخاطبین

    :في الثقافة الغربیة الحدیثة ·

                                                           
 بنیتھԛԛԛا، حسԛԛԛب فھایصԛԛԛنِّ  ولԛԛԛم. لԛԛԛم یصԛԛԛنِّف أرسԛԛԛطو الخطابԛԛԛة حسԛԛԛب موضԛԛԛوعاتھا، لأنԛԛԛھ یعتبرھԛԛԛا تقنیԛԛԛة تتنԛԛԛاول جمیԛԛԛع الموضԛԛԛوعات 1

الϣقإإإإام : "ینظԛԛԛԛر محمԛԛԛԛد العمԛԛԛԛري. أي حسԛԛԛԛب المقامԛԛԛԛات وأحԛԛԛԛوال المخԛԛԛԛاطبین. أخԛԛԛԛرى مϼبسԛԛԛԛات حسԛԛԛԛب متمیԛԛԛԛّزة البنیԛԛԛԛة ذهـھԛԛԛԛ لأن
شԛԛԛتاء، -العԛԛԛدد الخԛԛԛامس، خریԛԛԛف. مجلԛԛԛة دراسԛԛԛات سԛԛԛیمیائیة أدبیԛԛԛة لسԛԛԛانیة، فԛԛԛاس ."ϣقإإإام الشإإإعري ϓإإإي الإإإدرس البϼغإإإيالخطإإإابي وال

 .8ص. 1991
رُ منھ أن یصدر˴ حكما في قضایا وقعت في الماضي 2 ظ˴ ب قاضیا یُنت˴  .ویكون فیھا المخاط˴
بُ فیھا عضوا في جمعیة یشاورُهُ الخطیب في القضایا السیا 3   .سیة المستقبلیةویكون المخاط˴
ԛԛԛرُ مԛԛԛنھم الاستحسԛԛԛان أو الاسԛԛԛتھجان لمԛԛԛا  4 أمԛԛԛا الخطابԛԛԛة المحفلیԛԛԛة فتلقԛԛԛى فԛԛԛي المحافԛԛԛل العامԛԛԛة علԛԛԛى جمھԛԛԛور مخԛԛԛتلط مԛԛԛن النԛԛԛاس یُنتظ˴

  .8ص. مرجع سابق. ینظر محمد العمري. یسمعون
  .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 5
 .17ص  .یة إلى القرن الثاني للھجرة بنیتھ وأسالیبھالحجاΝ في الشعر العربي القدیم؛ من الجاھل .میة الدریديسا 6
  .8ص. مرجع سابق. محمد العمري 7
 .93ص. مرجع سابق. لیونیل بلنجر 8
   .144ص . مرجع سابق. ھشام الریفي 9

  . 93ص. مرجع سابق. لیونیل بلنجر 10
  .9ص. مرجع سابق. محمد العمري 11
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حمــــــل الإنســــــان :" ناع عنــــــد أهــــــل الاصــــــطلاح الغــــــربیین بأنــــــه ـرَّف الإقـــــــیعـــــ  
  1"ه ـمل بـتقاد رأي للعـعلى اع

ــــــــث ویقــــــــدِّم    ــــــــریش بلی یقتــــــــرب مــــــــن التعریــــــــف الأول، وإن كــــــــان  تعریفــــــــاهن
قصــــــد المتحــــــدِّث إلــــــى :" بقولــــــه  یــــــر المواقــــــف دون العمــــــل بهــــــایقتصــــــر علــــــى تغی

   .2"إحداث تغییر في الموقـف الفكري أو العاطـفي عـنـد المتلـقي

" ونه ـرآني،  بكـــــــــة الخطــــــــاب القـــــــــایـــــــــارب فیهــــــــا غـر یقـــــــــریف آخـــــــــي تعـــــــــوفــــــــ  
ـــي بهـــا یؤثِّــــر الخـــ ـــة الت ـــي مــــالعملی ــــراه ـواقف الإنســـان وسلـطاب ف ــــدون إك وكــــه ب

ـــــرأو قَـ لیة ـترط فــــي تحقُّـــــق الإقنــــاع إحــــداث الأثـــــر، الــــذي هـــــو نتیجــــة لعمـــــفیشــــ. 3"سْ
ـــــــــة الإقـــــــــ. أو قســـــــــر 4ناع، دون أي إكــــــــــراه أو عنـــــــــفـلیة الإقــــــــــلعمـــــــــ بذ ـناع تنــــــــــفعملی

  .هاـبیلا لـذه سـنف ولا تتخـالع

ناع ـو یعتبـــــــران أن الإقــــــــوفـــــــي تعریـــــــف لباتریـــــــك شـــــــارودو ودومینیـــــــك مانغونـــــــ  
تــــــدعو  لیل عملیــــــة الإقنــــــاع، عنــــــدهما،ـوتحــــــ. خطــــــابلیة مرتبطــــــة بفعــــــل الـة عقـــــــحالــــــ

ــــــــــر بلــــــــــوغ  إلــــــــــى تحلیــــــــــل الاعتنــــــــــاق وخطابــــــــــات الاعتنــــــــــاق والمعتنقــــــــــین التــــــــــي تؤشِّ
ـــــــة عضـــــــلیة، أي انخـــــــراط نظـــــــر إلـــــــى ی ولا...الغایـــــــة الإقنـــــــاع علـــــــى أنـــــــه مجـــــــرَّد حال
  .5وإنما العمل الذي یتمّ في الاتجاه الذي یوحي به الخطابالعقل، 

لــــــیس مجــــــرَّد أن الإقـــــــناع ) Thomas scheidel(ویعتقــــــد تومــــــاس شــــــایدل   
ـــــه؛ بـــــل  ـــــي أو ســـــلوكه دون وعـــــي من ــــــاث لتغــــــییر اعتــــــقاد المتلق ـــــوم بهـــــا الب ـــــة یق عملی

                                                           
-Grand Larousse Encyclopédique (Persuasion) فني . 21ص . مرجنع سنابق. بنن عیسنى باطناھر 1

Libraire Larousse-France.  
ص . ترجمԛԛԛԛة وتقԛԛԛԛدیم وتعلیԛԛԛԛق محمԛԛԛԛد العمԛԛԛԛري. البϼغԛԛԛԛة والأسԛԛԛԛلوبیة؛ نحԛԛԛԛو نمԛԛԛԛوذΝ سԛԛԛԛیمیائي لتحلیԛԛԛԛل النصԛԛԛԛوص: ھنԛԛԛԛریش بلیԛԛԛԛث 2

102.  
 .Encyclopedia Britanica (Persuasion) 15thedition : في. 21ص . مرجع سابق. بن عیسى باطاھر 3
  .التغلیط والتطویع نوع من العنف 4
  .419ص . معجم تحلیل الخطاب، ترجمة عبد القادر المھیري وحمّادي صمود: باتریك شارودو ودومینیك مانغونو 5
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لهـــا   عملیـــة الإقــــناعمعنـــى هـــذا أن  1.محاولـــة واعیـــة للتـــأثیر فـــي السلــــوكإنهـــا 
 وجهـــــان كونهـــــا نشـــــاطا لغــــــویا لســـــانیا ولكنَّـــــه مشـــــبَعٌ بأنشـــــطة فكــــــریة، هدفــــــها إحـــــداث

، تتمظهــــــــر فــــــــي شــــــــكل مواقـــــــــف یتَّخــــــــذها )أفــــــــرادا وجماعــــــــات(ار فــــــــي الســــــــلوك ـآثــــــــ
ــــــــة،  المخــــــــاطَبون، ویــــــــتم تحقیــــــــق الإقـــــــــناع بخـــــــــطاب، یرتكــــــــز علــــــــى المنطــــــــق والحجَّ

  .ویتطلَّب درجة عالیة جدا من الثقافة، والدرایة النفـسیة بالآخـر

ــــى :" فــــي شــــأن الإقـــــناع) H. Grenier(ویقـــــول غرینــــي  ــــدما أعمــــل عل عن
  .2"قـناع فإنـي أرغـب فـي اقـتسام اعتـقادي مـع الآخریـنالإ

نســـــتنتج مـــــن التعریفـــــات الســـــابقة أن الإقنـــــاع عملیـــــة واعیـــــة تســـــتهدف تغییـــــر 
  .المواقف والاعتقادات لدى المتلقین للخطاب دون إكراه ولا قسر ولا عنف

  : العربیة الإسلامیة فةاثقي الف  

  :في الثقافة العربیة الإسلامیة القدیمة -

فیحـــــــدّد مفهومـــــــه حـــــــازم  -قـــــــدیما  –ناع عنـــــــد أهـــــــل الاصـــــــطلاح ـأمـــــــا الإقـــــــ  
هـــــــو حمـــــــلُ :" القرطـــــــاجني فـــــــي كتابـــــــه منهـــــــاج البلغـــــــاء وســـــــراج الأدبـــــــاء، فیقــــــــول 
  .3"النفـوس على فعـل شيء أو اعتقاده أو التخلّي عن فعله واعتـقاده

ــــــسُ الســــــامع :" وفــــــي تعریــــــف الخــــــوارزمي   ــــــل نف ـــــــناع أن یعق ــــــى الإق ومعن
فالتصــــدیق شــــرط أســــاس فــــي . 4"قـــــولٍ یصــــدِّق بــــه وإن لــــم یكــــن ببرهــــانالشــــيء ب

  .ة والحجج والبراهینـق بالأدلَّ ـیتحقلم عملیة الإقـناع وإن 

                                                           
؛ دراسԛԛԛԛة فԛԛԛԛي "الإإإإنص الحجإإإإاجي العربإإإإي": وینظԛԛԛԛر أیضԛԛԛԛا محمԛԛԛԛد العبԛԛԛԛد. 192ص. الԛԛԛԛنص والخطԛԛԛԛاب والاتصԛԛԛԛال: محمԛԛԛԛد العبԛԛԛԛد 1

الحجԛԛԛاΝ مفھومԛԛԛھ ومجالاتԛԛԛھ؛ دراسԛԛԛات نظریԛԛԛة وتطبیقیԛԛԛة فԛԛԛي البϼغԛԛԛة الجدیԛԛԛدة، إعԛԛԛداد وتقԛԛԛدیم : لԛԛԛَّفمقԛԛԛال ضԛԛԛمن مؤ. وسԛԛԛائل الإقنԛԛԛاع
  .6ص . الجزء الرابع .حافظ إسماعیلي علوي

  .116ص . مرجع سابق. أعراب حبیب 2
 .20منھاΝ البلغاء وسراΝ الأدباء، ص: حازم، طاجنيرالق 3
 .177ص . تحقیق إبراھیم الأبیاري، مفاتی العلوم: محمد احمد بن یوسفالخوارزمي،  4
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ــــــإن كـــــو    ــــــان الإق ـــــذُ  ـدْ ناع ق ــــــظا ومعـــــر ـكِ ـــــ نىـلف ـــــ ینریفـي التعــــــف ـــــ  ینقـالساب ه ـفإن
ع مــــــن ناـروط تحقیــــــق الإقـــــــن شـــــــإذ یتحــــــدَّث الجــــــاحظ عــــــ ؛كــــــذلك نىـمعــــــ رُ ـذكــــــقــــــد یُ 

حصــــــول الاقتنــــــاع لــــــدى  رُ عتبِــــــویَ  شــــــكلا ومضــــــمونا،  1خــــــلال الاعتنــــــاء بالخطــــــاب
ـــــ ــــــالمت ــــــلقي ل ــــــغٌ  رٌ ـه أث ـــــبال ـــــب كأث ـــــي القل ـــــة الكریمـــــة، ـف ـــــث فـــــي الترب ن اإذا كـــــ" ر الغی

ـــان  ـــدا عـــن الاســـتكراه، وك ـــع بعی ـــا وكـــان صـــحیح الطب ـــظ بلیغ ـــى شـــریفا واللف المعن
ي القلـــب صـــنیع الغیـــث فـــي منزهـــا عـــن الاخـــتلال، مصـــونا عـــن التكلّـــف، صـــنع فـــ

  .2"التربة الكریمة

ـــــــر محمـــــــد العمـــــــري أ ـــــــین "  ن ویعتب ـــــــان والتبی ـــــــاب البی ـــــــل إســـــــتراتیجیة كت تحلی
لبلاغــــــة للجــــــاحظ تكشــــــف بكــــــل وضــــــوح أن هــــــذا الكتــــــاب محاولــــــة لوضــــــع نظریــــــة 

وي، وهامشــــــها كـــــــل الوســـــــائل الإشـــــــاریة ـوي الشفــــــــمركزهــــــا الخطـــــــاب اللغـــــــالإقنـــــــاع، 
  .3"وال المخاطَبینـمراعاة أح طابيـالخِ ناع ـالإقوأساس . والرمزیة

ـــــتقالاق ـفتحقـــــ G نىـمعـــــمـــــع اللفــــــظ ال بتضـــــافرون إلا ـلمتلقـــــین لا یكـــــدى اـنـــــاع ل
ــــبینهمــــام ـوالتناغــــ نســــجامالاأي فــــي حصــــول  ــــد الحــــدیث عـــــ، كمــــا ســــیأتي بیان ن ـه عن

ف ـم وظائـــــــناع مــــــن أهـــــــالإقــــــیعــــــدُّ إذ  ؛الخطــــــاب الحجــــــاجيونجاعــــــة اح ـروط نجـــــــشــــــ
ـــــي ةـالبلاغـــــ ـــــات الأخـــــرى ف ـــــي الخطاب ـــــي وف ـــــى  .الخطـــــاب القرآن وتوصـــــیل المعــــــنى إل

  .4سهـن هـو الإقـناع نفـناع إن لم یكـالنفـوس هو غایـة من غایات الإق

 :العربیة الحدیثة فةقاثفي ال -

سنســـــوق مجموعـــــة مــــــن التعریفـــــات التـــــي قــــــدَّمها البـــــاحثون العـــــرب للإقنــــــاع،     
فـــــحیـــــث  ـــــى نشـــــاط مـــــن ط "ســـــعید بنكـــــراد بأنـــــه  هیعرِّ ـــــة الأول بیعـــــة مغـــــایرة، فالغای

                                                           
 . كاعتناء أرسطو باللوغوس 1
ԛԛԛابي إبԛԛԛراھیم محمԛԛԛد بԛԛԛن حمԛԛԛد سԛԛԛلیمان وأبԛԛԛ: ینظԛԛԛر 2 ضԛԛԛمن ثϼԛԛԛث رسԛԛԛائل فԛԛԛي إعجԛԛԛاز القԛԛԛرآن، رسԛԛԛالة  .بیԛԛԛان إعجԛԛԛاز القԛԛԛرآن: الخطَّ

 .11ص . مرجع سابق. وینظر كذلك محمد العمري. 24ص. تحقیق محمد خلف الله وزغلول سϼم
 .الصفحة نفسھا. مرجع سابق. يمحمد العمر 3
 .21ص  .مرجع سابق. بن عیسى باطاھر 4
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والأخیـــرة للملفـــوظ فـــي هـــذه الحالـــة هـــي التـــأثیر فـــي الآخـــر والدفــــع بـــه إلـــى تبنـــي 
   .1" موقـف ما أو اقتناء منتج أو التخلّي عن سلـوك

 نالمتلقـــــی فـــــي وجـــــدانيوال العقلـــــي رـالتأثیـــــ دفـستهـــــی خِــــــطابيالوهــــــذا النــــــشاط   
 المعروضـــــــة الســـــــلعة أو الفكـــــــرة مـــــــع إیجابیـــــــا تفاعلـــــــه ، قصـــــــدالكـــــــوني الجمهـــــــور أو

  .صناعیة أو طبیعیة وسائط عبر الإثباتیة والبراهین الحجج باعتماد علیه

مـــــن طـــــرف المتلقـــــین أو الجمهـــــور،  ااقتناعـــــوهـــــذا التفاعـــــل الإیجـــــابي یســـــمَّى   
ویشـــــترط فـــــي تحقـــــق هـــــذا التفاعـــــل . الإقنـــــاع عملیـــــة عـــــن النـــــاجم رـالأثـــــ فعــــــل فهـــــو

 المتاحــــــــة والإمكانــــــــات الذاتیــــــــة الرغبــــــــة بــــــــین امالانســــــــج ثو حــــــــدو  الظــــــــروف تــــــــوافر
  .المطلوب والهدف

طبیعـــــة الإقنـــــاع والغایـــــة المرجـــــو لبیـــــان تكـــــذلك،  ذا التعریـــــفـهـــــفـــــي ویظهـــــر     
ــــه فــــي مجــــال الخطــــاب الإشــــهاري ؛ إذ غایــــة مــــا یــــراد فــــي هــــذا ، كخطــــاب خــــاصمن

 Le(ناء المنـــــتج ـد اقتــــــوب قصــــــق التـــــأثیر المرغــــــالنـــــوع مـــــن الخطابـــــات هـــــو تحقیـــــ

Produit( فتركیــــــــز هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن الخطابــــــــات یكــــــــون علــــــــى تغییــــــــر  .راـأولا وأخیــــــــ
أي أن صــــــاحب الرســــــالة . المواقــــــف والســــــلوكیات لا علــــــى مجــــــرَّد تغییــــــر المعتقــــــدات

الإشـــــــهاریة یریـــــــد رؤیـــــــة أثــــــــر هـــــــذه الرســــــــالة فـــــــي شـــــــكل مواقـــــــف یتخـــــــذُها  متلقــــــــي 
م هنـــــا قیمـــــة مـــــا ولا تهـــــ .متمـــــثلا فـــــي شـــــراء المنـــــتج المعـــــروض] المســـــتهلك[الإشـــــهار 

  .صاحب الخطاب الإشهاريبقدر ما تهم النتیجة المبتغاة من  یعرض ویقـدَّم

فــــــه محمــــــد طــــــاهر درویــــــش بأنــــــه    " بُّ ـن الجمهــــــور إلــــــى تقـــــــرف ذهـــــــصــــــ" ویعرِّ
ــــة والبرهــــان، ومــــا ـه، وإشــــباع عواطفــــه وإرضــــاء عقـــــون إلیـــــال، والسكـــــمــــا یقــــ له بالحجَّ

ر للقضـــــــیة المعروضـــــــة، واســـــــتنتاجه لمـــــــا ذا الجمهـــــــو ـالاســـــــتمالة إلا كســـــــب تأییـــــــد هـــــــ

                                                           
راد 1   .188-187ص ص . الصورة الإشھاریة؛ آلیات الإقناع والدلالة: سعید بنك˴
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ور خـــــــاص ــى جمهـــــــن الحقـــــــائق إلــــــــكیفیـــــــة تقـــــــدیم مجموعـــــــة مـــــــ] وـوهـــــــ...[یـــــــراد منـــــــه
  .1" ناعـتمالة والإقبطریقة تؤدي إلى الاس

ــــــاع  عـــــــرِّف إبــــــراهیم الحمیــــــدانیو    ــــــالإقن فـعـــــــل :" ل بأنــــــهـط وشامـــــــبشــــــكل مبسَّ
ـــ  ي الفـــرد أو الجماعـــةـن فـــر أو تغییـــر معــــیّ ـمتعــــدّد الأشــــكال یســـعى لإحــــداث تأثی

"2.  

  :3عباراتثلاث إلى التعریف ذا ـل هـویمكن أن نحلِّ   

ـــــ - ــــــفع ـــــ: كالـد الأشـــــدِّ ـل متع ـــــي أنَّ ـــــ واضـــــح Gـه فعــــــیعن ـــــأكثر مـــــ مُّ ـیت ن ـب
أو رة الأساســــــــــیة أو الأســـــــــــلوب ـت الفكــــــــــــ، وإن كانــــــــــیةـووســــــــــیلة وآلـــــــــــ Gـشكــــــــــ

 .الغرض أو الغایة واحدة

ــــــین - ــــــر مع ــــــأثیر أو تغیی هــــــذا أن الإقنــــــاع یســــــعى یعنــــــي  :إحــــــداث ت
للتـــــــأثیر فـــــــي الآخـــــــر بشـــــــكل عـــــــام أو جزئـــــــي ســـــــواء كـــــــان ذلـــــــك فـــــــي الفكـــــــر 

 .أو في أحدهمامعا والسلوك 

ني أن ممارســــــــة ـویعــــــــ :رد أو الجماعــــــــةـالفــــــــالتــــــــأثیر یســــــــتهدف  -
رد بعینــــه كمــــا فــــي الــــدعوة الفردیــــة ـناع والتــــأثیر قــــد یكــــون موجهــــاً إلــــى فـــــالإقــــ

أبنـــــــائهم أو الطبیـــــــب لمریضـــــــه، أو  وكمـــــــا بـــــــین الـــــــزوجین أو الوالـــــــدین لأحـــــــد
ــــــاً كمجتمــــــع التجــــــار، أو  ــــــل مجتمعــــــاً نوعیّ ــــــى مجموعــــــة تمث تكــــــون موجهــــــة إل

  .أو أمة ونحو ذلك –كالرجال أو النساء أو الأطفال  –جنساً 

ـــــــ   ـــــــتم بأشـــــــكال أخـــــــرى كمـــــــا وی ـــــــاع بالخطـــــــاب، وإن كـــــــان ی ـــــــبعض الإقن ربط ال
فــــرأینــــا، فی ــــوخى بهــــا الخ:" بأنــــه  هعرَّ ــــة یت ــــب عملیــــة خِطابی طیــــب تســــخیر المخاطَ
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أو یعتبــــــره (لفعـــــل أو تـــــرك بتوجیهــــــه إلـــــى اعتقــــــاد قـــــول یعتبـــــره كــــــل منهمـــــا 
  .1"شرطا كافیا ومقبولا للفعل أو الترك) المخاطَب

  :التعریفما نستنتجه من هذا   

المبـــــــدأ الأول فـــــــي العملیـــــــة الإقناعیـــــــة هـــــــو إرادة الخطیـــــــب قیـــــــام المخاطَـــــــب  -
مــــــــرتبط بتحقیــــــــق هــــــــذه الإرادة  ونجــــــــاح العملیــــــــة وانتهاؤهــــــــا. بفعــــــــل أو تــــــــرك

 .بالفعل

ینشـــــئ الخطیـــــب خطابـــــا ملائمـــــا ومناســـــبا یعتقـــــد أن المخاطَـــــب تعـــــرَّف علیـــــه  -
 .  وقبله واعتقده، ومن ثم اهتدى واسترشد به عملیا

ـــــب هـــــو  - ـــــة، ســـــلبیا؛ فالخطی ـــــة الإقناعی ـــــي هـــــذه العملی ـــــب، ف ـــــدو دور المخاطَ یب
ـــــذي یقـــــ ــــــر( عل المخاطَـــــبـل شـــــيء لجــــــوم بكــــــال رك مـــــا ـعل أو یتــــــفـــــی )المسخَّ

 .ده الخطیبـیری

، وربمــــــا یقصــــــد أو الإقناعیــــــة بتعبیــــــره(ناع ـالإقــــــویضــــــع طــــــه عبــــــد الــــــرحمن   
:" ، فیقـــــول2ضـــــمن شـــــروط التـــــداول اللغـــــوي) بهـــــا عملیـــــة الإقنـــــاع أو حركیـــــة الإقــــــناع

ـــــــه لا تكتســـــــي  ـــــــإن مطالبت ـــــــه، ف ـــــــره بمشـــــــاركته اعتقادات ـــــــب المحـــــــاوِر غی فعنـــــــدما یطال
ـــــدْ  ـــــي تحصـــــیل غرضـــــها صـــــبغة الإكـــــراه، ولا تَ ـــــع ف ـــــى مـــــنهج القمـــــع، وإنمـــــا تتب رُج عل

ــــرأي المحــــاور ــــاع ب ــــى الاقتن ــــع . ســــبلا اســــتدلالیة متنوّعــــة تجــــرّ الغیــــر جــــرا إل وإذا اقتن

                                                           
الحجԛԛԛԛԛاΝ : مقԛԛԛԛԛال ضԛԛԛԛمن مؤلԛԛԛԛԛَّف. عـوم الموضԛԛԛԛԛـ؛ مفھԛԛԛԛ"ول التقنإإإإإیϥ الأرسإإإإإطي لطإإإإرق الإقنإإإإإاع وϣسإإإإإالكھـحإإإإ": حمԛԛԛԛو النقԛԛԛԛԛاري 1

؛ زء الثالԛԛԛԛثـالجԛԛԛԛ. مفھومԛԛԛԛھ ومجالاتԛԛԛԛھ؛ دراسԛԛԛԛات نظریԛԛԛԛة وتطبیقیԛԛԛԛة فԛԛԛԛي البϼغԛԛԛԛة الجدیԛԛԛԛدة، إعԛԛԛԛداد وتقԛԛԛԛدیم حԛԛԛԛافظ إسԛԛԛԛماعیلي علԛԛԛԛوي
حمԛԛԛԛو : فԛԛԛԛي. 451ص  .مرجԛԛԛԛع سԛԛԛԛابق. عبԛԛԛԛد الھԛԛԛԛادي بԛԛԛԛن ظԛԛԛԛافر الشԛԛԛԛھري: وینظԛԛԛԛر كԛԛԛԛذلك. 2ص . خصصԛԛԛԛاتالحجԛԛԛԛاΝ وحԛԛԛԛوار الت

  .88ص  .ول التقنین الأرسطي لطرق الإقناع ومسالكھ مفھوم الموضعـح: النقاري
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الغیــــــر بهــــــذا الــــــرأي، كــــــان كالقائــــــل بــــــه فــــــي الحُكــــــم، وإذا لــــــم یقتنــــــع بــــــه، ردَّه علــــــى 
  1"ول بهقائله، مُطْلِعا إیّاه على رأي غیره، ومُطالِبا إیاه مشاركته الق

 المخاطِــــــــبُ ره ـیكـــــــ ألا 1الإقـــــــــناعي تحقیـــــــق ـه عبــــــــد الـــــــرحمن فـــــــــیشـــــــترط طـــــــ
مخاطَبــــه ولا یقمعـــــه، وإنمـــــا یعتمـــــد علـــــى أســـــالیب الاســـــتدلال المتنوّعـــــة فـــــي تحصـــــیل 
مــــــراده، وذلــــــك بمشــــــاركة المخاطَــــــب لــــــه اعتقاداتــــــه وأفكــــــاره، ومــــــن هــــــذه الأســــــالیب، 

لاقتنـــــــاع لـــــــدى فتحصـــــــیل ا. الصـــــــنف الحجـــــــاجيكمـــــــا ذكـــــــر طـــــــه عبـــــــد الـــــــرحمن، 
ــــــرأيَ اعتقــــــادُ  المخاطَــــــب یجعلــــــه فــــــي منزلــــــة  المخاطِــــــب فكــــــأن الاعتقــــــادَ   ه، وكــــــأن ال

ــــ وأمــــا إن حــــدث وأن لــــم یقتنــــع المخاطَــــب بــــرأي مخاطِبــــه، كــــان لــــه حــــق الــــردّ، . هرأیُ
فیصـــــــــبح المخاطَـــــــــبُ مخاطِبـــــــــا والمخاطِـــــــــبُ مخاطَبـــــــــا، فیقـــــــــدِّم الأول رأیـــــــــه ویشـــــــــرك 

لا إقناعـــــه، فربمـــــا حصـــــل الاقتنـــــاع مـــــن الثـــــاني، الثـــــاني فـــــي اعتقاداتـــــه وأفكـــــاره محـــــاو 
  .2وربما لم یحصل

ولا یفــــرِّق طــــه عبــــد الــــرحمن بــــین الإقنـــــاع والاقتنــــاع، فالإقنــــاع مــــا كــــان مـــــن 
بــــــل إن الاقتنــــــاع یترتَّـــــــب علــــــى  .المخاطِــــــب، والاقتنــــــاع مــــــا حصــــــل مــــــن المخاطَــــــبِ 

  .الإقـناع

ي، ومـــــا ولا ننســـــى أن طـــــه عبـــــد الـــــرحمن یتحـــــدث فـــــي نطـــــاق التـــــداول اللغـــــو 
ــــــــة، وهــــــــي  ــــــــة، وإقناعیــــــــة، واعتقادی ــــــــي تحقیقــــــــه، مــــــــن نطقیــــــــة، و اجتماعی یشــــــــترط ف
شــــــروط مثالیــــــة، لأن الخطابــــــات البشــــــریة الیومیــــــة یعتریهــــــا الكثیــــــر مــــــن المغالطــــــات 

  .التواصل بین الناس بالشكل المطلوبا همعتحقق یوالمعوقات التي لا 

ــــــــــناع ي ر فــــــــــي محاورتــــــــــه مــــــــــع الغیـــــــــر بـــــــــین أســـــــــلوبوإذا زاوج المحــــــــــاوِ  الإق
ــــــتاع ـــــ"  والإم ـــــه ـفتكـــــون، إذ ذاك، أق ـــــاد المخاطَـــــب، وتوجی ـــــأثیر فـــــي اعتق ـــــى الت در عل
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ســــــلوكه لمــــــا یهبهــــــا هــــــذا الإمتــــــاع مــــــن قــــــوة فــــــي استحضــــــار الأشــــــیاء، ونفــــــوذ فــــــي 
  .1"إشهادها للمخاطَب، كأنه یراها رأي العین 

شــــــرط أساســــــي فــــــي ، فهــــــو الإقـــــــناعولا یمكــــــن أن یخلــــــو أي خطــــــاب مــــــن 
ــــــلأ ؛ الخطابــــــة ــــــة المؤیِّ ــــــت مــــــن الأدل ــــــؤدي الغــــــرض ـنهــــــا إذا خل دة للفكــــــرة فإنهــــــا لا ت

الخطـــــاب بنـــــاء علـــــى معـــــاییر  إســـــتراتیجیاتحیـــــث تصـــــنَّف  .الـــــذي قیلـــــت مـــــن أجلـــــه
  .2معیار الهدف من الخطاب وتتأسَّس علیه إستراتیجیة الإقناع: معیَّنة، منها 

ومهمـــــــا تـــــــداخلت فـــــــي عملیـــــــة الإقنـــــــاع معطیـــــــات غیـــــــر لســـــــانیة، كمـــــــا هـــــــي   
 لســـــاني اتصـــــالي جهـــــد الإقنـــــاع بـــــأن القـــــول الحـــــال فـــــي الخطـــــاب الإشـــــهاري، یمكـــــن

 وفــــق إســــتراتیجیة معیَّنــــة، ســــلفا لــــه طومخطَّــــ 33قصــــد علــــى مؤســــس الأولــــى بالدرجــــة
 هاتســــــــلوك تعــــــــدیلل وإذعانــــــــه المتلقــــــــي اســــــــتمالةمــــــــن أجــــــــل  معینــــــــة أهــــــــداف وفــــــــقو 

  .معینة مقامیة ظروف في الشخصیة ومواقفه

أطــــــــراف  لإقنــــــــاعي جملــــــــة مــــــــن الشــــــــروط تخــــــــصویشــــــــترط فــــــــي الخطــــــــاب ا  
أو إن شــــــئت قلــــــت، المُـــــــقنِع، إضــــــافة إلــــــى   البــــــاث أو المــــــتكلِّم ؛یــــــةطباختالعملیــــــة ال

شــــــــروط أخـــــــــرى تخـــــــــص المتلقـــــــــین أو الجمهـــــــــور ســـــــــواء أكـــــــــان خاصـــــــــا أو كونیـــــــــا، 
  . وشروط تخص إستراتیجیات الخطاب الإقناعي

ـــــاءة    ـــــك كف ـــــع أن یمتل ـــــى المُقنِ  تأییـــــد كســـــبل یـــــةإقناع و تواصـــــلیةفیجـــــب عل
  :التالیة بالمهارات الكفاءة هذه وتتمیز علیهم، یعرضه وما لرأیه متلقِّینال

                                                           
  .38ص . ابقمرجع س. طھ عبد الرحمن 1
المعیԛԛԛԛԛار الاجتمԛԛԛԛԛاعي، ومعیԛԛԛԛԛار شԛԛԛԛԛكل الخطԛԛԛԛԛاب، فأمԛԛԛԛԛا الأول فیبԛԛԛԛԛیِّن العϼقԛԛԛԛԛة بԛԛԛԛԛین طرفԛԛԛԛԛي عملیԛԛԛԛԛة : وھنԛԛԛԛԛاك معیԛԛԛԛԛاران آخԛԛԛԛԛران 2

وأمԛԛԛԛا الآخԛԛԛԛر فیبԛԛԛԛیِّن شԛԛԛԛكل الخطԛԛԛԛاب . الإسԛԛԛԛتراتیجیة التوجیھیԛԛԛԛة والإسԛԛԛԛتراتیجیة التضԛԛԛԛامنیة: جیتان ھمԛԛԛԛاالتخاطԛԛԛԛب، وفیھԛԛԛԛا إسԛԛԛԛتراتی
ԛԛԛة عԛԛԛـللدلالԛԛԛـلى قԛԛԛس عԛԛԛ ԛԛԛل وتتأسَّ . مرجԛԛԛع سԛԛԛابق. ینظԛԛԛر عبԛԛԛد الھԛԛԛادي بԛԛԛن ظԛԛԛافر الشԛԛԛھري. لیھا الإسԛԛԛتراتیجیة التلمیحیԛԛԛةـصد المرس˶

  .  444ص 
دة مԛԛԛن قبԛԛԛل البԛԛԛاث أو المԛԛԛتكلِّم، الم لإسԛԛԛتراتیجیةقԛԛԛا لوف الحجԛԛԛج علԛԛԛى القԛԛԛائم لإقنԛԛԛاعيخطԛԛԛاب االتختلԛԛԛف مقاصԛԛԛد  3  علԛԛԛى یبنԛԛԛى فقԛԛԛدحԛԛԛدَّ

 الحجԛԛԛجحیԛԛԛث تسԛԛԛیطر  بحتԛԛԛة عقلیԛԛԛة إقناعیԛԛԛةتكԛԛԛون إسԛԛԛتراتیجیتھ  وقԛԛԛد ،رغیԛԛԛلا  شخصԛԛԛیة متعԛԛԛةیكԛԛԛون المقصԛԛԛد ف ،والإغԛԛԛواء الإغԛԛԛراء
  .ھاالصفحة نفس. مرجع سابق. عبد الھادي بن ظافر الشھري: ینظر .نالمتلقی فكر وجیھلت المنطقیة
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 .والابتكار التحلیل مهارة .1

 .للأفكار المنظم والعرض التعبیر مهارة .2

 .الانفعالي الضبط مهارة .3

  .الآخر نقد دوافع فهم مهارة .4

 النفســــیة التهیئــــةأمــــا فیمــــا یتعلَّــــق بشــــروط المتلقــــین فهــــي شــــرط واحــــد وهــــو   
ــــــــمالة ـــــــي وإعـــــــداده قصـــــــد است ـــــــي الخطـــــــاب  الموضـــــــوع لاســـــــتقبال المتلق المقصـــــــود ف

ــــــاعي ســــــواء أكــــــان موضــــــوعا ــــــا الإقن ــــــا أو أو سیاســــــیا أو اجتماعی ــــــا دینی ومــــــا  .تجاری
ــــــول الإعــــــلام وســــــائل تمارســــــه ــــــد ممــــــا نق ــــــر بعی ــــــى الجمهــــــور غی ــــــد . عل ــــــوم بتجنی فتق

ــــــه لت معــــــیَّن سیاســــــي جبرنــــــام جمیــــــع إمكانیاتهــــــا البشــــــریة والمادیــــــة، ربمــــــا لصــــــالح وجِّ
  .ما یعرض علیه لقبول العام، فیتهیأ بالرأي یعرفما 

  :أما فیما یتعلَّق بشروط الخطاب الإقناعي فیمكن أن نجملها فیما یلي  

 .الوصفیة المغالطات من الإقناعيخطاب ال خلو .1

 .التخاطب سیاق تراعي متدرجة، سلمیة على الحجج ناءب .2

ـــــ .3 ـــــین ومشـــــترك ةدـسائـــــ ةثقافیـــــ یـــــةمرجع علـــــى ناعيـالإقـــــ خطـــــابال ةـإحال ة ب
 الســــــائدة والمعتقــــــدات والعــــــادات القــــــیم مــــــع التعــــــارض دمـعــــــ(المتخــــــاطبین

(. 

 .إلیها الوصول وإمكان الأهداف، وضوح .4

 .المضاد والرأي الرأي بین الجمع .5
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 فـــــــي الزمنـــــــي التباعـــــــد مراعـــــــاة مـــــــع الإقنـــــــاعي خطـــــــابال عـــــــرض تنویـــــــع .6
 .العرض عملیة

ــــد معــــاني المفــــردات المســــ .7 ــــئلا یكــــون كــــل مــــن  1تعملةتحدی تحدیــــدا دقیقــــا ل
المتحــــاورین یســـــتعملها بمعنـــــى مختلـــــف عـــــن الآخـــــر فـــــلا ینـــــتج عـــــن ذلـــــك 

  .، بل لبس وسوء تفاهمإقناع واقتناع

ادة مــــــــن خــــــــلال ثــــــــلاث ـالإقنــــــــاع تــــــــتم عــــــــعملیــــــــة أصــــــــبحت معالجــــــــة وقــــــــد   
  :2، نبرزها في المخطَّط الآتيمقاربات

ــــــــ   حــــــــدَّد فیهــــــــا أنمــــــــاط تى الخطــــــــاب، فا المقاربــــــــة الأولــــــــى، مقاربــــــــة محتــــــــو ـفأمَّ
ـة   ...، وطبیعة الخطاب، وخصائصهالحجاج أو المحاجَّ

                                                           
1 ԛԛԛات ذهـھԛԛԛى الكلمԛԛԛوعین علԛԛԛـوع: نԛԛԛـھ نԛԛԛان لԛԛԛددة معԛԛԛف متعԛԛԛدھا یختلԛԛԛن أحԛԛԛـر عԛԛԛرا الآخԛԛԛأو كثی ،ϼیԛԛԛذه قلԛԛԛات وھԛԛԛرة الكلمԛԛԛي كثیԛԛԛل فԛԛԛك 

دة، معԛԛԛԛان إلԛԛԛԛى تشԛԛԛԛیر التԛԛԛԛي تلԛԛԛԛك ھԛԛԛԛي الكلمԛԛԛԛات مԛԛԛԛن آخԛԛԛԛر ونԛԛԛԛوع. لغԛԛԛԛة  والدیمقراطیԛԛԛԛة والحریԛԛԛԛة والشԛԛԛԛرف والعԛԛԛԛدل كԛԛԛԛالحق مجԛԛԛԛرَّ
 الشԛԛԛائع الشԛԛԛعبي المفھԛԛԛوم عԛԛԛن البعԛԛԛد كԛԛԛل بعیԛԛԛدة أمԛԛԛور علԛԛԛى للدلالԛԛԛة زالԛԛԛت ولا لمԛԛԛاتالك ھԛԛԛذه أمثԛԛԛال اسԛԛԛتعملت مԛԛԛا وكثیԛԛԛرا. وأمثالھԛԛԛا

 ϣعإإإإاني تحإإإإدد أϥ یجإإإإب شإإإإيء، أي ϣعإإإإك أبحإإإإث أϥ قبإإإإل: "  قԛԛԛԛال حԛԛԛԛین فԛԛԛԛولتیر الفرنسԛԛԛԛي الفیلسԛԛԛԛوف أصԛԛԛԛاب وقԛԛԛԛد منھԛԛԛԛا، لكԛԛԛԛل
  .33ص  .مرجع سابق. نایف خرماینظر ". كلϣاتك

ث  2 ԛԛԛط ھԛԛԛو حوصԛԛԛلة للمقاربԛԛԛات التԛԛԛي تحԛԛԛدَّ مرجԛԛԛع . ینظԛԛԛر لیونیԛԛԛل بلنجԛԛԛر. عنھԛԛԛا لیونیԛԛԛل بلنجԛԛԛر أثنԛԛԛاء معالجԛԛԛة الإقنԛԛԛاعھԛԛԛذا المخطَّ
  .99ص. سابق
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وأمـــــــــا المقاربـــــــــة الثانیـــــــــة، مقاربـــــــــة بنیـــــــــة وســـــــــائل الاتصـــــــــال، فهـــــــــي مقاربـــــــــة   
  : سیاسیة وسوسیولوجیة یطرح فیها سؤالان

  .یتعلق الأول بمن یتحكَّم في الخبر -أ

ه الخبرـویتعلَّق الآخ -ب   .ر بمن یوجِّ

ــــــار التــــــي یحــــــدثها الإقنــــــاع، فیــــــتم فیهــــــا  وأمــــــا   المقاربــــــة الأخیــــــرة، مقاربــــــة الآث
 .تحلیل النماذج الخاصة بتغیُّر المواقف وتشكُّل الآراء وانعكاسها في السلوك

ـــــــاحثین    ـــــــد حـــــــاول بعـــــــض الب ـــــــآلیفهموق ـــــــي ت ـــــــة  1ف تطـــــــویر الدراســـــــات التجریبی
طریقـــــــة یـــــــرى كـــــــابفیرر أن فهمهـــــــا یكـــــــون بمعرفـــــــة  ؛ حیـــــــثظـــــــاهرة الإقنـــــــاعلتحلیـــــــل 

إثـــــــــر دخـــــــــول الرســـــــــالة إلـــــــــى حقلـــــــــه لـــــــــدى الإنســـــــــان  اتســـــــــلوكالمواقـــــــــف و ال رتغیُّـــــــــ
نفســــــــــیة مــــــــــن لــــــــــدن الجهــــــــــة  -أي قولبــــــــــة الخبــــــــــر بصــــــــــورة داخــــــــــل. البســــــــــیكولوجي

   .المتلقّین لة في عملیة التواصل، أي جمهوربالمستق
نٍ مــــــن متتالیــــــة تشــــــمل    ویعتبــــــر كــــــابفیرر أن الإقنــــــاع عبــــــارة عــــــن  كــــــلٍّ مكــــــوَّ

  :2خطَّط الآتيمال جملها فين  سیةست عملیات رئی

  

  

                                                           
  .لـ روجي موشییلي) الآراء وتغییر الرأي(مؤلَّف  1
ԛԛԛԛط ھԛԛԛԛـو حوصلԛԛԛԛـة لعمԛԛԛԛـلیات الإقԛԛԛԛـناع التԛԛԛԛي ذكԛԛԛԛـرھا  2 الآلیإإإإات الحجاجیإإإإة : "فԛԛԛԛـي مقالԛԛԛԛـھ الموسԛԛԛԛوم بԛԛԛԛـ لیونیإإإإل بلنجإإإإرھԛԛԛԛذا المخطَّ

 .100-99ص". للتواصل
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تهـــــــدف هـــــــذه العناصـــــــر الســـــــتة إلـــــــى تحقیـــــــق الإقنـــــــاع لـــــــدى المتلقِّـــــــین وفـــــــق   
  :1الترتیب الآتي

لمـــــــاذا نتعـــــــرَّض : ح الســـــــؤالانطـــــــرَ لكـــــــي یـــــــتم التعـــــــرُّض للرســـــــالة أو للخطـــــــاب یُ  -1
  للرسالة أو الخطاب ؟ وكیف نتعرَّض له ؟

تالیـــــة العملیـــــات التوجیهیـــــة والتحویلیـــــة متویـــــتم بواســـــطة : فكیـــــك شـــــفرة الخطـــــابت -2
 صـــــــور وكلمـــــــات ومفـــــــاهیم اءعطـــــــبإ المتلقِّـــــــین للخطـــــــاب إثـــــــارة حـــــــواسمـــــــن أجـــــــل 
  .مستقاة منه

  : ویطرح في هذه المرحلة سؤالان: )التصدیق(قبول الرسالة  -3

  كیف یتم إعداد مسلسل قبول القصد الإقناعي للرسالة أو رفضه ؟  -أ

                                                           
  بتصرُّف. 100ص. مرجع سابق: ونیل بلنجرلی 1
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  إلى الاقتناع ؟كیف یتم المرور من الفهم  -ب

 انــــــدماج القبــــــول فــــــي الموقــــــف الشخصــــــيكیــــــف یــــــتم : ویطــــــرح الســــــؤال الآتــــــي  -4
التـــــــي تســـــــمح للمتلقـــــــین بســـــــیكولوجیة المعالجـــــــات لمتلقـــــــي الخطـــــــاب، أي مـــــــا هـــــــي ال

  لى تكوین موقف جدید ؟إمن مسلسل القبول بالمرور 

كیــــــف تتطــــــور المواقــــــف فــــــي أي  ؟ تعمیــــــق القبــــــول والحفــــــاظ علیــــــهوكیــــــف یــــــتم  -5
  زمن ؟ وهل تتمتع التغیرات بما یكفي من أسباب المقاومة؟ال

كیــــــــف . بــــــــالقبول لمتلقــــــــي الخطــــــــاب تقیــــــــد الســــــــلوك الشخصــــــــيوأخیــــــــرا كیــــــــف ی -6
  یترجم تغییر الموقف إلى تغییر السلوك؟
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  علاقة الإقناع بمجموعة من المصطلحات-2

فــــــي  الق مجموعــــــة مــــــن المصــــــطلحات مــــــع مصــــــطلح الإقنــــــاعـداخل وتتعـــــــتتــــــ
Lوجـــــب أن نقـــــف عنـــــدها مـــــن أجـــــل تبیـــــان الفـــــروق الدقیقـــــة بینهـــــا = هازهـــــا المفهـــــومي

: الاقتنــــــاع، التــــــأثیر، الإذعــــــان: ذه المصــــــطلحاتـهــــــ لعــــــل مــــــن أهــــــموبــــــین الإقنــــــاع، 
  .، التواصلالتصدیق

  :)Conviction(بالاقتناع )Persuasion(ناعـة الإقـعلاق -أ

ـــــ ـــــاعـفأمَّ ـــــه ) Conviction( ا الاقتن é ]أي بالشـــــيء[ ضـــــى بـــــهالر :" فیعـــــرّف بأن
ــــة علیــــه، وهــــو علــــى  ویطلـــق علــــى اعتــــراف الخصــــم بالشــــيء عنــــد إقامــــة الحجَّ

رء مــــن أدلَّـــــة تســــمح لـــــه بقـــــدر مــــن ـده المـــــان نفـــــسي لمــــا یجـــــالعمــــوم إذعــــ
  .1"ته ـالرجحان والاحتمال كاف لتوجیه عمله، إلا أنه دون الیقین في دقَّ 

  ن الیقـــــین مـــــن جهـــــةـالاقتنـــــاع عـــــ لافـاختـــــ د موســـــوعة لالانـــــد الفلســـــفیةـوتؤیِّـــــ  
ــــة ـــــه درجــــة أو مرتب ـــــه دون ــــث یــــ  وأنَّ ــــاع مصــــطلح دلُّ ـحی "  –د ـفــــي نظــــر لالانــــ –اقتن

  :، والمختلفعلى اشتراك العقل الكافي لتعیین العمل وتقریره

ـــــل إمكـــــانَ عـــــن الیقـــــین أولا، - ـــــا یتقبَّ ـــــرجیح، وتالی ـــــا مـــــن الت ـــــل جانب ـــــه یتقبَّ ، بأن
  ه غیر المنعدم نظریا؛الخطأ، الضئیل عملیĎا، ولكنَّ 

، الإیمــــان، بــــأن ذلــــك المقتنــــع إنمــــا هــــو مقتنــــع بأســــباب عــــن الاعتقــــاد ثانیــــا، -
  .2"لیة وشخصیةـعقلیة ولیس بمؤثرات عم

ریفات للاقتنــــــــــــــــاع ـتعــــــــــــــــأربعــــــــــــــــة ورد موســــــــــــــــوعة لالانــــــــــــــــد الفلســــــــــــــــفیة تــُـــــــــــــــو   
)Conviction(( دُّ ـویعـــــــــ .تعریفـــــــــات بـــــــــین الإقنـــــــــاع والاقتنـــــــــاعالدى ـل فـــــــــي إحــــــــــقابـــــــــت

ناع عنـــــد لا لانـــــد ذا دلالتـــــین الأولـــــى هـــــي واقعـــــة الاقتنـــــاع أو الإقنـــــاع والثانیـــــة ـتـــــالاق
                                                           

  .15ص  .أسالیب الإقناع في المنظور الإسϼمي: طھ عبد الله محمد السبعاوي 1
 .230ص  . مرجع سابق. ریھ لا لاندأند 2
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ـــ واقعـــة الاقتنـــاعدِّدُ ـتشـــف .1الحُكْـــمُ عینُـــهُ المُقتَنـــعُ بـــه هـــي النتیجـــة أي ى الطـــابع عل
ـل الاعتقادـمج مُ ـكْ ـالحُ ح سـفویالعقلي والمنطقي؛    .2الا لتدخُّ

ـــــــــكاه د ـقـــــــــیعتو   ـــــــــمان وتیتی ــــــــحســـــــــب  –بیرل ـــــــــعب أن "  )م2009ت( ةـد االله صول
قة ـع فــــــــي منطـــــــــ، الــــــــذي هــــــــو غایــــــــة الحجــــــــاج، یقــــــــ)conviction(تحقیــــــــق الاقتنــــــــاع 

. La persuasion3اع ـنـــــــوالإق La démonstrationدلال ـن الاستـــــــطى بیـــــــوســــــ
إذعـــــان " و ـفـــــي نظریاتهمـــــا الجدیـــــدة إلـــــى تحقیـــــق الغایـــــة مـــــن الحجـــــاج وهـــــ انـویهدفـــــ
ولا  4"لى زیـــــــادة الإذعـــــــانـالمرسِـــــــل أو العمـــــــل عـــــــول بالتصـــــــدیق لمـــــــا یطرحـــــــه ـالعقـــــــ

ــــى  ــــادرة ســــ" یتحقــــق هــــذا الأخیــــر إلا بــــدفع المســــتمع إل ــــى العمــــل ـالمب واء بالإقــــدام عل
 ق شـــــانییهرِّ ـفـــــوی .6"بالعمـــــل فـــــي اللحظـــــة الملائمـــــة " یام ـأو القـــــ  5"نهـأو الإحجـــــام عـــــ

)(Chaignet تنــــــــاع أن المـــــــرء فـــــــي حالـــــــة الاق، حیـــــــث یـــــــر بـــــــین الإقنـــــــاع والاقتنـــــــاع
الغیـــر أمـــا فـــي حالـــة الإقنـــاع فـــإن . أقنـــع نفســـه بواســـطة أفكـــاره الخاصّـــةیكـــون قـــد 

  .7" نعونه دائماـهم الذین یق

ـــــة واحـــــدة، حیـــــث أن  یتبـــــیَّن ممـــــا ســـــبق    الإقنـــــاع والاقتنـــــاع وجهـــــان لعمل

 طــرف مــن یكــون والإقنــاع المتلقــي، /المرســل إلیــه طــرف مــنالاقتنــاع  یكــون

  .للثاني فلا وجود الأوَّل یكن لم فإن الملقي، /المرسل وهو الأول

                                                           
  .230ص  .ابقمرجع س. أندریھ لا لاند 1
 علԛԛԛى دالԛԛԛَّة تبԛԛԛدو اقتنԛԛԛاع فكلمԛԛԛة. لإقԛԛԛـناعا مثԛԛԛل المشاعԛԛԛـر علԛԛԛى یقԛԛԛوم إنԛԛԛھ القԛԛԛول الخطԛԛԛأ مԛԛԛن یكԛԛԛون وقԛԛԛد عقԛԛԛل، بϼԛԛԛ الاعتقԛԛԛاد لԛԛԛیس 2

جلԛԛԛى  یԛԛԛدلُّ  وبԛԛԛذلك. بكاملԛԛԛھ عقϼنیԛԛԛا لԛԛԛیس تسԛԛԛویغھ لكԛԛԛنَّ  شԛԛԛك، بϼԛԛԛ راسԛԛԛخ لانتمԛԛԛاء السԛԛԛاطع الجانԛԛԛب علԛԛԛى أي شԛԛԛدید، لإیمԛԛԛان العقلԛԛԛي الم˴
ل˴ԛԛԛلٍ  تولیԛԛԛف علԛԛԛى الاقتنԛԛԛاع ل˴ԛԛԛلٍ  مԛԛԛع كافیԛԛԛة غیԛԛԛر شخصԛԛԛیة ولا نظریԛԛԛة ع˶ رجԛԛԛع م.ینظԛԛԛر أندریԛԛԛھ لا لانԛԛԛد. حاسԛԛԛمة وشخصԛԛԛیة عملیԛԛԛة ع˶

 .230ص . سابق
ف ϓإإإإي الحجإإإإاج "أطإإإإره وϣنطلقاتإإإإھ ϣإإإإϥ خإإإإϼل ؛ الحجإإإإاج": عبԛԛԛԛد الله صԛԛԛԛولة 3  ".لبرلϣإإإإاϥ وتیتیكإإإإاه" الخطابإإإإة الجدیإإإإدة–ϣصإإإإن˷

  .300ص .لى الیوم، إشراف حمّادي صمودإضمن كتاب أھم نظریات الحجاΝ في التقالید الغربیة من أرسطو 
  .456ص . مرجع سابق. عبد الھادي بن ظافر الشھري 4
  .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 5
  .457ص . المرجع نفسھ 6
 .301ص .مرجع سابق. عبد الله صولة 7



ـظــري   الإقـنـاع والخـطاب القـرآنـي: الفـصـل النَّ

  

35 

ـــــــص أوجـــــــه التلاقـــــــي وال وفیمـــــــا یلـــــــي جـــــــدول شـــــــامل   بـــــــین  وق الدقیقـــــــةفـــــــر یلخِّ
  :1الإقناع والاقتناع

 Convictionالاقتـناع  Persuasionالإقـنـاع 

ه إلى جمهور خاص ه إلى الجمهور الكوني  موجَّ   موجَّ
ــــعُ مــــرتبط بــــ  أي أن الغیر هو الذي یُقنِعمرتبط بالغیر،  النفس، أي أن المقتنِــــع هــــو مــــن یقنِ

  .نفسه
  عقلي  ذاتي وضیِّق وخاص

ة  حمل المتلقي على الاعتراف   اعتراف بعد إقامة الحجَّ
  أثـر أو نتیجة لعملیة الإقـناع  عملیة خطابیة في الأصل

  احتمالي دون درجة الیقین  احتمالي ظني
ـــــــــق  والقبـــــــــول والطمأنینـــــــــة الرضـــــــــى تحقی
  والسلوكات مواقفال وتغییر والتصرُّف

 والعمـــــــل والقبـــــــول والطمأنینـــــــة الرضـــــــى تحقُّـــــــق
  السلوك وتغیر

  والإقناع الاستدلال بین الاقتناع یقع  /
  -برلمان حسب -

 الخطــــــــاب فــــــــي أي للحجــــــــاج دفـهــــــــ الاقتنــــــــاع  الخطابات جمیع في هدف الإقناع
  -برلمان حسب -الحجاجي

ــــــاع ــــــو الإقن ــــــي الأول الوجــــــه ه ــــــاب ف  الخط
  الإقناعي

 الخطـــــــاب فـــــــي رـالآخـــــــ هـالوجـــــــ وـهـــــــ عالاقتنـــــــا
  اعيـنـالإق

  :علاقة الإقناع بالتأثیر -ب

                                                           
مԛԛԛة حԛԛԛول الإقنԛԛԛاع والاقتنԛԛԛاع 1 إضԛԛԛافة إلԛԛԛى مԛԛԛا ذكԛԛԛره برلمԛԛԛان وتیتكԛԛԛا حԛԛԛول . ھԛԛԛذه المقارنԛԛԛة مԛԛԛأخوذة مԛԛԛن مجمԛԛԛوع التعریفԛԛԛات المقدَّ

 الإقنԛԛԛԛԛԛԛاعي الحجԛԛԛԛԛԛԛاΝ ھمԛԛԛԛԛԛԛا: " الجمھԛԛԛԛԛԛԛور وعنԛԛԛԛԛԛԛ بحسԛԛԛԛԛԛԛب لحجԛԛԛԛԛԛԛاΝالفԛԛԛԛԛԛԛرق بԛԛԛԛԛԛԛین الإقنԛԛԛԛԛԛԛاع والاقتنԛԛԛԛԛԛԛاع فԛԛԛԛԛԛԛي سԛԛԛԛԛԛԛیاق تقسԛԛԛԛԛԛԛیمھما ل
L'argumentation persuative وԛԛԛԛԛي وھԛԛԛԛԛى یرمԛԛԛԛԛاع إلԛԛԛԛԛور إقنԛԛԛԛԛاص الجمھԛԛԛԛԛالخ L'auditoire particulier Νاԛԛԛԛԛوالحج 

 لمԛԛԛԛّا لكԛԛԛن عԛԛԛـام فھԛԛԛԛو عـقԛԛԛـل، ذي كԛԛԛل بԛԛԛھ یسԛԛԛԛلمّ أن إلԛԛԛى یرمԛԛԛي حجԛԛԛاΝ وھԛԛԛԛو L'argumentation convainconte الاقتنԛԛԛاعي
 ذلԛԛԛك فԛԛԛي وبمԛԛԛا نفسԛԛԛھ یخاطԛԛԛب والشԛԛԛخص الفԛԛԛرد المخاطԛԛԛب ذلԛԛԛك فԛԛԛي بمԛԛԛا الجمھԛԛԛور أنԛԛԛواع افԛԛԛّةك یԛԛԛردّان -وتیتیكԛԛԛاه برلمԛԛԛان– كԛԛԛان

 الԛԛԛرفض أو القبԛԛԛول مقیԛԛԛاس باعتبԛԛԛاره دائمԛԛԛا الخطیԛԛԛب یستحضԛԛԛره الԛԛԛذي فھԛԛԛو العԛԛԛام الجمھԛԛԛور ھԛԛԛو واحԛԛԛد نԛԛԛوع إلԛԛԛى الخԛԛԛاص الجمھԛԛԛور
 بمԛԛԛا الإقنԛԛԛاع وأن. الحجԛԛԛاΝ وأسԛԛԛاس ذعԛԛԛانالإ أسԛԛԛاس دائمԛԛԛا عقلԛԛԛي وھԛԛԛو الاقتنԛԛԛاع یجعϼԛԛԛن -وتیتیكԛԛԛاه برلمԛԛԛان– إن نقԛԛԛول أن لنԛԛԛا أمكԛԛԛن

 .301ص . مرجع سابق. ینظر عبد الله صولة .الحجاΝ في بھ یعتدّ  لا وضیّق وخاص ذاتي ھو
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ـــــــه )L'Influence(یعــــــرَّف التــــــأثیر   ـــــــدرة" بأنَّ ــــــى الق ــــــر UnRegistered عل ــــــي تغیی  ف
ـــــر خــــلال مــــن إلا {{{ô{{{� لا – الآخــــرین ــــذي الأث ــــه فــــي یتســــبب ال  دونمــــا – إحداث
  .1" الرسمیة السلطة أو للقـوة استخـدام

  :التعریف ما یلي ما یستنتج من هذا  

 .نرها في المتلقیـأن التأثیر قـوة ناعمة تحدث أث -

 .وة الناعمة من خلال مواقف وسلوكات المتلقینـذه القـر هـرى أثـیُ  -

  ).بمفهومها الواسع(التأثیر نقیض للإكراه واستخدام السلطة  -

رة ـة كبیـــــــ، ولكنــــــه یقتــــــرب بدرجــــــناعـالإقــــــ مــــــن مـأعــــــ التــــــأثیررى الــــــبعض أن ـیــــــ  
ـــــ ـــــ "فهــــــو. هـمن ـــــ قاءـإب ـــــه الشـــــيء فـــــي رـالأث ـــــه {{{ô{{{� و ...وتركـــــه فی ـــــ فی  وعلامـــــة؛ راً ـأث

ـــــــقَ : أي رـفتأثَّــــــ ـــــــوانْ  GG ـبِ  موافــــــق الانفعــــــال: " للإقنــــــاع أقــــــرب القبــــــولفیكــــــون  .GG "2 عَ ـفَ
 متـــــــدرِّجا التـــــــأثیر هـــــــذا یكـــــــون ، وقـــــــد، ســـــــواء أكـــــــان تـــــــأثیره مادیـــــــا أو نفســـــــیارـللمؤثِّـــــــ

ومـــــــا یهمنـــــــا هنـــــــا هـــــــو التـــــــأثیر  .تـــــــدرّجم وغیـــــــر متصـــــــل غیـــــــر یكـــــــون أو ومتَّصـــــــلا،
نتیجـــــة لمـــــا عرضـــــه   النفســـــي، أي مـــــا یتركـــــه البـــــاث لـــــدى المتلقـــــي مـــــن أثـــــر نفســـــي

   .علیه في خطابه الإقناعي

  :وفیما یلي هذا الجدول الملخِّص لعلاقة الإقناع بالتأثیر  

  

أثیـر  Persuasionالإقـنـاع   Influenceالتَّـ

ــــه محلُّــــه الفكــــر والعاطفــــة وإن كــــان هد   .محلُّه السلوك أو الموقفف
                                                           

. د تقԛԛԛԛدیم. السԛԛԛԛعودیة العربیԛԛԛԛة المملكԛԛԛԛة -جԛԛԛԛدة والتأھیԛԛԛԛل للتԛԛԛԛدریب العربԛԛԛԛي المركԛԛԛԛز إلԛԛԛԛى مقԛԛԛԛدم والتԛԛԛԛأثیر الإقنԛԛԛԛاع مھԛԛԛԛارات برنԛԛԛԛامج 1
  . Web Site: www.aljumana.net.م2003-الكویت دولة -الدولي الأیوب عھدم. م30/9/2003. الأیوب خالد أیوب

  .) أثر(  مادة .العرب لسان: ابن منظور، جمال الدین 2



ـظــري   الإقـنـاع والخـطاب القـرآنـي: الفـصـل النَّ

  

37 

  تغییر السلوك
  أعمّ وأشمل  أخصّ 

  التأثیر نتیجة لعملیة الإقناع  الإقناع مسبِّبٌ 
  قد ینتج التأثیر دون عملیة الإقناع  الإقناع غیر ملازم للتأثیر

  قد یحصل تأثیر عكسي لعملیة الإقناع  قد لا یحقق الإقناع التأثیر المرغوب
والعنـــف والإكـــراه الإقنـــاع منـــاقض للقـــوة 

  والقسر
ـــــأثیر  ـــــراه الت ـــــف والإك ـــــوة والعن ـــــاقض للق من

  والقسر
  :انـناع بالإذعـعلاقة الإق -ج

 ))كلّیـــــــــــاته(معنیــــــــــان، ذكـــــــــــرهما الكفـــــــــــوي فــــــــــي  )Détermination(لإذعــــــــــانل  
ـــــــــزم، : المعنــــــــى الأول ــــــــبالع ـــــــــه : 1ومصــــــــدره القل ــــــــي قول ــــــــاد ] الإذعــــــــان[..." ف اعتق
ویحصـــــــل التـــــــردُّد نتیجـــــــة  22"الإرادةِ بعـــــــد تـــــــردُّدٍ  القلـــــــب، والعـــــــزم جـــــــزمُ بمعنـــــــى عــــــــزْم 

  .عدم الاستقرار على رأي لشك أو ظن فیما یعرض علیه

ـــــــــاد: والمعنـــــــــى الثـــــــــاني   ـــــــــب كـــــــــذلك، الخضـــــــــوع والانقی " ، ومصـــــــــدرهما القل
ــــــــى الفهــــــــم  ــــــــاد، لا بمعن ــــــــي الطاعــــــــة والانقی ــــــــرار والإســــــــراع ف ــــــــذلّ والإق الخضــــــــوع وال

ناتـــــــه أو الخطـــــــاب عــــــــدم اســـــــتیعاب یجـــــــة لونفـــــــي الفهـــــــم والإدراك نت .3" والإدراك بمكوِّ
ـــــــي ـــــــى المتلق ـــــــه لســـــــلطته عل ـــــــرار بمـــــــا یعـــــــرض علی ـــــــى الإق ـــــــي إل أو (، فیســـــــارع المتلق
  ).بالأحرى بما یفرض علیه

 اهـــــــافأدنللإذعـــــــان، مــــــن أدناهــــــا إلــــــى أعلاهــــــا،  مراتــــــبوقــــــد حــــــدَّد الــــــبعض   
  .4ل المركَّبُ بینهما التقلید والجها، وما والأعلى منها یسمَّى یقینً ظنĎا، یسمَّى 

                                                           
أن مفھԛԛԛԛوم العقԛԛԛԛل مسԛԛԛԛتقل عԛԛԛԛن مفھԛԛԛԛوم القلԛԛԛԛب، لأن العقԛԛԛԛل، فԛԛԛԛي  -تԛԛԛԛأثرا بالفلسԛԛԛԛفة الیونانیԛԛԛԛة  –اعتقԛԛԛԛد فϼسԛԛԛԛفة المسԛԛԛԛلمین قԛԛԛԛدیما  1

أن العقԛԛԛل فعالیԛԛԛة  –حسԛԛԛب طԛԛԛھ عبԛԛԛد الԛԛԛرحمن  –والأصԛԛԛُّ . یԛԛԛة، والقلԛԛԛب یخԛԛԛتص بوظیفԛԛԛة وجدانیԛԛԛةاعتقԛԛԛادھم، یخԛԛԛتص بوظیفԛԛԛة معرف
فϼԛԛԛ یمكԛԛԛن تغییԛԛԛب العقԛԛԛل فԛԛԛي أي عملیԛԛԛة أو فعالیԛԛԛة . مԛԛԛن فعالیԛԛԛات القلԛԛԛب مصԛԛԛاحب لكԛԛԛل الفعالیԛԛԛات الإدراكیԛԛԛة الذھنیԛԛԛة منھԛԛԛا والحسԛԛԛیة

دةكانت، وإنما نتكلَّم عن درجة حضور العقل لأنھ لیس درجة واحدة بل درج   .72ص . الكلیات: الكفوي :ینظر. ات متعدِّ
: الجرجԛԛԛԛاني، علԛԛԛԛي بԛԛԛԛن محمԛԛԛԛد الشԛԛԛԛریف. 72ص . مرجԛԛԛԛع سԛԛԛԛابق. ، والكفԛԛԛԛوي131ص . كشԛԛԛԛّاف اصԛԛԛԛطϼحات الفنԛԛԛԛون: التھԛԛԛԛانوي 2

  .73ص . التعریفات
 .72ص . مرجع سابق. الكفوي 3
  .131ص . مرجع سابق. التھانوي 4
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 لأن العقــــــــل؛ فیــــــــه یغیَّــــــــب لا الإذعـــــــــان بــــــــه یحصــــــــل الــــــــذي فالعـــــــــزم وعلیــــــــه  
ــــــات لكــــــل لتوظیفــــــه نتیجــــــة هــــــو إنمــــــا المتلقــــــي موقــــــف فــــــي الحاصــــــل التــــــردُّد  الفعالی

  .رأیه وإعلان موقفه حسم 131 من العقل، ومنها الإدراكیة،

امــــــا والإقنــــــاع یبحــــــث، فیمــــــا یبحــــــث، عــــــن تحقیــــــق إذعــــــان المتلقــــــي إذعانــــــا ت  
بحصـــــول اســـــتجابته لمـــــا یعـــــرض علیـــــه مـــــن آراء، فیتَّخـــــذ موقفـــــا إیجابیـــــا منهـــــا إمـــــا 

  .فعلا أو تركا

الإذعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  Persuasionالإقـنـاع 
Determination 

ــــة   الإقناع عملیة واعیة الإذعــــان موقــــف إیجــــابي مــــن عملی
  الإقناع

  قد یحصل الإذعان دون إقناع  /
یســـــــــتهدف كـــــــــل الفعالیـــــــــات الإقنـــــــــاع 

  الإدراكیة
الإذعـــــــــان یســـــــــتهدف بعضـــــــــا مـــــــــن 

  الفعالیات الإدراكیة
  

  

  

  :علاقة الإقناع بالتصدیق -د

ــــــــع -التصـــــــدیق    ــــــــن فحســـــــب أو تصـــــــوُّر  1رتصـــــــوُّ إمـــــــا  -دماءـد الفلاســـــــفة الق
زم نســــــبة ـلي یستلـــــــل عقـــــــفعــــــتصــــــدیق وهــــــو  التصــــــوّر لهــــــذا ویقــــــال 2مقـــــرون بحكــــــم

                                                           
 .277ص . معجم الفلسفة. ر جمیل صلیباینظ .العقل في الشيء صورة حصول: التصور ھو 1
ر المقرون بالحكم  2  .فحة نفسھاصال. المرجع نفسھ. ینظر جمیل صلیبا سلبا، أو إیجابا آخر إلى رـأم إسناد : ھوالتصوُّ
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 ض الحكمـــــاءـبعـــــ دنـعـــــ –وهــــــو  .1ذیبـكار والتكــــــل، وضـــــدُّه الإنــــــدق إلـــــى القائــــــالصـــــ
ـــــر كســـــأمــــ – ــــارـبي كالإیمــــان یث ـــــذا یؤمـــــولهــــ. بت بالاختی ــــهـر المــــرء ب ــــاب علی  .2ه ویث

  .3"رـب ِـخى المُ ـإل دقَ ـارك الصِّ ـباختی بَ سِ ـنـأن تَ " الشریف الجرجانيوعند 

ــــــ   ، فــــــإن 5أو تصــــــدیقا جازمــــــا 4ا یكــــــون تصــــــدیقا ظنِّیــــــاـوالتصــــــدیق درجــــــات، إمَّ
وإن كـــان مطابقــــا لهــــا  جهــــلا مركَّبــــا،ابق للحقیقـــة سُـــــمِّيَ كـــان هــــذا الأخیـــر غیــــر مطــــ

   .6بدلیل سُـمِّيَ علما یقینیا

قــــــدیما  -والفلســـــفة العـــــرب والمســـــلمین )أو المتكلِّمـــــة( لامـل الكــــــأهـــــویســـــتخدم   
ــــ التصــــدیقمصــــطلح  - ــــه ـویقصــــدون ب ــــه ناعـالإق ــــه مرادفــــا ل ــــول أو یعدُّون ، حیــــث یق

ـــــــن رشـــــــد  ـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد )هــــــــ595(اب طبـــــــاع النـــــــاس متفاضـــــــلة فـــــــي  إن:" ف
ـــة  ـــل الجدلی التصـــدیق، فمـــنهم مـــن یصـــدّق بالبرهـــان، ومـــنهم مـــن یصـــدّق بالأقاوی
تصـــدیق صـــاحب البرهـــان بالبرهـــان، إذ لـــیس فـــي طباعـــه أكثـــر مـــن ذلـــك، ومـــنهم 
ـــــــل  ـــــــة كتصـــــــدیق صـــــــاحب البرهـــــــان بالأقاوی ـــــــل الخطابی مـــــــن یصـــــــدّق بالأقاوی

  .7"البرهانیة

ــــــاع العقو ـنا هـــــــفالتصــــــدیق هــــــ   ــــــيالإقن ــــــى  ل ــــــذي یحصــــــل فــــــي العقــــــول عل ال
فالعقــــــل لــــــیس درجــــــة واحــــــدة، وإنمــــــا درجــــــات متعــــــدِّدة "  حســــــب تفاوتهــــــا فــــــي الإدراك

، فهــــــي تقتنــــــع بالأدلــــــة التــــــي تناســــــب 8"ولا هــــــو شــــــكل واحــــــد، وإنمــــــا أشــــــكال مختلفــــــة
  .9مستواها الفكري والثقافي

                                                           
 .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 1
  .277ص . مرجع سابق. جمیل صلیبا 2
 .123ص . مرجع سابق. علي بن محمد الشریف الجرجاني 3
زا یكون الذي ھو: التصدیق الظنِّي 4   .277ص . مرجع سابق. ینظر جمیل صلیبا .لنقیضھ مجوِّ
زا یكون لا الذي ھو: التصدیق الجازم 5   .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ. ینظر جمیل صلیبا. لنقیضھ مجوِّ
 .277ص . مرجع سابق. جمیل صلیبا 6
د مّ ـقیق محԛԛԛԛـتحԛԛԛԛ. صالـن الاتԛԛԛԛـعة مԛԛԛԛـمة والشریԛԛԛԛـین الحكԛԛԛԛـیما بԛԛԛԛـقال فԛԛԛԛـفصԛԛԛԛل المԛԛԛԛ: ابԛԛԛԛن رشԛԛԛԛـد، أبԛԛԛԛـو الԛԛԛԛـولید احԛԛԛԛـمد بԛԛԛԛـن محمԛԛԛԛد 7

 31ص . عمارة
 .153ص  .الغربیة للحداثة الأخϼقي النقد في مساھمة الأخϼق؛ سؤال :طھ عبد الرحمن 8
  .21ص  .مرجع سابق. بن عیسى باطاھر 9
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والإقـــــــناع یلتقیــــــان فــــــي كونهمــــــا یحصــــــلان بأشــــــكال متعــــــدِّدة، وإن  فالتصــــــدیق  
  .كان التصدیق یخص العقلي منها

وأمــــــا مــــــا یختلفــــــان فیــــــه، حســــــب رأیــــــي، اشــــــتمال مصــــــطلح التصــــــدیق علــــــى   
ــــــد ی وجــــــهتبلیغــــــي و  وجــــــه؛ وجهــــــین ـــــــناع فق  ه{{�{{{Lو ر الـبتوفُّــــــ حصــــــلتهــــــذیبي، أمــــــا الإق

فربَّمــــــــا كــــــــان اســــــــتعمال مصــــــــطلح التصــــــــدیق أفضــــــــل لتحقُّــــــــق  .التبلیغــــــــي فحســــــــب
ـــــــة التخاطـــــــب ـــــــ .جـــــــانبي عملی ـــــــان هـــــــذین ال وجهین حـــــــین الحـــــــدیث عـــــــن وســـــــیأتي بی

ــــار الصــــدق والإخــــلاصقــــوانین التخاطــــب، وبخاصــــة،  ــــدأ التصــــدیق واعتب عــــن  مب
  .طه عبد الرحمن

 التَّـصدیـق  الإقـنـاع 

  أخصّ   أعمّ وأشمل
  یحصل كذلك بأشكال متعدِّدة  یحصل بأشكال متعدِّدة

  تبلیغي وتهذیبي: له وجهان  تبلیغي: له وجه واحد غالبا
المخاطَــــــــب أو یراعــــــــى فیــــــــه مســــــــتوى 

  المتلقي
یراعـــــى فیـــــه كـــــذلك مســـــتوى المخاطَـــــب أو 

  المتلقي
  

  

  :Ÿـواصـاع والتـنـالإق

ــ یعتبــر   ــ مــن ناعـالإق ــه التواصــل وظــائف مـأه وإحــدى النمــاذج  وغایات
  مــن أجــل جــاءت العربیــة البلاغــة أن حتــى  لمهمــة فــي عملیــة التواصــلا

 التـي الوظـائف بـین نمـ الإقنـاع جعلـت ، حیـث1 "والإمتـاع والإقنـاع التواصـل"

                                                           
 .38ص  .التلقي والتأویل: محمد مفتاح  1
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 مــارتین مــن هــوراد كــل رأي وحســب 1 العربیــة البلاغــة وضــعت مــن أجلهــا
)Howarad Martin( أندرســـین وكینیـــث )Kenneth Andersen(  "كـــلَّ  أن 

 القـائم أفكـار علـى فعـل ردّ  تحصـیل عـن یبحـث أنـه وذلـك ناع،ـالإقـ هدفـه اتصـال

 1"بالاتصال

ـــــراـناع یهــــــظ أن الإقــــــویلاحـــــ     ـــــى إب ـــــر عـــــ" ز دف إل ـــــة المـــــتكلِّم فـــــي التعبی ن ـرغب
ن ـعـــــ ن العـــــالم أو عـــــن نفســـــه أو للإخبـــــارـعـــــ هن وجهـــــة نظـــــر ـة أو عــــــإحســـــاس، حالـــــ

ــــــه یصــــــف أي . يء معــــــیّنـشــــــ ـــــــأن ــــــة ل ــــــأكثر موضــــــوعیة ممكن ـــــــوضعــــــ: ب ناع ـیة، أو إق
لا  .ة لإلحـــــاق المســـــتمتع بـــــالرأي المعـــــروض علیـــــهقویّـــــ اقتـــــرح أســـــبابإنـــــه یأي . كـــــذلك

التعبیــــر، الإخبــــار، الإقنــــاع، لكــــن عنــــد الــــتكلم : ات مــــن قبیــــلیمكــــن الخلــــط بــــین كلمــــ
أي نظریـــــة الحجـــــاج فـــــي ثنایـــــا ( 2لا توجـــــد حـــــدود واضـــــحة بینهـــــا كمـــــا تریـــــده النظریـــــة

  .)التواصل

ــــــــدة ومتعــــــــدِّدة     ــــــــاع عدی ــــــــة الإقن ــــــــي عملی ــــــــف . إن الوســــــــائل المســــــــتعملة ف توظِّ
وإحــــدى هـــــذه ...یةوالســـــلوكات الإنســــان طرائــــق مركَّبــــة، مســــتمدَّة مـــــن ثــــراء التصــــرفات

  .3التواصلعملیة المتمیّز بتوظیف التفكیر في ثنایا  الحجاجالوسائل هي 

هــــــو أحــــــد أشــــــكال الفعــــــل الإدراكــــــي، وهــــــو " ناع، بصــــــفة عامــــــة،ـوفعــــــل الإقــــــ    
ـــــواع الصـــــیغ والطـــــرق  ـــــي اســـــتدعاء المـــــتكلِّم لكـــــل أن ـــــتلفُّظ، ویتجلَّـــــى ف ـــــام ال یتعلَّـــــق بمق

لا، ویقبـــــل المخاطَـــــب التعاقـــــد أو التفـــــاهم التـــــي تهـــــدف علـــــى أن یكـــــون التواصـــــل فعَّـــــا
                                                           

 .45ص .عربي؛ دراسة في وسائل الاتصالالنص الحجاجي ال: محمد العبد 1
2 Convaincre est l'une des modalités essentielles de la communication, suivant que l'intention est 
d'exprimer un sentiment, un état, un regard singulier sur le monde ou sur soi ou d'informer, c'est-à-
dire de décrire le plus objectivement possible une situation, ou encore de convaincre, c'est-à-dire de 
proposer à un auditoire de bonnes raisons d'adhérer à une opinion. Exprimer, informer, convaincre : 
ces trois registres ne se confondent pas, même si, du fait de la richesse de la parole humaine, leurs 
frontières ne sont pas toujours si précises que le voudrait la théorie. IN: Philippe Breton: 
L'argumentation dans la communication. p 3. Introduction. 
3Les moyens utilisés pour convaincre sont extrêmement variés. Ils mettent en jeu des procédures 
complexes, qui empruntent à toute la richesse des comportements humains. Le but de ce livre est 
d'introduire le lecteur à l'un de ces moyens : l'argumentation, dont la spécificité est de mettre en 
oeuvre un raisonnement dans une situation de communication. in ibid. p3. 
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غالبــــــــا مــــــــا . اســــــــتعمال العنــــــــف الجســــــــديعــــــــن  لاـبدیــــــــویعــــــــدُّ . 1"التلفُّظــــــــي المقتــــــــرح
الابتعـــــاد عـــــن العنـــــف خطـــــوة نحـــــو . ةوَّ ـنحصـــــل علـــــى عكـــــس مـــــا نریـــــد باســـــتعمال القـــــ

  .2إنسانیة أكبر، ونحو روابط اجتماعیة مشتركة وغیر مفروضة بالقوة

ـــــح ) Philippe Breton(بروتـــــون  وقـــــد وضـــــع فیلیـــــب     رســـــما تخطیطیـــــا یوضِّ
  :3كما یلي -مترجما  –فیه مستویات عملیة التواصل، نعرضه 

  : اجـجـالحو اع ـنـالإق -3

ــــربط أوســــتین فریلــــي     ــــة(الإقـــــناع بالحجــــاج  )Austin Frely( ی ) أو المُحاجَّ
ـــــــة واحـــــــدة، وأنهمـــــــا لا یختلفـــــــان إلا فـــــــي درجـــــــة ال ـــــــد ویعـــــــدُّهما جـــــــزأین مـــــــن عمل توكی

Emphasis4.  

                                                           
مقԛԛԛԛال ". نحإإإإو ϣقاربإإإإة لسإإإإانیة وظیفیإإإإة: اللسإإإإانیات والحجإإإإاج؛ الحجإإإإاج الϣغإإإإالط : "حԛԛԛԛافظ إسԛԛԛԛماعیلي علԛԛԛԛوي ومحمԛԛԛԛد أسԛԛԛԛیداه 1

الحجԛԛԛԛاΝ مفھومԛԛԛԛھ ومجالاتԛԛԛԛھ؛ دراسԛԛԛԛات نظریԛԛԛԛة وتطبیقیԛԛԛԛة فԛԛԛԛي البϼغԛԛԛԛة الجدیԛԛԛԛدة، إعԛԛԛԛداد وتقԛԛԛԛدیم حԛԛԛԛافظ إسԛԛԛԛماعیلي : ضԛԛԛԛمن مؤلԛԛԛԛَّف
 Greimas, Courtes; Dictionnaire: فԛԛԛԛي. 270ھԛԛԛԛامش ص . ثالԛԛԛԛث؛ الحجԛԛԛԛاΝ وحԛԛԛԛوار التخصصԛԛԛԛاتالجԛԛԛԛزء ال. علԛԛԛԛوي

raisonné de la théorie du langage, T1, p274.   
2 L'acte de convaincre se présente, d'une manière générale, comme une alternative possible à l'usage 
de la violence physique. On peut en effet obtenir d'autrui un acte, en général non souhaité, en usant 
de la force. Renoncer à utiliser la force représente un pas vers plus d'humanité, vers un lien social 
partagé et non imposé. IN Philippe Breton: ibid. p 4. Introduction. 
3 Ibid. p4. 

4 ԛԛԛـمد العـمحԛԛԛԛدـب :ԛԛԛԛالـالنԛԛԛاب والاتصԛԛԛԛد. 192ص. ص والخطԛԛԛԛد العبԛԛԛԛا محمԛԛԛԛر أیضԛԛԛԛإإإإي ": وینظϓ الإإإنص الحجإإإإاجي العربإإإإي؛ دراسإإإإة
  .6ص . "وسائل الإقناع
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ـــــــعــــــ Argumentationرّف الحجــــــاج ـیعــــــ ـــــــناعه ـلى أنَّ ــــــن الإق یوَّجــــــه "  إذ= 1ف
ـــــى الشـــــخص ـــــى إقناعـــــ إل ـــــذي نســـــعى إل فالحجـــــاج إذن هــــــو إجـــــراء یســـــتهدف " 2"ه ـال

بــــه علــــى تبنــــي موقــــف معــــیّن عبــــر اللجــــوء إلــــى مــــن خلالــــه شــــخص مــــا حمــــل مخاطَ 
فهــــــو إذن عملیــــــة . سهـتســــــتهدف إبــــــراز صــــــحة هــــــذا الموقــــــف أو صــــــحّة أســــــحجــــــج 

ولا یكـــــــون الحجـــــــاج . 3ر والتـــــــأثیر علیـــــــه، ووســـــــیلتها الحجـــــــجـالآخـــــــاع ـنــــــــإقها ـدفــــــــه
  .4ذاـه هـجیِّدا إلا إذا نجح في تحقیق هدف

فـــــــــي اللغـــــــــة الإنجلیزیـــــــــة الحدیثـــــــــة إلـــــــــى وجـــــــــود  Argue ویشـــــــــیر المصـــــــــطلح  
الآخــــر بوجهــــة نظــــره مــــن خــــلال إقنــــاع اخــــتلاف بــــین طــــرفین، ومحاولــــة كــــل منهمــــا 

ـــــــة مدعّمـــــــة أو داحضـــــــة لفكـــــــرة أو رأي أو تقـــــــدی م الأســـــــباب والعلـــــــل التـــــــي یراهـــــــا حجَّ
ـــــــــف اللغـــــــــوي  .5ســـــــــلوك ـــــــــا مـــــــــن التعری فتظهـــــــــر علاقـــــــــة الحجـــــــــاج بالإقنـــــــــاع انطلاق

ـــــــرتبط ـــــــلا وجـــــــود لحجـــــــاج دون  للحجـــــــاج؛ إذ إنـــــــه ی ـــــــه وهـــــــو الإقنـــــــاع، ف بالهـــــــدف من
  .6" لغایة الإقناعالحجاج هو بذل الجهد " ناع؛ إذ ق الإقــتحق

وأن الحجــــــاج بالحجــــــاج، بط أساســــــا ـمرتــــــناع ـالإقــــــته أن ـجــــــب معرفــــــتوممــــــا 
ون حجاجــــا جــــدلیا، وقــــد یكــــون حجاجــــا خطابیــــا، ولكــــن الإقنــــاع الحــــادث فــــي ـقــــد یكــــ

لأن تلــــــك المحــــــاورة تقــــــوم بــــــین طــــــرفین كلاهمــــــا تبكیتــــــا؛ المحــــــاورة الجدلیــــــة یســــــمَّى 
ــــــــق  ــــــــدمات وعلائ ــــــــات مــــــــن مق ــــــــة الطــــــــرف الآخــــــــر مســــــــتعملا البرهانی یحــــــــاول تخطئ

الحـــــــادث فـــــــي الحجـــــــاج الخطـــــــابي فهـــــــو ناع ـالإقـــــــأمـــــــا  .نتـــــــائج صــــــــوریة منطــــــــقیةو 
تقریــــــــــب بــــــــــین المتحــــــــــدِّث والمتلقّــــــــــي، ولــــــــــیس بالضــــــــــرورة أن یســــــــــتخدم البرهانیــــــــــات 
ــــــــد  الصــــــــورة بحرفیتهــــــــا المســــــــتعملة فــــــــي المحــــــــاورة الجدلیــــــــة البرهانیــــــــة، بــــــــل هــــــــو ق

                                                           
  .5ص  .دروس الحجاΝ الفلسفي: أبو الزھراء 1
ة الأدوات الإجرائیة: "لیونیل بلنجر 2    .121ص ". عدَّ
  .5ص  .مرجع سابق. أبو الزھراء 3
ة الأدوات الإجرائیة :لیونیل بلنجر 4    .121ص . عدَّ
: ، فԛԛԛԛيLongman, Dictionary of contemporary English, longman, 1989: فԛԛԛԛي) Argue(ینظԛԛԛԛر مԛԛԛԛادة  5

  .2ص . مرجع سابق. حافظ إسماعیلي علوي
  .4ص . مرجع سابق. حافظ إسماعیلي علوي 6
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ن تلـــــك یســــتعملها بصـــــورة بســـــیطة، أو قـــــد یســـــتعمل حججــــا مختلفـــــة، ویمكـــــن أن تكـــــو 
) كالشـــــهود، والیمـــــین(حججـــــا خارجیـــــة بالتصـــــدیقات الحجـــــج، أو مـــــا ســـــمّاه أرســـــطو 

  .في بعض أنواع الخطابة

ـــــــدث فــــــي المداخـق أن مــــــا یحـــــــوالحــــــ ــــــة ـل ــــــیس مناقشــــــة جدلی ة مــــــن حجــــــاج، ل
حجـــــــاج خطـــــــابي Gô GÏ ـذه المناقشـــــــة، ولكنـــــــه جــــــــهوم المنطقـــــــي لهــــــــبرهانیـــــــة بالمفـــــــ

  .یرمي إلى الإقناع والاقتناع

 Rob( وخروتندورســـــت )Van EEMEREN( عنـــــد فـــــان إیمیـــــرن والحجـــــاج

GROOTENDORST(  1فعـــــــل تكلّمـــــــي" هـــــــو عبـــــــارة عـــــــن )Acte Illocutoire (
  .2" مركَّب لغـوي

 )V.EEMEREN( فــــــــــان إیمیــــــــــرن سانیانـع اللـــــــــــل الحجــــــــــاج، وضـــــــــــولأداء فعــــــــــ
ـــــــــــــة المثب)R.GROOTENDORST( روتندورســـــــــــــتغو  ـــــــــــــ، شـــــــــــــروطا للحجَّ ة، وأخـــــــــــــرى ت

ــــــــة المبطِلــــــــ ط أداء ـذه الشــــــــروط، نجــــــــد الشــــــــرط الجــــــــوهري، یربـــــــــة، وضــــــــمن هــــــــللحجَّ
ــــــة وى ـع بصــــــواب الدعــــــالمســــــتمِ  ناعـإقــــــالفعــــــل الحجــــــاجي بتحقــــــق  فــــــي حــــــال الحجَّ

ة المبطِلة أو بطلانهاالمثبتة،    .3في حال الحجَّ

ـــــرى كـــــو  ــــــن هــــــل مــــــی  (وكینیـــــث أندرســـــین )Howard Martin( نـاورد مارتی
Kenneth Andersen(  ـــــهأن كــــل اتصــــال ـــــه الإقـدف ــــاعـن ه یبحــــث عــــن ـ، وذلــــك أنَّ

  .4تحصیل ردّ فعل على أفكار القائم بالاتصال

                                                           
 .أو فعل إنجازي 1
2 ԛԛԛوي مؤلԛԛԛي لغԛԛԛل تكلمԛԛԛة فعԛԛԛ ف مԛԛԛن أفعԛԛԛال تكملیԛԛԛة فرعیԛԛԛة وموجԛԛԛھ، إمԛԛԛا إلԛԛԛى إثبԛԛԛات أو إلԛԛԛى إبطԛԛԛال دعԛԛԛوى ومعنԛԛԛى ذلԛԛԛك أن الحجَّ

 .262ص . اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي: ینظر طھ عبد الرحمن. معینة
  بتصرف. 262ص . اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي: طھ عبد الرحمن 3
 Martin,Howard;H-Andersen,Kenneth,F:Speech: في .192ص .النص والخطاب والاتصال: محمد العبد 4

communication. Allyn and Bacon.tnc.Boston(1968).p6..    
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ــــــــیس بیبــــــــدو أن هــــــــذین البــــــــاحثین یعنیــــــــان بالإقـــــــــناع هنــــــــا    معنــــــــاه العــــــــام، ول
ــــــناع الحجـــــاجي وعلـــــى . 1الـــــذي یصـــــدر عـــــن وســـــائل منطقیـــــة ولغــــــویة خاصـــــة الإق

ا یكــــــون الــــــنص الخطــــــابي نصــــــا إقناعیــــــا، ولكنــــــه لــــــیس نصــــــا حجاجیــــــهــــــذا 
ــــر بالضــــرورة عــــن قضــــیّة خلافیــــة ــــه لا یعبّ یعـــــني هــــذا أن كــــل . بالضــــرورة؛ لأن

ـــا ــــناعي نصـــا حجاجی ـــص إق ـــیس كـــل ن ــــناعي، ول ـــص إق ـــص حجـــاجي ن یـــرتبط . ن
الإقـــــناع بالحجــــاج إذن ارتبــــاط الــــنص بوظیفتــــه الجوهریــــة الملازمــــة فــــي محــــیط 

  . 2أنواع نصیة أخرى كالوصفیات والسردیات

ــــــي تهــــــدف إلــــــى تحقیــــــق الحجــــــاج إلــــــى أســــــرة الأینتمــــــي  فعــــــال الإنســــــانیة الت
ـــــاع تهـــــدف إلـــــى اقتـــــراح، وعنـــــد ) en effet(العدیـــــد مـــــن حـــــالات التواصـــــل . الإقن

ـــــــى مـــــــا ـــــــي الاقتضـــــــاء، للحصـــــــول عل أو  تبنـــــــي المســـــــتمع أو الجمهـــــــور لموقـــــــف: یل
ــــه ســــلوك ــــي . أو مشــــاطرة المــــتكلِّم فــــي رأی وكثیــــرا مــــا نصــــادف مثــــل هــــذه الحــــالات ف

  .3في الإطار العام للتفاوض: ، مثلةحیاتنا الخاصة أو المهنی

" ريء لـــــــ ـي تلمــــــیح غیــــــر بـــــــوفــــــ –بــــــرأي غریــــــب  )Ducrot( روـي دیكـــــــویأتــــــ  
لا عـــن الســـعي إلـــى الإقـــــناع، ـالحجـــاج مختلـــف فعـــ" بـــأن  – 4"الخطابـــة الجدیـــدة 

فهـــو بحســـب رأیـــي، فعـــل علنـــي، صـــریح، لا یمكـــن أن ینجـــز إلا إذا قـــدَّم نفســـه 
ـــــل  ـــــه مـــــن ذات القبی ـــــى أن ـــــر  55"عل ـــــه بمنافســـــة النظریـــــات غی فیبـــــرر وجـــــود نظریت

                                                           
 .192ص .النص والخطاب والاتصال: محمد العبد 1
  .193-192صص  .المرجع نفسھ 2

3 Philippe Breton: L'argumentation dans la communication. Collection Repères. 3eme éditions. 2003. P 
3. Introduction. 

 .315ص ". الأطر الإیدیولوجیة لبعض نظریات الحجاج: "في رأي عبد الرزاق بنور 4
ینظԛԛԛԛԛԛر الԛԛԛԛԛԛنص الأصԛԛԛԛԛԛلي . 185ص . 1984: أوزفالԛԛԛԛԛԛد دیكԛԛԛԛԛԛروفԛԛԛԛԛԛي .315ھԛԛԛԛԛԛامش ص . مرجԛԛԛԛԛԛع سԛԛԛԛԛԛابق. عبԛԛԛԛԛԛد الԛԛԛԛԛԛرزاق بنԛԛԛԛԛԛور 5

 L'argumentation, en effet, bien différente de l'effort de persuasion est pour moi: "بالفرنسԛԛیة
un acte public, ouvert, qui ne peut s'accomplir sans se dénoncer comme tel. ."  
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ــــــــي  ــــــــدخل ف ــــــــة تُ ــــــــي عــــــــن الحجــــــــاج لصــــــــالح نظری اللســــــــانیة، أي أن لا ســــــــبیل للتخل
مات غیر اللغویة   .1اعتبارها المقوِّ

  : دول التالي یوضّح بشكل جید العلاقة بین الحجاج والإقناعـوالج  

الـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاج  Persuasionالإقـنـاع 
Argumentation 

 یســـــــــــــتخدم Dialogique حـــــــــــــواري مســـــــــــــار-1  .والمناورة الإیعاز فـن-1
  .القیمة أحكام

 غیـــر حتـــى الوســـائل بكـــل الإقنـــاع هدفـــه-2
  .العقلیة

  .عقلیة أسس على الإقناع هدفه-2

ـــــــــاع صـــــــــانع صـــــــــورة-3  دور لهـــــــــا الإقن
  .أساسي

هــــة برهنــــة-3  لیســــت وهــــي مــــا، طــــرف إلــــى موجَّ
  .ملزمة

ـــــــه مـــــــن یقصـــــــد لكـــــــن خـــــــاص جمهـــــــور-4  .مستهدف جمهور خاص، جمهور-4  خلال
  .كوني جمهور

ـــــــص كـــــــل-5 ـــــــاعي ن ـــــــیس إقن ـــــــا ل  حجاجی
  بالضرورة

  بالضرورة إقناعي حجاجي نص كل-5

  الحجاج إلى یهدف تواصل كل لیس-6  .الإقناع إلى یهدف تواصل كل-6
  

  :الحـجـاج المـغالِـط -
 "قـــــد یتَّخـــــذ الحـــــجاج مســـــارا غـیـــــر الـــــذي رُسِـــــم لـــــه، فیـتـــــمُّ اللّجــــوء، فیــــه، إلــــى   

ــــــه  الاســــــتمالة والمشــــــاحنة والمغالطــــــة والعنــــــف والتطــــــرّف والإقمــــــاع والمواربــــــة والتموی
ــــــى  ــــــب الحجــــــاج بكــــــل ذلــــــك إل والحیلــــــة والتضــــــلیل والتعتــــــیم والإیهــــــام والمكیــــــدة، فینقل
عنــــف یمــــارس بطــــرق شــــتى، وخاصــــة الوســـــائل اللغویــــة، فیخــــرج مــــن دائــــرة الحـــــوار 

                                                           
   .315ص . مرجع سابق. ینظر عبد الرزاق بنور 1
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ـــــــفي  ـــــــى حـــــــوار تعسُّ ل إل ـــــــى إ –التعـــــــاوني المنـــــــتج ویتحـــــــوَّ ـــــــب إل ـــــــیم، وینقل عنـــــــاتي عق
  .1"حجاج مغالط یخرق القواعد العادیة للتواصل

ه كــــــــرِ فعــــــــل عنیــــــــف ومُ :" بأنـــــــه) أو الحجـــــــاج المغــــــــالط(ویعـــــــرَّف التطویــــــــع   
لیط ـنه تغــــتـــوخَّى مـــو بمثابـــة كـــذب مـــنظَّم یُ ـوهـــ. هـر لإخضاعــــة الآخــــلب حریــــیســـ
  .2"رـالآخ

  : 3یها تتمثل فيعناصر یقوم عل) عـأو التطوی(الط ـجاج المغـوللح  

ـــــــــــر  - ـــــــــــه الخب ـــــــــــرأي العـــــــــــام : )Désinformation(تموی ـــــــــــق تضـــــــــــلیل ال عـــــــــــن طری
: بتوظیـــــف أخبـــــار مغلوطــــــة أو تضـــــخیمها لأهـــــداف محــــــدَّدة ســـــلفا، وخیـــــر مثــــــال
 ادّعــــــاء الولایــــــات المتحــــــدة الأمریكیــــــة امــــــتلاك العــــــراق لأســــــلحة الــــــدمار الشــــــامل

راء احـــــــتلال وثبــــــت فیمـــــــا بعــــــد أن هـــــــذا الادّعــــــاء مغلـــــــوط وكــــــان الهــــــــدف مــــــن و 
 .العراق تنفیذ مشروع الشرق الأوسط الجدید

ترســـــــیخ مبـــــــادئ معیّنـــــــة فـــــــي ذهـــــــن الـــــــرأي العـــــــام بحثــّـــــه علـــــــى تـــــــرداد : الدعایـــــــة -
محاســـــنها ونشـــــرها علـــــى نطــــــاق واســـــع بهـــــدف حصــــــول إجمـــــاع حولهـــــا ویطلــــــق 
ــــة التــــي تســــتهدف الجمــــاهیر  ــــة بالدبلوماســــیة العمومی ــــى هــــذا النــــوع مــــن الدعای عل

مـــــــا  ومـــــــن أمثلـــــــة هـــــــذه الدعایـــــــة  لیهـــــــا وتغییـــــــر معتقـــــــداتهاالعریضـــــــة للتـــــــأثیر ع
نشــــــاهده فــــــي الخطابـــــــات السیاســــــیة للأحــــــزاب الحاكمـــــــة التــــــي تســــــتغل الإعـــــــلام 

نحــــــو المشــــــاریع التـــــي تطرحهــــــا وضــــــرب المشــــــاریع  الثقیـــــل لتوجیــــــه الــــــرأي العـــــام
 .المعارضة واتهامها بالخیانة والتآمر على الوطن

                                                           
  .271ص . مرجع سابق. حافظ إسماعیلي علوي ومحمد أسیداه 1
الحجԛԛԛԛاΝ مفھومԛԛԛԛھ ومجالاتԛԛԛԛھ؛ دراسԛԛԛԛات نظریԛԛԛԛة : ضԛԛԛԛمن مؤلԛԛԛԛَّفمقԛԛԛԛال ". التواصإإإإل بإإإإیϥ الإقنإإإإاع  والتطویإإإإع: "محمԛԛԛԛد الԛԛԛԛداھي 2

  .261ص . حدود وتعریفات: الجزء الأول؛ الحجاΝ  .إعداد وتقدیم حافظ إسماعیلي علوي .وتطبیقیة في البϼغة الجدیدة
  . 261ص . مرجع سابق. محمد الداھي: لϼطϼع أكثر ینظر 3
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ـــــــاس - أو  مـــــــواطن الضـــــــعف لـــــــدى المتلقـــــــيتُســـــــتغلُ : الضـــــــرب علـــــــى الـــــــوتر الحسَّ
فیســــــتغل . قابلیتــــــه للتصــــــدیق أو ســــــذاجته للتــــــأثیر علیــــــه وتدجینــــــه والتلاعــــــب بــــــه

الساســــــة ضــــــعف المســــــتوى التعلیمــــــي لعامــــــة الشــــــعب فــــــي بلــــــدان العــــــالم الثالــــــث 
ــــــــر مــــــــن .لتمریــــــــر رســــــــائلهم ــــــــوتر هم ، أي الساســــــــة، الكثی ــــــــى هــــــــذا ال ــــــــون عل یلعب

ــــق علاقــــات حمیمــــة مــــع الجمــــاهی ــــاس بخل ر لكســــب أكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن الحسَّ
 .1المنتخبین

ــــــرد أنــــــه المســــــؤول الوحیــــــد : )Culpabilité(ور بالــــــذنب ـالشعــــــ  - ــــــث یحــــــس الف بحی
 .)نقص ذكائه، وافتقاره للمؤهلات(عن إخفاقاته وإحباطاته 

ألاعیــــــــب إقنــــــــاع الجمهــــــــور باســــــــتعمال لمطــــــــوِّعُ یمكــــــــن ل: )Games(یب ـالألاعــــــــ  -
ه،ـفــــــــي فـــــــــ هماعـوســــــــلوكات تطویعیــــــــة لإیقـــــــــ دتـــــــــه وثقتــــــــه وعطفـــــــــه  خِّ وكســــــــب موَّ

ـــــــي وجهـــــــة نظـــــــر  بطرائـــــــق أكثـــــــر لینـــــــا بإثـــــــارة إعجـــــــابهم، یمكـــــــن جـــــــرُّهم إلـــــــى تبنِّ
ـــــــــــى نحـــــــــــو البكـــــــــــاء والشـــــــــــكوى والظهـــــــــــور بمظهـــــــــــر الضـــــــــــحیة ( .2المطـــــــــــوِّع عل

  . )راءـوالإغ

یشـــــغل الكــــــذب بوصـــــفه ســــــلاحا  :)Le cadrage menteur(ار الافتـــــراءـإطـــــ -
 .عینة ودحض غیرهاحربیا وعنفا نفسیا، وذلك لترسیخ فكرة م

ــــــي وتغلیطــــــه یتلاعــــــب المطــــــوِّع بالألفــــــاظ لإیهــــــام :الاةـار المغـــــــإطــــــ - وفــــــي . المتلق
خــــــة  علــــــى نحـــــو إلصــــــاق تهمــــــة الإرهــــــابي (هـــــذا الصــــــدد یســــــتعمل الألفـــــاظ المفخَّ

نــــات الموظَّفـــــة . )بالمســــلم ویســــتعمل المطــــوِّع فــــي هـــــذا الإطــــار الكثیــــر مــــن المكوِّ

                                                           
1Philippe Breton. Ibid. p5. 
2Ibid. p5. 
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ــــي عملیــــة التواصــــل التــــي هــــي عبــــارة عــــن وســــائل وآلیــــات تهـــــدف إلــــى إیـــــقاع  ف
 .1الغـیر في فخ معـنوي یخرج منه متبنِّیا للرأي المعروض علیه

ــــي : )Le Cadrage vontraignant(الإطــــار المكــــره  - ــــى جعــــل المتلق یــــراهن عل
ــــــق ــــــى ســــــلوكا ولتحقی ــــــل رأیــــــا أو یتبن هــــــذا الهــــــدف یلجــــــأ المطــــــوِّع إلــــــى لفــــــت  یقب

. ل علـــــــى قضـــــــیة مستضـــــــمرةانتباهـــــــه إلـــــــى قضـــــــیة معینـــــــة تتخـــــــذ تعلـــــــة للوصـــــــو 
ــــــیط التضــــــلیل اســــــتعمال ونلاحــــــظ  La Manipulation( النفســــــي والتغل

psychologique (مــــــــن واســـــــــع نطــــــــاق علــــــــى Culpabilité علــــــــى. الإقـــــــــناع تحقیــــــــق 
ــــــال ســــــبیل ــــــات بعــــــض فــــــي یحــــــدث مــــــا: المث ــــــع تقنی ــــــوع هــــــي البی ــــــف مــــــن ن  العن

 و) wÏŠGGG ú )Joule بهـــــا قـــــام التـــــي التجـــــارب تثبـــــت كمـــــا الغیـــــر، ضـــــد المســـــتعمل
 الإســـــــتراتیجیات هـــــــذه وضـــــــع یمكـــــــن حیـــــــث ؛)مBeauvois) (1987( وابوفـــــــ
ـــــتفطَّن أن دون ـــــر ی ـــــى الغی ـــــة إل ـــــه تحـــــدَّث مـــــا وهـــــذا. المـــــتكلم نیَّ  باكـــــار فـــــانس عن

)Vance Packard (كتابــــه فــــي )La persuasion clandestine (فــــي 
)1963(2.  

ـــــــي، أي الحجـــــــاج المغـــــــالط، أمـــــــا أنواعـــــــه   ـــــــدة، نجملهـــــــا فیمـــــــا یل : 3فهـــــــي عدی
، التطویــــــع )Manipulation cognitive(ع الانفعــــــالي، التطویــــــع المعرفــــــي التطویــــــ

ـــــــذهني  ـــــــي )Manipulation Montale(ال  Manipulation(، التطویـــــــع المهن

Professionnelle(قي ـ، التطویع العلائ)Manipulation Relationnelle.(  
  : 4ویتَّصف الحجاج المغالط بما یلي

 .نه صحیحاستدلال فاسد أو غیر صحیح یبدو وكأ -

 .نع سیكولوجیا، لا منطقیاـمق -
                                                           

1Philippe Breton. Ibid.P5  
2IBID. p 5. Introduction 
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 .مد إلى الغلط المقصودـیع -

یختفــــــــــي وراء الغمــــــــــوض اللغــــــــــوي أو الإثــــــــــارة العاطفیــــــــــة، بحیــــــــــث لا تتبــــــــــیَّن  -
 .حقیقته إلا بالفحص الدقیق

ـــــ - ـــــى خـــــداع أو سفســـــطة، ویعمـــــد ـیق ـــــي تنطـــــوي عل ـــــى المغالطـــــة الت ـــــى إوم عل ل
 .التضلیل وإخفاء الحقیقة

 .علي وكل أشكال التواصل والحواریخرق قواعد الحوار التفا -

ــــــــویم ودركـــــــات الســـــــلوك    ـــــــي سـلَّــــــــم درجـــــــات الســــــــلوك الحــــــــجاجي الق وفیمـــــــا یل
  :1الحجاجي غیر القویـم

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  :الحجاج عند الغربیین ةنظریاتجاهات  -4  

                                                           
  .18ص . الحجاΝ والمغالطة؛ من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار: رشید الراضي 1

    

  درجات     

  الحجاجیة     

  العاقلة    

  النقطة الحجاجیة الاستوائیة          

  دركات     

  الحجاجیة     

  غیر العاقلة    
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ـــــــــص أهــــــــــم النظریـــــــــات    وبعـــــــــد أن تناولنـــــــــا علاقـــــــــة الإقنـــــــــاع بالحجـــــــــاج، نلخِّ
  .  وإسهامات الباحثین العربالحجاجیة الغربیة، 

ــــــــدة ومتعــــــــدِّدة   ــــــــاع عدی ــــــــة الإقن ــــــــي عملی ــــــــف . إن الوســــــــائل المســــــــتعملة ف توظِّ
وإحـــــــدى ...طرائـــــــق مركَّبـــــــة، مســـــــتمدَّة مـــــــن ثـــــــراء التصـــــــرفات والســـــــلوكات الإنســـــــانیة
  .هذه الوسائل هي الحجاج المتمیّز بتوظیف التفكیر في ثنایا عملیة التواصل

ـــــــــة صـــــــــرفة، بلاغیـــــــــة وشـــــــــبه فآلیـــــــــات الحجـــــــــاج هـــــــــي آلیـــــــــات ثـــــــــلا    ث، لغوی
  .سنتناولها في حینها. منطقیة

  :(Ch. Perlman)عند بیرلمان الحجاج  -
 )Ch.Perelman(تعـــــــــــــــدُّ نظریـــــــــــــــة الحجـــــــــــــــاج التـــــــــــــــي طوَّرهـــــــــــــــا بیرلمـــــــــــــــان  
ـــــات ال )O.Tyteca(وتیتیكـــــاه ـــــمـــــن أهـــــم النظری ــــــناعي اهتمـــــت ت ـــــث یهـــــدف   بالإق حی

ـــــان إلـــــى تحقیـــــق  ه مـــــن خـــــلال مـــــا یعـــــرض مـــــن والتســـــلیم أو زیادتـــــالاقتنـــــاع االباحث
  .أطروحات وأفكار

بأســــــــــالیب إجــــــــــراء اللغــــــــــة، وتنویعــــــــــات "وتهــــــــــتم بحــــــــــوث بیرلمــــــــــان وتیتكــــــــــاه   
ماتــــه، وطبــــائع النــــاس المعنیــــین بكـــــل تلفُّــــظ معــــین وهــــذا مــــا جعـــــل . 1"الخطــــاب ومقوِّ

، وأهمهـــــا هـــــذه البحـــــوث تتَّســـــم بطـــــابع التـــــداخل المعرفـــــي بـــــین العلـــــوم والتخصصـــــات
ــــــــذا ســــــــمِّیت .البلاغــــــــة ــــــــدة 2نظریتهمــــــــا بالبلاغــــــــة ل ــــــــدرس الخطــــــــاب الجدی ــــــــي ت ، والت

                                                           
: ضԛԛԛԛمن مؤلԛԛԛԛَّفمقԛԛԛԛال . فھԛԛԛԛوم الحجԛԛԛԛاΝ عԛԛԛԛن بیرلمԛԛԛԛان وتطԛԛԛԛوّره فԛԛԛԛي البϼغԛԛԛԛة المعاصԛԛԛԛرةم: محمԛԛԛԛد سԛԛԛԛالم محمԛԛԛԛد الأمԛԛԛԛین الطلبԛԛԛԛة 1

الجԛԛԛԛزء  .إعԛԛԛԛداد وتقԛԛԛԛدیم حԛԛԛԛافظ إسԛԛԛԛماعیلي علԛԛԛԛوي .الحجԛԛԛԛاΝ مفھومԛԛԛԛھ ومجالاتԛԛԛԛھ؛ دراسԛԛԛԛات نظریԛԛԛԛة وتطبیقیԛԛԛԛة فԛԛԛԛي البϼغԛԛԛԛة الجدیԛԛԛԛدة
 .182ص . الثاني؛ مدارس وأعϼم

  :ساسیة، وھيكانت النظرة إلى البϼغة الكϼسیكیة تخص سبعة مϼم أ 2
 .الإقناع، أي إبداء الاتفاق 1
 .الإعجاب،  الإغراء، أو التϼعب 2
 .تمریر الرأي أو ما رأي محتمل بحجج متینة 3
4 ل الصریϼاقتراح الضمني من خ. 
 .تأسیس المعنى المجازي على المعنى الظاھري 5
 .استعمال اللغة المجازیة والأسلوبیة والأدبیة 6
7 ԛԛԛتكلِّم أو الكاتԛԛԛԛا المԛԛԛԛاف نوایԛԛԛااكتشԛԛԛق بھԛԛԛԛئϼا الԛԛԛԛا حجمھԛԛԛԛر. ب ومنحھԛԛԛԛة: ینظԛԛԛԛین الطلبԛԛԛԛد الأمԛԛԛالم محمԛԛԛԛد سԛԛԛԛع ال. محمԛԛԛԛمرج

، مجلԛԛԛԛة عϼمԛԛԛԛات فԛԛԛԛي النقԛԛԛԛد، یونیԛԛԛԛھ "بϼغԛԛԛԛة السԛԛԛԛؤال: " عԛԛԛԛز الԛԛԛԛدین الخطԛԛԛԛابي، إدریԛԛԛԛس كثیԛԛԛԛر: فԛԛԛԛي. 181ص . ھسԛԛԛԛنف
 .354ص . 1998
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ــــــاع ــــــات الإقن ــــــد لهــــــا مــــــن حجــــــاج؛ ذلــــــك أن  ولتحقیــــــق هــــــذه  الأغــــــراض...وتقنی لا ب
   .للبلاغة هي الخطوات الأساسیة في تحقیق ذلك النجاح 1الأقسام الأربعة

  :2بیرلمان بخمسة ملامح رئیسیةعند یتمیَّز الحجاج و   

ه إلى مستمع -1   .أن یتوجَّ

  .أن یعبَّر عنه بلغة طبیعیة -2

  .مسلَّماته لا تعدو أن تكون احتمالیة -3

  .لا یفتقر تقدُّمه إلى ضرورة منطقیة بمعنى الكلمة -4

  .لیست نتائجه ملزمة -5

ــــزه علــــى    ــــد بیرلمــــان، مــــع تركی ــــاع والاقتنــــاع عن ــــد ســــبق الحــــدیث عــــن الإقن وق
ـــــاق لضـــــ ـــــة لـــــیس ســـــوى انبث ـــــي النهای ـــــار حصـــــوله ف ـــــاع، واعتب وء فكـــــري معـــــین الاقتن

  .من بین ركام من الفرضیات المطروحة

  :(O.Ducrot)عند دیكرو الحجاج -

 Oswald(وضــــــع أســــــس هــــــذه النظریـــــة اللغــــــوي الفرنســـــي أوزفالـــــد دیكـــــرو   

Ducrot( )1973ــــــات الأخــــــرى)م ــــــف نظرتهــــــا للحجــــــاج عــــــن نظــــــرة النظری  .3، وتختل
ــــزا ــــداولیا متمیِّ ــــة فــــي المقــــام، مــــن اســــتعما" یهـــــتم بدراســــة  حیــــث تمثِّــــل تیــــارا ت ل الجمل

جهــــة والســــعي إلــــى ســــبر كــــل مــــا لــــه صــــلة داخــــل بنیــــة اللغــــة بالاســــتعمال البلاغــــي 
                                                           

  :الأقسام الأربعة ھي 1
 .معالجة السؤال .1
 .عرض السؤال .2
 .دیثبسط السؤال وعرضھ عبر الكϼم والح .3
عԛԛԛز الԛԛԛدین الخطԛԛԛابي، : فԛԛԛي. 182ص . ھسԛԛԛنفمرجԛԛԛع ال. محمԛԛԛد سԛԛԛالم محمԛԛԛد الأمԛԛԛین الطلبԛԛԛة: ینظԛԛԛر. الفعԛԛԛل والحركԛԛԛات .4

  . 354ص ". بϼغة السؤال: " إدریس كثیر
. ، ترجمԛԛԛة محمԛԛԛد العمԛԛԛري"ھإإإل یϣكإإإϥ أϥ یوجإإإد حجإإإاج غیإإإر بϼغإإإي؟: "أولیفԛԛԛي روبԛԛԛول: فԛԛԛي. فحة نفسԛԛԛھاصԛԛԛال .المرجԛԛԛع نفسԛԛԛھ 2

 . 77ص 
 ...لكϼسیكیة عند أرسطو، والبϼغة الجدیدة عند شایم بیرلمان، كالبϼغة ا 3
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ـــــدمج الجـــــزء 1"المحتمـــــل مـــــن جهـــــة أخـــــرى ـــــة المدمجـــــة، أي ت ، لهـــــذا ســـــمِّیت بالتداولی
  .التداولي في الدلالة

الحجــــــاج فعالیــــــة تداولیــــــة " وأن   وفحـــــــوى هــــــذه النظریــــــة أنهــــــا لســــــانیة بحتــــــة  
ـــــوافر " ي أ ؛2"جدلیـــــة ـــــي یت ـــــة الت تهـــــتم بالوســـــائل اللغــــــویة وبإمكانـــــات اللغـــــات الطبیعی

ــــه وجهــــة مــــا، تمكِّنــــه مــــن تحقیــــق بعــــض علیهــــا المــــتكلِّم ــــك بقصــــد توجیــــه خطاب ، وذل
إننــــــا : الأهــــــداف الحجاجیــــــة، ثــــــم إنهــــــا تنطلــــــق مــــــن الفكــــــرة الشــــــائعة التــــــي مؤدَّاهــــــا 

  .3"نتكلَّم عامة بقصد التأثیر

ــــــین الحجــــــ) O.Ducrot(ویقــــــارن دیكــــــرو    ــــــر ب اج والاســــــتدلال المنطقــــــي، ویعتب
ــــــى نظــــــامین جــــــد مختلفــــــین، نظــــــام المنطــــــق بالنســــــبة للاســــــتدلال،  أنهمــــــا ینتمیــــــان إل

ویبـــــدو فصـــــل دیكـــــرو بـــــین الحجـــــاج والاســـــتدلال  .ونظـــــام الخطـــــاب بالنســـــبة للحجـــــاج
لأن القـــــول بـــــأن الحجـــــاج عمـــــل یظهـــــر فـــــي الخطـــــاب وتحـــــدِّده البنیـــــة " مبالغـــــا فیـــــه؛ 

قــــــــــول، لا یعنــــــــــي بالضــــــــــرورة أن الحجــــــــــاج لــــــــــیس صــــــــــورة مــــــــــن صــــــــــور اللغویــــــــــة لل
الاســـــــتدلال كمـــــــا أن اعتبــــــــار الحجـــــــاج صـــــــورة مــــــــن صـــــــور الاســـــــتدلال لا یفضــــــــي 
بالضــــرورة علــــى فهـــــم منطقــــي یرجـــــع الأقــــوال إلـــــى الأشــــكال القیاســـــیة المعلومــــة فـــــي 

  . 4"علم المنطق

نظریـــــة أفعـــــال أبحـــــاث بنفنســـــت و ب ةـالحجـــــاج فـــــي اللغـــــنظریـــــة تـــــأثَّرت وقـــــد   
، وبخاصـــــــــــــــة فـــــــــــــــي منطلقاتهـــــــــــــــا )Searle(وســـــــــــــــیرل )Austin(لأوســـــــــــــــتین لامـالكـــــــــــــــ

                                                           
ضԛԛԛمن كتԛԛԛاب أھԛԛԛم نظریԛԛԛات الحجԛԛԛاΝ فԛԛԛي التقالیԛԛԛد الغربیԛԛԛة مԛԛԛن أرسԛԛԛطو مقԛԛԛال ". نظریإإإة الحجإإإاج ϓإإإي اللغإإإة: "شԛԛԛكري المبخԛԛԛوت 1

 .351ص .على الیوم، إشراف حمّادي صمود
؛ ϣنإإإاظرة ϣتإإإϰ بإإإϥ یإإإونس وأبإإإي سإإإعید )ر التداولیإإإة الϣدϣجإإإةاسإإإتثϣا(البعإإإد التإإإداولي ϓإإإي الحجإإإاج اللسإإإاني: " بنعیسԛԛԛى أزایԛԛԛیط 2

إعԛԛԛداد  .الحجԛԛԛاΝ مفھومԛԛԛھ ومجالاتԛԛԛھ؛ دراسԛԛԛات نظریԛԛԛة وتطبیقیԛԛԛة فԛԛԛي البϼغԛԛԛة الجدیԛԛԛدة: ضԛԛԛمن مؤلԛԛԛَّفمقԛԛԛال ". السإإإیراϓي نϣوذجإإإا
  .297ص . الجزء الرابع؛ الحجاΝ والمراس .وتقدیم حافظ إسماعیلي علوي

الحجԛԛԛاΝ مفھومԛԛԛھ ومجالاتԛԛԛھ؛ دراسԛԛԛات نظریԛԛԛة وتطبیقیԛԛԛة فԛԛԛي : ضԛԛԛمن مؤلԛԛԛَّفمقԛԛԛال ". غإإإةالحجإإإاج ϓإإإي الل: "أبԛԛԛو بكԛԛԛر العԛԛԛزّاوي 3
 .56ص . حدود وتعریفات: الحجاΝ: الجزء الأول .إعداد وتقدیم حافظ إسماعیلي علوي .البϼغة الجدیدة

نظریԛԛԛԛة  الحجԛԛԛԛاΝ مفھومԛԛԛԛھ ومجالاتԛԛԛԛھ؛ دراسԛԛԛԛات: ضԛԛԛԛمن مؤلԛԛԛԛَّفمقԛԛԛԛال ". تحلیإإإإل حجإإإإاجي لظإإإإاھرة بدیعیإإإإة : "شԛԛԛԛكري المبخԛԛԛԛوت 4
 .149ص . الجزء الرابع؛ الحجاΝ والمراس .إعداد وتقدیم حافظ إسماعیلي علوي .وتطبیقیة في البϼغة الجدیدة
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فــــــي أفعــــــال الكــــــلام، فعلــــــین لغــــــویین أضــــــاف  )Ducrot( دیكــــــروالأساســــــیة، ولكــــــن 
  . فعل الاقتضاء، وفعل الحجاج: ماوه

أو مجموعــــــة ( 1أن یقــــــدِّم المــــــتكلِّم قــــــولا ق:" ویعــــــرِّف دیكــــــرو الحجــــــاج بأنــــــه   
ــــــوال ــــــى جعــــــل ا) مــــــن الأق هــــــة إل ــــــولا آخــــــر قموجَّ ــــــل ق ــــــب یقب أو مجموعــــــة ( 2لمخاطَ
 2صـــــریحا أم ضـــــمنیا، وهـــــذا الحمـــــل علـــــى قبـــــول ق 2ســـــواء أكـــــان ق) أقـــــوال أخـــــرى

ـــــــة ق ـــــــة 1علـــــــى أنـــــــه نتیجـــــــة للحجَّ " ، أو بعبـــــــارة أخـــــــرى هـــــــي 1"یســـــــمى عمـــــــل محاجَّ
ــــــــة ــــــــى نتیجــــــــة معین ــــــــة إل ــــــــة المؤدی ــــــــدیم الحجــــــــاج والأدلَّ ویكــــــــون هــــــــذا بإنجــــــــاز  ...تق

ضــــــها بمثابـــــــة الحجــــــج اللغویــــــة، وبعضــــــها الآخــــــر هـــــــو وال، بعـمتوالیــــــات مــــــن الأقــــــ
. )Les Faits(وتحـــــدَّد التسلســـــلات الخطابیـــــة بواســـــطة الوقـــــائع . 2" بمثابـــــة النتـــــائج

  . بنیة الأقوال، المواد اللغویة الموظَّفة في الخطاب الحجاجي

ــــــیِّن دیكــــــرو   ــــــ )O.Ducrot(ویب ــــــه  ویةـســــــمات الحجــــــج اللغ ــــــي ســــــیاق تفریق ف
لـــــة بوقا 4، نســـــبیة3الحجـــــج اللغویـــــة ســـــیاقیة: ل، نـــــذكر منهـــــادلاـبـــــین الحجـــــاج والاستـــــ

  . 5للإبطال

ــــــــة مــــــــ   ــــــــد وضــــــــع دیكــــــــرو جمل ــــــــل الخطــــــــاب  ویةـالآلیــــــــات اللغــــــــن ـوق لتحلی
ــــــي،  ــــــا عــــــودة إلیهــــــا فــــــي الفصــــــل التطبیق ــــــذكرها، وســــــتكون لن الحجــــــاجي، ســــــنكتفي ب

ـــــادئ : منهـــــا ـــــروابط الحجاجیـــــة، العوامـــــل الحجاجیـــــة، والمب الســـــلَّم الحجـــــاجي، ال
  .یةالحجاج

                                                           
 .148ص. المرجع نفسھ 1
 .57ص . مرجع سابق. أبو بكر العزّاوي 2
ق 3 وكԛԛԛذا . بینھԛԛԛا ھԛԛԛو السԛԛԛیاق ویقصԛԛԛد بالسԛԛԛیاقیة أن الأقԛԛԛوال المتتالیԛԛԛة فԛԛԛي الخطԛԛԛاب الحجԛԛԛاجي تكԛԛԛون إمԛԛԛا حججԛԛԛا أو نتائجԛԛԛا، ومԛԛԛا یفԛԛԛرِّ

ԛԛԛة، وھԛԛԛو الԛԛԛذي یمنحԛԛԛھ طبیعتԛԛԛھ  مԛԛԛھ المԛԛԛتكلم یԛԛԛؤدي علԛԛԛى عنصԛԛԛر دلالԛԛԛي آخԛԛԛر، فالسԛԛԛیاق ھԛԛԛو الԛԛԛذي یصԛԛԛیِّره حجَّ كԛԛԛل عنصԛԛԛر دلالԛԛԛي یقدِّ
  .59ص . مرجع سابق. ینظر أبو بكر العزاوي. الحجاجیة

تھԛԛԛا؛ فھنԛԛԛاك ح 4 ԛԛԛة، فԛԛԛالحجج تختلԛԛԛف مԛԛԛن حیԛԛԛث قوَّ جԛԛԛج قویԛԛԛة وحجԛԛԛج أقԛԛԛوى، وھنԛԛԛاك حجԛԛԛج ویقصԛԛԛد بالنسԛԛԛبیة النظԛԛԛر علԛԛԛى قԛԛԛوة الحجَّ
 .59ص . مرجع سابق. ینظر أبو بكر العزاوي. ضعیفة وحجج أضعف وأوھى

ویقصԛԛԛԛد بالقابلیԛԛԛԛة للإبطԛԛԛԛال اخԛԛԛԛتϼف الحجԛԛԛԛاΝ اللغԛԛԛԛوي عԛԛԛԛن البرھԛԛԛԛان والاسԛԛԛԛتدلال المنطقԛԛԛԛي والریاضԛԛԛԛي، فԛԛԛԛي كԛԛԛԛون الأول نسԛԛԛԛبي  5
 .ومرن وتدریجي، أما الثاني فھو مطلق وحتمي



ـظــري   الإقـنـاع والخـطاب القـرآنـي: الفـصـل النَّ

  

55 

  :)Philippe Breton(عند فیلیب بروتونالحجاج  -

وم التواصــــــــل، هــــــــذا ـمــــــــدلول الحجــــــــاج، عنــــــــد فیلیــــــــب بروتــــــــون، متعلِّــــــــق بعلــــــــ  
ـــــاول كـــــل مـــــا یتعلَّـــــق  ـــــد یتن ـــــبالـــــدرس الجدی ل الرســـــالة، فـــــي نفـــــس الوقـــــت ـتجســـــید ونق

  .1الذي یهتم فیه بالمعنى الاجتماعي لهـذه الآلیة

الحجــــــاجي، هـــــــو الوصــــــول إلــــــى  ومــــــا نهـــــــدف إلیــــــه، فــــــي عملیــــــة التواصــــــل  
ــــــــر یشـــــــاطرنا الـــــــرأي ـــــــة جعـــــــل الغی ـــــــذكَّر أولا أن الحجـــــــاج یعنـــــــي . كیفی ـــــــا أن نت وعلین

نـــــة مـــــن رأي المــــــرسِل مبــــــني لأجـــــل (توافــــــر مرسِـــــل یعـــــرف بالخطیـــــب، ورســـــالة  متكوِّ
ــــــه )الإقنــــــاع ــــــى المثلَّــــــث ). الجمهــــــور -الغیــــــر(، ومرسَــــــل إلی إذًا، یعتمــــــد الحـــــــجاج عل
  .   2وهذا ما تناولته علوم التواصل. مرسَل إلیه –رسالة  –مرسِل: التقلیدي

ـــــــــــــة الحجـــــــــــــاج بالتواصـــــــــــــل،    ـــــــــــــب وفـــــــــــــي ســـــــــــــیاق تحدیـــــــــــــد علاق یقـــــــــــــول فیلی
المعلومــــــة علــــــى طــــــول الوســــــیلة لــــــیس لــــــه  فنقـــــــل"   )Philippe Breton(بروتــــــون

ــــي  ــــر ف ــــدَّ أن نفكِّ ــــذلك لا ب ــــه نحــــو المخاطَــــب، ل الطبیعــــة نفســــها مــــع تشــــكیل رأي ونقل
  .3"ل حالة المحاجَّةمخطَّط  التواص

وإذا كـــــان الحجـــــاج فعّالیـــــة مـــــن الفعالیـــــات التـــــي مجالهـــــا التداولیـــــة، وبمـــــا أنـــــه   
الدینیـــــة، الشـــــعریة، السیاســـــیة، القانونیـــــة، وغیرهـــــا مـــــن : یشـــــمل كـــــل أنـــــواع الخطـــــاب

ــــــة ــــــي تنجــــــز بوســــــاطة اللغــــــة الطبیعی ــــــات، والت وبمــــــا أن هــــــذه اللغــــــة تحمــــــل . الخطاب
ــــــة وظیفــــــة حجا جیــــــة، فیكــــــون الحجــــــاج مظهــــــرا مــــــن مظــــــاهر بصــــــفة ذاتیــــــة وجوهری

الحیــــاة الیومیــــة شــــأنه فــــي ذلــــك شــــأن التواصــــل، فــــلا یمكــــن أن یكــــون هنــــاك حجــــاج 
  .دون تواصل

                                                           
1 Philippe Breton.IBID. p 7. Introduction. 
2Philippe Breton. Ibid. p7. Introduction. 

3 Νراԛԛԛԛԛز السԛԛԛԛԛد العزیԛԛԛԛԛقإإإإإة؟(التواصإإإإإل والحجإإإإإاج : عبϼأیإإإإإة ع.(  Νاԛԛԛԛԛزء الأول؛ الحجԛԛԛԛԛات: الجԛԛԛԛԛدود وتعریفԛԛԛԛԛي.273ص . حԛԛԛԛԛف :
Philippe Breton, L'argumentation dans la communication,ed alger casbah, 1998, p17.  
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  ما العلاقة بین التواصل والحجاج ؟ هل كل تواصل حجاج ؟   

یقــــــــول الــــــــبعض أن الحجــــــــاج أصــــــــبح شــــــــأنا مــــــــن شــــــــؤون التواصــــــــل، یــــــــدبِّره   
وســـــــنقدِّم هـــــــذا التعریـــــــف . بِّره المناطقـــــــةعلمـــــــاء الـــــــنفس والبلاغیـــــــون أكثـــــــر ممـــــــا یـــــــد

إنــــــه تلـــــــك :" للحجــــــاج لتبیــــــان علاقتــــــه بالتواصـــــــل لتأكیــــــد أو نفـــــــي المقــــــــولة الســــــابقة
ــــــود المســــــتمع أو المخاطَــــــب  ــــــي یحــــــاول بهــــــا الفــــــرد أو الجماعــــــة أن تق الخطــــــوات الت
إلـــــى تبنـــــي موقـــــف معـــــیَّن وذلـــــك بالاعتمـــــاد علـــــى تمـــــثلات حجاجیـــــة ذهنیـــــة مجـــــرَّدة 

  . 1"موسة تهدف إلى البرهنة على صلاحیة رأي أو مشروعیتهأو حسّیة مل
  : 2ما یستنتج من هذا التعریف  

 .أن الحجاج إستراتیجیة تواصلیة -

 .أن الهدف من هذه الإستراتیجیة هو التأثیر في الآخرین وإقناعهم -

 .أن الحجاج نظام تواصلي یتفاعل فیه ما لفظي بما هو غیر لفظي -

  :جملة من الخصائص، تتمثل فيویمتاز التواصل الحجاجي ب  

وهـــــــي إســـــــتراتیجیة ضـــــــروریة لعملیـــــــة التواصـــــــل  :القصـــــــدیة أو المقصـــــــدیة -
ــــه مــــن قبــــل المــــتكلِّم، القصــــد ومــــا . الحجــــاجي؛ إذ الأصــــل فــــي الكــــلام، الموجَّ

ــــــى  ــــــة التواصــــــل الحجــــــاجي هــــــو الوصــــــول إل ــــــه المــــــتكلِّم فــــــي عملی یقصــــــد إلی
أي وصــــــــــول  إقنــــــــــاع المخاطَــــــــــب بمــــــــــا یعرضــــــــــه علیــــــــــه مــــــــــن آراء وأفكــــــــــار؛
 .المخاطَب إلى درجة الاقتناع بتغییر موقفه وتبني موقف المتكلِّم

یــــنجح فــــي " وهــــو شــــرط لنجــــاح وفعَّالیــــة التواصــــل الحجــــاجي؛ إذ  :الاتـّفـــــاق -
ــــــب  ــــــة تحریــــــك المســــــتمعین للفعــــــل المرتق ــــــوة الانضــــــمام بطریق =å=GG=GGÏ (إنمــــــاء ق

                                                           
   .P,Oleron, L'argumentation, que sais-je?Paris (P-U-F). 1983, p22:في .الصفحة نفسھا. نفسھ المرجع 1
2 Ν274ص . مرجع سابق. عبد العزیز السرا.  
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، أو علـــــــى الأقـــــــل أن تخلـــــــق فـــــــي أنفســـــــهم مـــــــیلا علـــــــى )إیجـــــــابي أو إحجـــــــام
 .1"الفعل الذي سیفصح عنه في وقت مناسب

وهــــــــــي أهــــــــــم خاصــــــــــیة فــــــــــي التواصــــــــــل  ):Contextualisation(التســــــــــییق -
الحجـــــاجي، علــــــى اعتبـــــار أن الخطــــــاب یجـــــب أن یوضــــــع فـــــي ســــــیاق حتــــــى 
یســــمَّى خطابــــا، ولكــــي یحقِّــــق أهدافــــه لا بــــد مــــن وضــــعه فــــي ســــیاقه الخــــاص 

أمــــرا ممكنــــا،  الــــذي یجعــــل مــــن عملیــــة التواصــــل. بــــه، وهــــو الســــیاق المقــــامي
 .فیما یتعلَّق بعناصر العملیة التخاطبیة، الظاهرة منها والمضمرة

فیلیـــــب وممـــــا ســـــبق عرضـــــه، عـــــن علاقـــــة الحجـــــاج بالتواصـــــل أو مـــــا یســـــمیه   
ـــــــــث یمخططـــــــــا، یســـــــــمِّ بالتواصـــــــــل الحجـــــــــاجي، یضـــــــــع  )Ph.Breton(بروتـــــــــون ه المثلّ
  :الحجاجي

  

  

  

  

  

  

 :)M.Meyer(عند میشال ماییرالحجاج  -

                                                           
  .275-274ص ص . المرجع نفسھ 1

  يـاجـل الحجـط التواصـϣخطَّ 

 Opinionرأي 

  Orateurب ــطیــخ

˴ ـϣخ  Argumentة ــجَّ ـح  Auditeurب ــاط

 Contexte de receptionسیاق الاستقبال 



ـظــري   الإقـنـاع والخـطاب القـرآنـي: الفـصـل النَّ

  

58 

بنظریتـــــــه الموســـــــومة بنظریـــــــة ) Michel Meyer(تهر میشـــــــال مـــــــاییر اشـــــــ  
، ومــــــــا یهمنــــــــا فــــــــي هــــــــذا المقــــــــام آراؤه فــــــــي )La Problématologie(المســــــــاءلة 

فالحجـــــاج لدیـــــه محایـــــث لاســـــتعمال الكـــــلام؛ لأن الكـــــلام یتضـــــمَّن بـــــالقوة "  .الحجـــــاج
 الحجــــــاجا ، أمــــــ2"إثــــــارة الســــــؤال أو التصــــــدّي لــــــه" أو  11"ســــــؤالا یســــــتمدُّ منــــــه دلالتــــــه

وهـــــو ...یشـــــمل كـــــل ضـــــروب الخطـــــاب الشـــــفوي والمكتـــــوب الأدبـــــي وغیـــــره... "فهـــــو 
ـــــــى اتخـــــــاذه إزاء مشـــــــكل إضـــــــرورة تـــــــؤدي  ـــــــى نتیجـــــــة أو موقـــــــف نحمـــــــل الغیـــــــر عل ل

ـــــــة  ـــــــام بعملی ـــــــة ضـــــــروریة للقی ـــــــوفِّر للمتخـــــــاطبین مـــــــواد إخباری ـــــــي ســـــــیاق ی مطـــــــروح ف
ـــــــالزوج ســـــــؤال ـــــــ .e?Paris (P"3”/الاســـــــتنتاج المتصـــــــل ب زوج الوحـــــــدة ویمثِّـــــــل لدیـــــــه هـــــــذا ال

   .4تبعا لها الأساسیة للغة، ومن ثم فإن استعمال اللغة یحدَّد دائما

دراســــــــــة العلاقــــــــــة " الحجــــــــــاج بأنــــــــــه  )M.Meryer(ویعــــــــــرِّف میشــــــــــال مــــــــــاییر  
 )Meyer( یظهــــــر تـأثُّـــــــر مــــــاییرG G 5"القائمــــــة بــــــین القــــــول المُظهَــــــر والقــــــول المضــــــمَر

ـــــــــــد دیكـــــــــــرو ـــــــــــر أن )O.Ducrot( بأوزفال ـــــــــــول، حینمـــــــــــا اعتب ـــــــــــول  الق المظهـــــــــــر والق
حیــــــــث یعنــــــــى القــــــــول ن یصــــــــبغان عملیــــــــة الحجــــــــاج؛ ان أساســــــــیامفهومــــــــالمضــــــــمر 
أو (یعنـــــــــى القـــــــــول المضـــــــــمَر GGGG ° ـر الســــــــــظاهـــــــــب )بـــــــــه حمصـــــــــرَّ الأو (المظهَـــــــــر 

  .للإجابة عن السؤال الواحدالمتاحة مختلف الإمكانات ب )ضمنيال

) يأو الضـــــــــمن(و المضـــــــــمر ) أو المصـــــــــرَّح بـــــــــه(والعلاقـــــــــة بـــــــــین المظهَـــــــــر    
وفــــي هــــذا الإطــــار تــــرتبط . 6تحــــدِّد حجاجیــــة اللغــــة، ومــــن ثــــم الاســــتنتاج الــــذي تتیحــــه
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..."  1" اوض فـــــــي المســـــــافةـأن نفـــــــ" البلاغـــــــة بالحجـــــــاج، فـــــــإذا كانـــــــت البلاغـــــــة 
وكیفیـــــة تعامـــــل المتخـــــاطبین ...القائمـــــة بـــــین الأشـــــخاص حـــــول مســـــألة أو مشـــــكلة مـــــا

ــــیهم ومــــا ینجــــرُّ  ــــنهم إزاء المســــائل المطروحــــة عل عــــن ذلــــك مــــن اخــــتلاف أو  فیمــــا بی
رتَّــــــــب عــــــــن ذلــــــــك أن ویت . 2"اتفــــــــاق أو رغبــــــــة فــــــــي التقــــــــارب أو التنــــــــافر أو الحیــــــــاد

ــــــــأثیر بحســــــــب مقصــــــــد  ــــــــاع والت ــــــــد أشــــــــكال الإقن ــــــــا بمــــــــا یضــــــــمن تحدی ــــــــنهض لغوی ت
  .3المخاطب ومقتضیات المقام

) M.Meyer(وانطلاقـــــــا مـــــــن الوحـــــــدة الأساســـــــیة للغـــــــة عنـــــــد میشـــــــال مـــــــاییر   
  :4الآتي اب، یصوغ القانون العامG= / وهي ثنائیة سؤال

كـــــــل اســـــــتعمال للغـــــــة یمثـــــــل جوابـــــــا عـــــــن مشـــــــكل، حتـــــــى حینمـــــــا یتعلَّـــــــق الأمـــــــر  -1
  .بالتعبیر عنه

ــــــذي  -2 إذا كانــــــت الغایــــــة مــــــن كــــــل حــــــل هــــــي عــــــرض الجــــــواب، فــــــإن المشــــــكل ال
اســــتوجبه لــــن یطــــرح البتَّــــة بعــــد أن یقتــــرح لــــه، لــــذلك فــــإن غایــــة اللغــــة لا تتمثــــل فــــي 

/ ویلــــزم عــــن هــــذا التقابــــل حــــل. كل بــــل فــــي التعبیــــر عــــن حلولهــــاالتعبیــــر عــــن المشــــا
فالمشــــــكل، حتــــــى عنــــــدما . مشــــــكل یطــــــابق التقابــــــل القــــــائم بــــــین المظهَــــــر والمضــــــمَر

  .یعبر عنه لا ینقال؛ إنه لا یصرح به، بل یطرح نفسه
ــــي أیمــــا مشــــكل معنــــاه بنــــاء  -3 ــــر للبــــتَ ف ــــة باللغــــة والالتجــــاء إلــــى المظهَ إن الإجاب

بــــین المشــــاكل  الصــــورة، مــــن حیــــث هــــي لغــــة، هــــي مــــا بــــه یرتســــمصــــورة مــــا، وهــــذه 
ـــــین المضـــــمَر  ـــــذلك فهـــــي تقـــــیم حـــــاجزا بینهمـــــا بموجـــــب الخـــــط الفاصـــــل ب والحلـــــول، ل

  ).الذي له صورة(والمظهَر  )الذي یكون عدیم الصورة(
عنـــــــدما نجیـــــــب عـــــــن مشـــــــكل مـــــــا بـــــــالتعبیر عنـــــــه، فـــــــإن الحـــــــل الجزئـــــــي الـــــــذي  -4

. رتســــــم صــــــوریا باعتبــــــاره حــــــلا جزئیــــــایســــــتدعي علــــــى نحــــــو صــــــریح حــــــلا مكمــــــلا ی
ــــال ــــاة، الأثیــــرة عنــــد فهــــذا الــــذي لا ینق ــــذكّر بصــــورة الحی ، الــــذي لا یصــــرّح بــــه أبــــدا ی
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ـــــدا . فتجنشـــــتاین، التـــــي تناســـــبها مختلـــــف الاســـــتعمالات اللغویـــــة التـــــي لا تســـــتنفدها أب
وهــــذه الفكـــــرة كانـــــت توجــــد أصـــــلا فـــــي الرســـــالة، لأن الأســــئلة عنـــــدما تحـــــل أو تحلـــــل 

كل الحقیقیـــــــــة والأصـــــــــلیة التـــــــــي لا تنقـــــــــال، المرتبطـــــــــة بالحیـــــــــاة تبقـــــــــى فـــــــــإن المشـــــــــا
  .مطروحة، ولا یمكن لأي لغة أن تحیط بها على نحو كاف بله أن تحلّها

  
  الخطاب القرآني، مفهومه، علاقته بالحجاج: المبحث الثاني 

  :(Discours)مفهوم الخطاب-1

  :لـغـة -أ

  :في الثقافة العربیة الإسلامیة -

د ـلام، وقـــــــمراجعــــــة الكــــــ: " لىـالعربیــــــة عــــــ ةـثقافــــــفــــــي ال) طابـالخــــــ(لق ـطــــــیُ 
ــــخاطـــ ـــلام بـــین " و ـأو هـــ" p 1"بانـما یتخاطــــابا، وهــــبة، وخطــــلام مخاطــــبه بالك الك

ــــر للإفهــــام" و .2" اثنــــین ــــه الكــــلام نحــــو الغی ــــه" و ـهــــ= == 3" توجی  4الكــــلام الموجَّ
ـــر للإفهـــام ـــد. نحـــو الغی ـــه التخاطـــب وق ـــع ب ـــا یق ـــه بم ـــر عن ــــوو  .5" یعبّ ـــلام "  هــ الك

لام الـــذي لا یقصـــد ـم، والكــــهــــلٌ للفـو أهــــهام مـــن هــــهام، إفــــالـــذي یُقصـــد بـــه الإفـــ
ـــــاللغ دلالــــةویظهــــر مــــن ال .6"اباً ـى خطــــبــــه إفهــــام المســــتمع، فإنــــه لا یســــمَّ  ــــ ةویـــ ـ لـ

ـــــــــى الل) الخطـــــــــاب( ــــــــــاقتصـــــــــار مفهومـــــــــه عل ـــــــــة المحـــــــــاورة،  وظةـلفـــــــــغة المـ ـــــــــي حال ف
الأمــــــر الأساســــــي فــــــي مكتوبــــــة فــــــي حالــــــة المراســــــلة، و ویضــــــاف إلــــــى ذلــــــك اللغــــــة ال

  . وتحقق معناهما) التواصل(و) التفاعل(ق خاصیتي تحقُ ) خطاب(كلمة 

                                                           
 )خطب(مادة . لسان العرب: ، جمال الدینبن منظورا 1
 )خطب(مادة  .مقاییس اللغة: ابن فارس 2
. ابط والقواعԛԛԛԛد الكلیԛԛԛԛةالفوائԛԛԛԛد المكیԛԛԛԛة فیمԛԛԛԛا یحتاجԛԛԛԛھ طلبԛԛԛԛة الشԛԛԛԛافعیة مԛԛԛԛن المسԛԛԛԛائل والضԛԛԛԛو: السԛԛԛԛید علԛԛԛԛوي بԛԛԛԛن احمԛԛԛԛد السԛԛԛԛقاف 3

 .749ص . ینظر أیضا كشّاف اصطϼحات الفنون للتھانوي. 62ص . مصطفى البابي الحلبي
ق التھانԛԛԛـوي بԛԛԛین فـعԛԛԛـل توجیԛԛԛھ الكԛԛԛـϼم وبԛԛԛین الكԛԛԛـϼم ذاتԛԛԛـھ، أي بԛԛԛین لحظԛԛԛة إنԛԛԛـتاΝ الԛԛԛذات للكـԛԛԛـϼم وبԛԛԛین حـԛԛԛـدث الكـԛԛԛـϼم 4 . یفԛԛԛرِّ

  .82ص . لوظیفیةحد الخطاب بین النسقیة وا: ینظر نبیل مومید
 . 223ص . الطبیعة والتمثال. احمد العلوي: في. 749ص . مرجع سابق. التھانوي 5
  .419ص  .مرجع سابق. أبو البقاءالكفوي،  6
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ق ـوتتفـــــــ .ذه التعریفـــــــاتـان فیمـــــــا أوردتـــــــه هـــــــقاربـــــــدُّ الكـــــــلام والخطـــــــاب متـــــــــفیعـ
ــــــق شــــــروط ل هاعـفــــــي وضــــــ ــــــزه  )طابـالخــــــ(تحقّ ــــــلا خطــــــاب(ن ـعــــــوتمیّ ، وهــــــي أن )ال

القصــــــد منــــــه تحقیـــــق الإفهــــــام فــــــلا یســـــمَّى خطابــــــا، وأن الكــــــلام الكـــــلام إذا لــــــم یكـــــن 
ــــــه إلــــــى الغیــــــر، أي  ویعــــــدُّ مخاطَبــــــا كــــــل مــــــن  وهــــــو الأصــــــل، المخــــــاطَبین،إلــــــى موجَّ

د هــــــذه دِّ ـفتحــــــ. هام المخــــــاطَبینـوالغــــــرض مــــــن هــــــذا الخطــــــاب إفــــــ. مـو أهــــــل للفهـــــــهــــــ
ووظیفــــــــــة الخطــــــــــاب وهــــــــــي التعریفــــــــــات طرفــــــــــي الخطــــــــــاب، المــــــــــتكلِّم والمخاطَــــــــــب، 

  . والغرض من الخطابفهام، الإ

ومـــــــا تضـــــــیفه المعـــــــاجم العربیـــــــة الحدیثـــــــة، فـــــــي الدلالـــــــة اللغویـــــــة للخطـــــــاب،   
  .1أو المخاطَبین به إقـناع الناسأنَّه، إنما جاء لأجل 

  :الغربیة ثقافةفي ال -

وى ـعلـــــــــــى المستـــــــــــ ))Discours( الغربیـــــــــــة، فالخطـــــــــــاب فــــــــــــةقاثي الـا فــــــــــــأمـــــــــــ
، وممــــــا یعنیــــــه الجــــــري ذهابــــــا )Discursus(اللاتینیــــــة مــــــأخوذ مــــــن  Gتـوي البحـــــــاللغــــــ
  .2وإیابا

، ومعنــــــاه اللغــــــة الخطــــــابهــــــي ) Discourse(والترجمــــــة الشــــــائعة لمصــــــطلح   
لا باعتبارهـــــــا نظامـــــــا ) Language in use(المســـــــتخدمة أو اســـــــتخدام اللغـــــــة 

  . 4استعمالة في حالة ـو وضع اللغـهأو  .3مجرَّدا
    
  :5ةـرنسیـالفمعاجم ي الـف )Discours) (طابـخ(لمة ـما تعنیه كـوم  

                                                           
  ).خطب(مادة . المعجم الوسیط. مجمع اللغة العربیة بالقاھرة 1

2 Encyclopedia Universalis, Multimedia 2010, discours. 
  .19ص . لمصطلحات الأدبیة الحدیثة؛ دراسة ومعجم إنجلیزي عربيا: محمد عناني 3

4  Le Discours est le langage mis en action. (Syn: Parole), in: jean dubois et autres: dictionnaire de 
linguistique. P 450. 

 Le petit Robert, sous la direction de : josette: ینظر كذلك  . )Discours(مادة . مرجع سابق. زاھي طلعت قبیعة 5
josette rey debove et alain rey, 2001, p735.  
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 .الموضوع الذي نتكلّم فیه -

 ).الكلام(= أو التعبیر اللفظي عن الفكر  مكالمةأو ال حدیثال -

 .شفویة أمام جمع من الناس خطبة -

 .أحادیث تتعلق بنفس الموضوع -

 .كتابة أدبیة تعالج موضوعا بطریقة منهجیة -

، متوالیــــــة مــــــن جملــــــة(الكــــــلام، وقــــــد یعنــــــي ملفوظــــــا لغویــــــا قــــــابلا للملاحظــــــة  -
ــــى النقــــیض مــــن النســــق المجــــرد  ــــك عل ــــص مكتــــوب، وذل الجمــــل المنطوقــــة، ن

 ).للسان

 .أي مجموع أسیقته: عالم الخطاب -

لــــــــه مــــــــدلولات عامـــــــــة غیـــــــــر ثابــــــــت،  )خطــــــــاب(أن مــــــــدلول كلمــــــــة یلاحــــــــظ   
. وأخــــــرى خاصــــــة، فالعامــــــة مــــــن قبیــــــل الحــــــدیث أو المكالمــــــة الشــــــفویة بــــــین النــــــاس

أو مجمــــــــــوع . أو التعبیــــــــــر اللفظــــــــــي ث الشـــــــــفويولكنـــــــــه یتعلــــــــــق أساســــــــــا بالحــــــــــدی...
   .في نفس الموضوعالأحادیث الشفویة 

تلـــــك الـــــواردة فـــــي الثقافـــــة الغربیـــــة مـــــع  تعریفـــــات الســـــابقة فـــــي الثقافـــــةتلتقـــــي ال  
  :جملة من النقاط، لعلَّ أهمهافي العربیة 

دون إهمـــــال الخطـــــاب (؛ لأنـــــه هـــــو الأصـــــلتركیزهـــــا علـــــى الخطـــــاب الملفـــــوظ -
 .)المكتوب

 .هو نفسه الموضوع المتحدَّث فیه الخطاب -

 .تحقق خاصیتي التواصل والتفاعل في الخطاب -
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  .الهدف من الخطاب هو إقناع الجمهور أو المتلقِّین -

تحقـــــــق  :تحقــــــق شـــــــرطینوإن كــــــان الكــــــلام، فـــــــي الثقافــــــة العربیـــــــة، یتــــــوخَّى   
تحقــــق شــــرط اللغــــة و . وإلا نفیــــت عنــــه الصــــفة الخطابیــــة مــــن جهــــة هامـالإفــــقصــــد 

   . بین المتخاطبین من جهة أخرى) ظ المتواضعـاللف( المشتركة

    :اصطلاحا -ب
  :العربیةثقافة في ال -

علــــــى الخطــــــاب، ) علمــــــاء الأصــــــول( القـــــــدامى اســــــتندت أعمــــــال الأصــــــولیین  
ــــــ مام لــــــم یحفــــــل الكثیــــــر مــــــنهم ـذا الاهتـــــــهم، ونتیجــــــة لهـــــــثــــــو ور بحـان محـــــــه كـــــــبــــــل إنَّ

واضـــــــح المعنـــــــى، ومـــــــن الـــــــذین  ه علـــــــى مـــــــا یبــــــــدو كـــــــانـ، لأنَّـــــــ)الخطـــــــاب(بتعریـــــــف 
اللفــــــظ المتواضـــــع علیـــــه المقصـــــود بـــــه إفهـــــام :" تصـــــدوا لتعریفـــــه الآمــــــدي بقـولــــــه

  .1"من هو متهیئ لفهمه

  :يـة شروط، وهـثلاث، من خلال تعریفه، رط الآمدي في الخطابـیشت  

 . اللغة المشتركة بین المتخاطبین :مضمون الخطاب -

 .دى المخاطَب أو المستمعتحقیق الإفهام ل :المقصد من الخطاب -

یؤ المخاطَــــــــب أو المســــــــتمع لتلقــــــــي ـتهــــــــ :المتلقــــــــي أو المســــــــتمعوضــــــــعیة  -
  .الخطاب

ـــــن ر الجرجـــــاني واضـــــع الكـــــلام بمـــــن ـوقـــــد شـــــبَّه عبـــــد القاهـــــ   ـــــا م یأخـــــذ قطع
ــــى تصــــیر قطعــــة واحــــدة ــــذیب بعضــــها فــــي بعــــض حت ــــة، فی ــــى الفضَّ ــــذهب إل   ال

ـــــث یصـــــبح  ـــــا بحی ـــــین أجـــــزاء الخطـــــاب ربطـــــا علائقی ـــــربط ب مجمـــــوع الكـــــلام كلامـــــا فی

                                                           
 .136الإحكام في أصول الأحكام، ص : علي بن محمدالآمدي،  1
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ـــــدامى . واحـــــدا ـــــینإویشـــــیر العلمـــــاء الق ـــــرابط العضـــــوي ب ـــــى الت  –الوحـــــدات اللغویـــــة  ل
، حیـــــــث "كـــــــل كلمـــــــة مـــــــع صـــــــاحبتها مقـــــــام" بالعبـــــــارة الشـــــــهیرة  –داخـــــــل الخطـــــــاب 

   .التغیُّر الحادث في أي وحدة لغویة یصاحبه تغیُّر في سائر الوحدات اللغویة

قـــــات الداخلیـــــة للخطـــــاب بـــــل تعـــــدوها إلـــــى ولـــــم یكتفـــــي القـــــدامى بدراســـــة العلا  
ـــــــــع  ـــــــــردات الخطـــــــــاب للواق ـــــــــة مف ـــــــــث مطابق ـــــــــة، مـــــــــن حی ـــــــــات الخارجی دراســـــــــة العلاق

  .الخارجي من عدمها

وربــــــــــط العلمــــــــــاء القــــــــــدامى الخطــــــــــاب المتخــــــــــاطبین، كمــــــــــا ســــــــــبق أن بیَّنــــــــــه   
ـــــــــي تعریفـــــــــه،  ـــــــــبالآمـــــــــدي ف ـــــــــالمتكلِّم أو المخاطِ ـــــــــق معتقداتـــــــــه  ف ـــــــــه وف ألَّـــــــــف خطاب

والمســـــــتمِع أو المخاطَـــــــب  .وكلُّهـــــــا تـؤثِّــــــــرُ فـــــــي إفهـــــــام خطابـــــــه وافتراضـــــــاته وغایاتـــــــه،
ــــــه افتراضــــــات وقــــــراءات وتجــــــارب ســــــابقة، وكلُّهــــــا  ــــــى الخطــــــاب وفــــــي ذهن یســــــتمع إل

  .تـؤثِّـرُ في فهمه للخطاب

ولا ننســــى فــــي هــــذا الســــیاق مــــا وضــــعه الجــــاحظ مــــن شــــروط لتحقیــــق الغایــــة   
  .من الخطاب

ــــــالنظر إلــــــى علاقـــــــته بالجمـــــــلة طابـف الخــــــرَّ ـعــــــیُ ŠG ـند المُحدَثیـــــــعــــــو    " أنَّـــــــهب ب
ویضـــیف . 1"كـــــل كــــلام تجـــاوز الجملـــة الواحـــدة ســـواء كـــان مكتوبـــا أو ملفوظـــا 

ــــــى تجــــــاوزه للجمـــــــلة،  ــــــي الخطــــــاب إضــــــافة إل ــــــي الصــــــفة التواصــــــلیة ف ــــــف الآت التعری
 مكتـــوب یشـــكّل وحـــدة تواصـــلیة قائمـــة الـــذات/ دُّ خطابـــا كـــل ملفـــوظ ـیعـــ" حیـــث 

ــــــة " اب بأنَّـــــــه یتَّـــــــسم الخطــــــو  .2" ـــــــلة بنیویــــــة واحـــــــدة متماســــــكة الأجــــــزاء، وأی كت
ـــه ـــره وإعـــادة بنائ ـــى تغیی ـــؤدي إل ــــه بعضـــها عـــن بعـــض ت ـــة لفــــصل أجزائ . 3"محاول

لخطـــــــــاب وبـــــــــین ظـــــــــروف إنتاجـــــــــه ل ویـــــــــةبنیالكتلـــــــــة الر بـــــــــین ـط تعریـــــــــف آخــــــــــیربـــــــــو 
                                                           

  .155ص . دلیل الناقد الأدبي. میجان الرویلي  وسعد البازعي 1
  .24ص . النمطالخطاب وخصائص اللغة العربیة؛ دراسة في الوظیفة والبنیة و: احمد المتوكّل 2
  .153ص . المعنى وظϼل المعنى: محمد محمد یونس علي 3
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ــــه  ط فیـــه ربـــط تبعیـــة بـــین بنیتـــه الداخلیـــةـوي یربــــكـــل إنتـــاج لغـــ"  الخارجیـــة، بأنَّ
  .1")بالمعنى الواسع(وظروفه المقامیة 

ـــــــــات أعـــــــــلاهحســـــــــب ال –فالخطـــــــــاب    ـــــــــ – تعریف ـــــــــوب، ـیشـــــــــمل الملف وظ والمكت
بــــــین ، فــــــي الخطــــــاب، یــــــربطحیــــــث  .ویشـــــمل الجملــــــة ویتجاوزهــــــا، ذو بعــــــد تواصــــــلي

...) الأصــــــــــــوات والوحــــــــــــدات المعجمیــــــــــــة والعلاقــــــــــــات التركیبیــــــــــــة(البنیــــــــــــة اللغویــــــــــــة 
ر رِّ ـتبــــــ) 4وســـــیاقیة 3ومقامیــــــة 2عامـــــة(معــــــارف  رـویشــــــترط توفُّـــــ. ظروف المقامیـــــةالبـــــ

   .5ق التواصل بین المتخاطبینإنتاج الخطاب وتحقُّ 

: " فیـــــه   ـقــــی تعریـــــفا متمیِّـــــزا وشامـــــلا للخـــــطاب، منـبد الرحـــــه عـــــطــــقـــــدِّم وی
ـــ دُّ ـ: "  ــــالخطـــاب أنَّ ـــر بغـــرض إفهامـــه مقصـــودا ـه ك ـــى الغی ـــه إل ـــه موجَّ ل منطـــوق ب

  .6" مخصوصا

  : یحتوي على ثلاثة عناصر –طه عبد الرحمن   حسب –فالخطاب 

أن الخطــــاب كـــــل منطـــــوق، فهــــو یســـــتبعد المكتـــــوب علــــى أســـــاس أن الأصـــــل  -
  .المنطوقُ  في الخطابِ 

 .)ین(إلى متلقٍ  هٌ ـأن الخطاب موجَّ  -

ه إلى المتلقي قصد إفهامه مقصودا مخصوصا -  .أن الخطاب یوجَّ

ــــــــر یَ وفــــــــي تعریــــــــف آخـــــــــ   ــــــــنص؛ إذ الخطــــــــاب ـط بیـــــــــن ربِ ــــــــیعتبــــــــر وال ص ـالنَّ
فیعـــــدُّ عنصــــر الاســــتعمال حاســــما فــــي التفرقــــة  .خطـابـــــا 1د اســــتعمالهـوي بعـــــاللغــــ

                                                           
قضԛԛԛایا اللغԛԛԛة العԛԛԛـربیة فԛԛԛي اللԛԛԛـسانیات : احمԛԛԛد المتوكԛԛԛل: فԛԛԛي. 89ص ". حإإإد الخطإإإاب بإإإیϥ النسإإإقیة والوظیفیإإإة: " نبیԛԛԛـل مومیԛԛԛد 1

  .16ص . ــن النــص إلــى الجـملةبنیـة الخــطاب م: الوظیفیة 
 .فحة نفسھاصال. مرجع سابق. ینظر نبیل مومید .عن العالم وھي مدركات المتخاطبین 2
  .الصفحة نفسھا. مرجع سابق. نبیل مومید: ینظر .وھي مشتقة من عناصر المقام الذي تتم فیھ عملیة التواصل 3
الصԛԛԛفحة . قـرجع سابԛԛԛـمԛԛԛ. دـومیԛԛԛـبیل مـنԛԛԛ: ظرـینԛԛԛ .وھԛԛԛذه المعԛԛԛارف یوفرھԛԛԛا للمتخԛԛԛاطبین مԛԛԛا تԛԛԛم إیԛԛԛراده فԛԛԛي قطعԛԛԛة خطابیԛԛԛة سԛԛԛابقة 4

 .نفسھا
 .87ص . المرجع نفسھ 5
  .215ص  .اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي: طھ عبد الرحمن 6
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فــــــأي نــــــص دخـــــــل مجــــــال التعامــــــل والتفاعــــــل بــــــین المــــــتكلم  بــــــین الــــــنص والخطــــــاب
و وســــــــیلة المتخــــــــاطبین فــــــــي توصــــــــیل الغــــــــرض ـوهــــــــ .خطابــــــــاوالمســــــــتمع أصــــــــبح 

  .2الإبلاغـي من المخاطِب إلى المخاطَب

   .3اء الخطاب فیما بینها علائقیا، عضویا وخارجیاوتترابط أجز   

ـــــــف الخطـــــــاب یفـــــــرض مصـــــــطلح الـــــــنص    ـــــــي معـــــــرض حـــــــدیثنا عـــــــن تعری وف
ــــــــ ــــــــنص، بیــــــــمتشــــــــابكة، الpp=ÓÃ نفســــــــه بقــــــــوَّة نظــــــــرا لل ــــــــض بــــــــین الخطــــــــاب وال د أن ف

ومهمــــا یكــــن مــــن أمــــر، فــــإن هنــــاك فروقــــا أولیــــة  .الاشــــتباك بینهمــــا أمــــر عســــیر جــــدا
  : 4من أهمها ما یليینعقد علیها الإجماع نظریا، 

 Texteالـنـص  Discoursالـخـطاب 

ن مترابطة بنیة النص  .الواقع یطابق أن ینبغي موقف الخطاب   دلالیة QGåå تكوِّ
  /  الاستعمال في نص الخطاب
  المكتوب النص في الأصل  الملفوظ أو المنطوق الخطاب في الأصل

  /  بالسیاق مرتبط نص الخطاب
ــــــــنصا  النص من أوسع الخطاب  وظــــــــروف ملابســــــــات یتضــــــــمَّن لا ل

  إنتاجه
  أقصر عادة نص یكون  Texte عادة الخطاب یكون

 

 

   :في الثقافة الغربیة -
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  .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 2
  .وما بعدھا 153ص . المرجع نفسھ 3
 .12ص .ب والاتصالالنص والخطا: محمد العبد 4
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ــــــ   ــــــاريـول هـــــــما یقـــــــكــــــالخـــــــطاب،  نف حـــــــدـیكت   )Herman Parret(رمان ب
G ان یبـــــدوـكـــــG هومـول اللغــــــوي إلـــــى مفــــــد، حیـــــث تجـــــاوز المدلــــــباس مفهـــــومي شدیــــــالتـــــ

ــــــــ ــــــــر تحدی ــــــــرى . داـأكث ــــــــث ی ــــــــلام دلالات غیــــــــر " أن )Grice(ب غــــــــرایس.هـــــــــحی للك
  .1" ها المتحدِّث والسامع دون علامة معلنة أو واضحةـملفوظة یدرك

د مـــــــدلول الخطـــــــاب فـــــــي الاصـــــــطلاح الغربـــــــي صـــــــعبة، ـة رصـــــــمَّ ـدو مهــــــــوتبـــــــ  
دَّمه كمتوالیــــــة مــــــن الملفوظــــــات ـأول مــــــن حــــــدَّد مفهومــــــه حــــــین قــــــوقــــــد كــــــان هــــــاریس 

ر للخطـــــاب لا یقـــــف بـــــه ـدِّم تعریفـــــا آخــــــفنســـــت لیقـــــذات علاقـــــات معینـــــة، ثـــــم جـــــاء بن
ـــــص مـــــا، وهـــــو  ـــــاج ن ـــــوي فـــــي إنت ـــــد حـــــدود الملفوظـــــات، فالتلفـّـــــظ هـــــو الفعـــــل الحی عن

ز والمســــــتقل عــــــن الــــــذات التــــــي ـوي المنجـــــــمقابــــــل للملفــــــوظ باعتبــــــاره الموضــــــوع اللغــــــ
أنجزتــــــــه، ویــــــــرى فیــــــــه أن الجملــــــــة أصــــــــغر وحــــــــدة فــــــــي الخطــــــــاب، وهــــــــي تتضــــــــمن 

الملفـــــــوظ " احـــــــدة، ومــــــن ثـــــــم فالخطـــــــاب عنـــــــد بنفنســــــت علامــــــات ولـــــــیس علامـــــــة و 
ز بعــــد ـ، ویمیِّــــ"منظــــورا إلیــــه مــــن وجهــــة آلیــــات وعملیــــات اشــــتغاله فــــي التواصــــل

ـــــزمن والضـــــمیر لینفصـــــل مـــــن  ـــــة ال ـــــتلفظ بواســـــطة تحلیـــــل مقول ـــــین نظـــــامین لل ـــــك ب ذل
ــــــه الحكــــــي، عــــــن الخطــــــاب ــــــ. خلال ــــــر مــــــن ـد أثَّـــــــوق ــــــي كثی ــــــه هــــــذا ف ر بنفســــــنت بعمل

  .الأدبیة الدراسات اللسانیة

ومهمــــــا یكــــــن مــــــن أمــــــر، فالمقــــــام لــــــیس مقــــــام التنظیــــــر لمصــــــطلح الخطــــــاب،   
فـــــي هـــــذا علیـــــه وإنمـــــا نریـــــد الأخـــــذ بمفهـــــوم إجرائـــــي، یتماشـــــى والـــــنهج الـــــذي سنســـــیر 

ــــ ــــه توت ــــه، ورغــــم وتشــــابك ر ـالبحــــث، فالخطــــاب وإن كــــان ل ــــنص، إلا أن مــــع مفهــــوم ال
نشاطــــــــا یجـــــــب أن قـــــــولا ذا خصـــــــائص نصـــــــیة لكنـــــــه فـــــــي الآن نفــــــــسه یعــــــــد " كونـــــــه 

ـــــــهة ســــــیاقیا ـــــــص انطـــــــلاقا مــــــن بعــــــض شــــــروط الإنتــــــاج الموجَّ إن الخطــــــاب . 2"یخصَّ

                                                           
 .155ص . مرجع سابق. میجان الرویلي وسعد البازعي 1
 .88ص . ، ترجمة محمد أسیداه"الخطاب: "ھرمان باري 2
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ـــــــه بســـــــیاق " إذا  ، إلا أننـــــــا إذا 2ارتبــــــاط الـــــــنص بســـــــیاقههــــــــو أو  1"نــــــص موجَّ
ــــــیس Herman Parret( ô(رمان بــــــاريـیقــــــول هــــــô اســــــتعملنا اصــــــطلاح غریمــــــاس ل

یاق الـــــــــذي ینـــــــــتج فالمقـــــــــال هـــــــــو الســـــــــ: الخطـــــــــاب نصـــــــــا قــــــــــولیا بـــــــــل نصـــــــــا مقالیـــــــــا
  .3الخطاب

الخطـــــــاب المنطـــــــوق انطلاقـــــــا مـــــــن تحدیـــــــد  )Benveniste( یعــــــــرِّف بنفنســـــــت  
كــــــل ملفـــــــوظ یفتــــــرض متحــــــدِّثا ] الخطــــــاب: "... [طرفیــــــه والهــــــدف منــــــه حــــــین یقـــــــول

ل التأثیر على الثاني بطریقة ما   ".ومستمعا، ینوي الأوَّ

 یــــــــرى أنف)  Dominique Maingueneau(دومینیــــــــك مــــــــانغونوأمــــــــا   
ــــــة التواصــــــلیة،  الخطــــــاب ــــــرة تهــــــتم بالعملی ــــــة، لأن هــــــذه الأخی ــــــدخل ضــــــمن التداولی ی

ـــــین أطرافهـــــا ـــــي تجمـــــع ب ـــــة الت ـــــي هـــــذا الســـــیاق  .والعلاق یضـــــع مـــــانغونو مجموعـــــة وف
ــــــــيوالســــــــمات للخطــــــــاب، یمكــــــــن أن تختصــــــــر فی 4مــــــــن الخصــــــــائص ســــــــمة : مــــــــا یل

ــــــــة ــــــــة5المجتمعی ــــــــأثیر6، التوجیهی ــــــــة7، الفعــــــــل والت ــــــــة= 9w، الســــــــیاقیة8، التفاعلی 0 10لذاتی
لي مفتــــــــوح علــــــــى أســــــــیقة ـإذن الخطــــــــاب هــــــــو نســــــــق تفاعــــــــ .1، والتبعیــــــــة11التبریریــــــــة

  ...لغویة، اجتماعیة، سیاسیة، ثقافیة: مقامیة متعددة 

                                                           
  .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 1
 .40ص .مرجع سابق. دومینیك مانغونو 2
  .89ص . المرجع نفسھ 3
  .87ص  .مرجع سابق. ینظر نبیل مومید 4
5 ԛԛԛԛا أن الخطابԛԛԛԛد بھԛԛԛԛر –ات ویقصԛԛԛԛدات عبԛԛԛԛا وحԛԛԛԛة  -باعتبارھԛԛԛԛجملی)Transphrastique ( لԛԛԛԛا داخԛԛԛԛول بھԛԛԛԛد المعمԛԛԛԛع للقواعԛԛԛԛتخض

 .88ص . مرجع سابق. نبیل مومیدینظر  .مجتمع محدد
ھԛԛԛا، لԛԛԛیس فقԛԛԛط لأنԛԛԛھ مشԛԛԛكّل تبعԛԛԛا لوجھԛԛԛة نظԛԛԛر المԛԛԛتكلم، ولكԛԛԛن أیضԛԛԛا لأنԛԛԛھ یتطԛԛԛوّر بشԛԛԛكل خطԛԛԛي فԛԛԛي  6 حیԛԛԛث یكԛԛԛون الخطԛԛԛاب موجَّ

  .الصفحة نفسھا .مرجع سابق. نبیل مومید: ینظر .الزمان
. مرجԛԛԛع سԛԛԛԛابق. ینظԛԛԛر نبیԛԛԛل مومیԛԛԛԛد .حیԛԛԛث یعԛԛԛد فعԛԛԛԛل الكϼԛԛԛم شԛԛԛكϼ مԛԛԛԛن أشԛԛԛكال التԛԛԛأثیر علԛԛԛԛى الغیԛԛԛر ولԛԛԛԛیس فقԛԛԛط تمԛԛԛثϼ للعԛԛԛԛالم 7

 .الصفحة نفسھا
. نبیԛԛԛل مومیԛԛԛد: ینظԛԛԛر .أنԛԛԛت –یعԛԛԛد الخطԛԛԛاب نشԛԛԛاط بینԛԛԛي یشԛԛԛرك شԛԛԛریكین بحیԛԛԛث یبԛԛԛرزان فԛԛԛي الملفԛԛԛوظ مԛԛԛن خϼԛԛԛل الԛԛԛزوΝ أنԛԛԛا  8

 .لصفحة نفسھاا. مرجع سابق
  .الصفحة نفسھا. مرجع سابق. نبیل مومید: ینظر .لا یمكن أن یوجد خطاب إلا داخل سیاق معیّن 9

لا یعتبԛԛԛر خطابԛԛԛا إلا إذا أرجԛԛԛع إلԛԛԛى ذات، إلԛԛԛى أنԛԛԛا تمثԛԛԛل فԛԛԛي الآن مصԛԛԛدرا لتحدیԛԛԛد الشخصԛԛԛیة والزمكانیԛԛԛة، كԛԛԛذا تحدیԛԛԛد موقفھԛԛԛا  10
 .89ص. بقمرجع سا. ینظر نبیل مومید. إزاء مقولھا ومخاطبھا

11  ϼثԛԛԛاییر، مԛԛԛدة معԛԛԛاب لعԛԛԛع الخطԛԛԛث یخضԛԛԛواب: حیԛԛԛل الجԛԛԛي جھԛԛԛؤال یقتضԛԛԛرح السԛԛԛد .طԛԛԛل مومیԛԛԛر نبیԛԛԛابق. ینظԛԛԛع سԛԛԛص . مرج
89 
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ومهمــــــا كانــــــت النمــــــاذج التــــــي تحــــــاول تقــــــدیم مقاربــــــة كافیــــــة للخطابیــــــة، فإنــــــه   
  :2یجب علیها أن تتصدى لخصائص الخطاب الآتیـة

ه تــــــاریخي، بمعنــــــى أن الــــــذات القائلــــــة محــــــددة إنــــــ: الخطــــــاب موســــــوم إشــــــاریا -1
فــــــي الزمــــــان والمكــــــان، وخاضــــــعة لتــــــأثیر القــــــوى النفســــــیة الاجتماعیــــــة التــــــي 

 ).وهذا لا ینطبق على الخطاب القرآني(.تمیّز عصرا ما

یشــــــــف الخطــــــــاب عــــــــن مجموعــــــــة مــــــــن الاطــــــــرادات، ولــــــــذلك فهــــــــو خاضــــــــع  -2
بإســـــتراتجیات  ]الأمـــــر[یتعلـــــق ...لقواعـــــد منزلتهـــــا لا تـــــزال تحتـــــاج إلـــــى تحدیـــــد

ـــــك أن  ـــــة تـــــداولیا فـــــي جماعـــــة مقالیـــــة، ثـــــم زد علـــــى ذل یجـــــب أن تكـــــون مقبول
الاطـــــــرادات الخِطابیـــــــة متنـــــــافرة تنـــــــافر مختلـــــــف أنمـــــــاط الأســـــــیقة التـــــــي تولـــــــد 

 .الدلالة

الخطــــاب الحــــواري هــــو النمــــوذج الأمثــــل لكــــل ســــمة خِطابیــــة، لــــذلك فــــإن كــــل  -3
إن : ) خطــــــــــاب یعــــــــــد، مــــــــــن حیــــــــــث المبــــــــــدأ، تخاطُبــــــــــا، أو بعبــــــــــارة أفضـــــــــــ

قــــــــة لیســــــــت  التخاطــــــــب ســــــــابق علــــــــى الخطــــــــاب، لأن الخطابــــــــات وهــــــــي متفرِّ
ســــــوى عناصــــــر تســــــتعید هویتهــــــا عنــــــد التخاطــــــب، ولأن المعنــــــى  الخِطـــــــابي 
ــــا  ــــى الواســــعة التــــي یمكــــن إســــقاطها انطلاق ــــأثیر وحــــدة المعن مقیــــد وخاضــــع لت

حیـــــــث یحســـــــب المعنـــــــى الخطـــــــابي . مـــــــن المقطـــــــع الـــــــذي یتعلَّـــــــق بـــــــه الأمـــــــر
نــــــى كــــــل الخطابــــــات التــــــي تشــــــتغل بوصــــــفها أفقــــــا للخطــــــاب انطلاقــــــا مــــــن مع

 .ذي الصلة

العلاقـــــة بـــــین الخطابـــــات علاقـــــة ترجمـــــة، لا تنـــــال بســـــهولة بـــــل تؤخـــــذ غلابـــــا  -4
 ). مقتضیة بذلك إمكان تعدد التآویل والترجمات(وسجالا 

                                                                                                                                                                      
. مرجԛԛԛԛع سԛԛԛԛابق. ینظԛԛԛԛر نبیԛԛԛԛل مومیԛԛԛԛد .حیԛԛԛԛث یتموقԛԛԛԛع الخطԛԛԛԛاب داخԛԛԛԛل عԛԛԛԛوالم خطابԛԛԛԛات أخԛԛԛԛرى یشԛԛԛԛق عبرھԛԛԛԛا مسԛԛԛԛاره الخԛԛԛԛاص 1

  .الصفحة نفسھا
  .91ص . مرجع سابق. ھرمان باري 2
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ـــــبَّس الخطـــــاب بســـــبب قیـــــود التخاطـــــب الحاســـــمة  -5 ـــــي تتل إن هیئـــــات المقـــــال الت
ة القائلــــة ولا تحضــــر البتــــة بشــــكل جــــوهري، بــــل تعــــود فــــي أصــــلها إلــــى الذاتیــــ

بمـــــــا هـــــــي أثـــــــر (یعـــــــاد بناؤهـــــــا دائمـــــــا نتیجـــــــة إثـــــــارة محفِّـــــــز، أي دونمـــــــا ذات 
ــــاء الشــــروط ) للخطــــاب ــــل للخطــــاب دونمــــا إعــــادة بن تمامــــا كمــــا لا یوجــــد تحلی

 .لإنتاج الخطابات وفهمها) الذاتیة(

لا  لـــــــذلك: كـــــــل ممارســـــــة خِطابیـــــــة هـــــــي عملیـــــــة ممارســـــــة لســـــــیمیائیة بینیـــــــة  -6
ــــــین  ــــــه الســــــیمیائي، فالتفاعــــــل ب ــــــف أنمــــــاط التوجی ــــــین مختل ــــــافر ب یوجــــــد أي تن
ســــــیمیائیتین متســــــقتین أو أكثـــــــر هــــــو مـــــــا یمیّــــــز أكثــــــر مـــــــن ممارســــــة ثقافیـــــــة 

 .وفنیة الأشد كثافة وتعقیدا

رغــــــــم وجــــــــود علاقــــــــة تبعیــــــــة بــــــــین المحــــــــیط أو الســــــــیاق المولِّــــــــد، والخطــــــــاب  -7
ن اتـــــه عـــــن ذلـــــك المحـــــیط، لأن المولَّـــــد، فإنـــــه لا یمكـــــن فصـــــل التخاطـــــب ومكوِّ

التخاطـــــب لـــــیس نتیجـــــة للأســـــیقة فقـــــط، بـــــل مقومـــــا للتوجیـــــه الســـــیاقي أیضـــــا، 
فالخطابــــــــات تخلــــــــق بــــــــدورها أســــــــیقة ومحیطــــــــات، وهــــــــذا معنــــــــاه أنهــــــــا غیــــــــر 

 .منفعلة بشكل صرف إزاء الأسیقة

  

 

  :قـناعيطاب الإـالخبنـیة  -2

اكـــــــز ، أو حســـــــب مفهـــــــوم مر حســـــــب الآلیـــــــة المشـــــــغّلة  1تصـــــــنَّف الخطابـــــــات
إلـــــى خطابـــــات ســـــردیة، وخطابـــــات وصـــــفیة  Centres de contrôle(1(الضـــــبط 

                                                           
خطابԛԛԛԛԛات دینیԛԛԛԛԛة، : صԛԛԛԛԛنیفان آخԛԛԛԛԛران، حسԛԛԛԛԛب احمԛԛԛԛԛد المتوكԛԛԛԛԛّل، الأول حسԛԛԛԛԛب الموضԛԛԛԛԛوع، وتصԛԛԛԛԛنف الخطابԛԛԛԛԛات إلԛԛԛԛԛىھنԛԛԛԛԛاك ت 1

قصԛԛԛԛة : إلԛԛԛԛى ) الإبԛԛԛԛداعي، الأدبԛԛԛԛي(والثԛԛԛԛاني حسԛԛԛԛب البنیԛԛԛԛة، ویصԛԛԛԛنَّف الخطԛԛԛԛاب الفنԛԛԛԛي ...وخطابԛԛԛԛات علمیԛԛԛԛة، وخطابԛԛԛԛات أیدیولوجیԛԛԛԛة
. العربیԛԛԛة؛ دراسԛԛԛة فԛԛԛي الوظیفԛԛԛة والبنیԛԛԛة والԛԛԛنمطالخطԛԛԛاب وخصԛԛԛائص اللغԛԛԛة : احمԛԛԛد المتوكԛԛԛّل: ، ینظԛԛԛر...وروایԛԛԛة وقصԛԛԛیدة وشԛԛԛعر

 .25ص
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الخطابــــــات الوصــــــفیة هــــــي، " فــــــي  فمراكـــــــز الضــــــبط .إقناعیــــــة وخطابــــــات حجاجیــــــة
وهـــــــــي فـــــــــي الخطابـــــــــات الســـــــــردیة . فـــــــــي معظمهـــــــــا، تصـــــــــورات للشـــــــــيء والموقـــــــــف

ـــــــة. تصـــــــورات الحـــــــدث والعمـــــــل ـــــــات الحجاجی ـــــــي الخطاب ـــــــة وهـــــــي ف قضـــــــایا  الإقناعی
ویغلــــب أن یكـــــون . كاملــــة تنســــب إلیهـــــا قــــیم صــــدق وأســـــباب لاعتقــــاد كونهــــا حقـــــائق

ــــــــاك تعــــــــارض بــــــــین القضــــــــایا التــــــــي  فیهــــــــا القیمــــــــة لكونهــــــــا موصــــــــوفة  تتصــــــــادمهن
  .2"بالصدق

میـــــــدان ثـــــــري للدراســـــــات المتنوّعـــــــة، وذلـــــــك الإقنـــــــاعي الحجـــــــاجي والخطـــــــاب 
مكـــــن أن نلمـــــس هــــــذا مـــــن لغنـــــاه التكـــــویني ولتعـــــدّد الأبعـــــاد التـــــي ینطـــــوي علیهـــــا، وی

ــــــطا؛ إذ إنَّ  الحجــــــاج ممارســــــة لفظیــــــة، اجتماعیــــــة، " خــــــلال تعریفــــــه تعریفــــــا مبسَّ
ــــــف بصـــــیاغة  ـــــة الموق ـــــول حـــــول مقبولی ـــــد معق ـــــدیم نق ـــــى تق ـــــدف إل ـــــة ته عقلی
ر الدعــــوى المعبَّـــر عنهـــا فـــي الموقـــف،  مجموعـــة تراكمیـــة مـــن القضـــایا التـــي تبـــرِّ

  .3"أو تدحضها 

لـــــــه  4أن الحجـــــــاج جـــــــنس مـــــــن الخطـــــــاب مــــــا یستشـــــــف مـــــــن هـــــــذا التعریـــــــف،
بُعـــــد ســــیاقيّ، بُعْـــــد منطقـــــيّ وبُعْـــــد لغـــــوي، یقــــوم فیهــــا، هــــذا الخطـــــاب، : أبعــــاد ثلاثـــــة

فــــــــي : معرفیــــــــان قصـــــــــدان ، إذ یقـــــــــترن)أو الــــــــدحض(علـــــــى الادعــــــــاء والاعتـــــــراض
 قصــــــــد" 5"یُبنــــــــى علــــــــى قضــــــــیة أو فرضــــــــیة خلافیــــــــة" الــــــــذي  الخطــــــــاب الحجــــــــاجي

ــــــــذي الادّعــــــــاء یعـــــــــرض فیهــــــــا دعـــــــــواه مدعـــــــــومة حیــــــــث  تكلِّم؛المــــــــ بــــــــه یخــــــــتص ال
بـــــــالتبریرات، عبـــــــر سلســـــــلة مـــــــن الأقـــــــوال المترابطـــــــة ترابطـــــــا منطــــــــقیا، قاصـــــــدا إلـــــــى 
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ـــــــــناع الآخـــــــــر ــــــــك  إق ـــــــــفه أو سلوكـــــــــه تجــــــــاه تل بصـــــــــدق دعـــــــــواه والتــــــــأثیر فــــــــي موق
وهــــــنا . جـــــب أن یبـــــرّر الادّعـــــاء بمجموعـــــة مـــــن القضـــــایا التـــــي تدعِّمـــــهوی. 1"القضـــــیة
  .للإنسان في وضعیاته التواصلیة المختلفة الحجاجیة الكفاءةتظهر 

ـــــراض وقصـــــد ـــــذي الاعت ـــــم لازم " المســـــتمع،  حـــــق مـــــن هــــــو ال ـــــا أن الفه كم
ـــــم ـــــن فـه ــــرض إلا م ــــلا یعت ــــراض، ف ــــوازم الاعت ــــن ل  الخطــــاب أن عــــن ، فضــــلا2"م

  .للإفـهام الغیر إلى التوجه به یستهدف الحجاجي

 pـالتفاعـــــو   ـالآخـــــ عـمـــــ والتواصـــــل للتفكیـــــر وســـــیلة الحجـــــاج كـــــان ذاـوبهـــــ
 یمـــــــنح مـــــــا وهـــــــذا. أیضـــــــا مضـــــــار دفـــــــع أو منـــــــافع جلـــــــب �FQÏQ��}w° مـــــــن طـــــــرفین بـــــــین

  .عمـلیة أبعـادا الحجاجي للخطاب

وأن الـــــدفع  "دفــــــوع " ه، علـــــى ـاتِــــــنیط بِ ـفـــــي أبســـــÉ الخطـــــاب الحجـــــاجيیقـــــوم و   
ســـــــــــــــــــــــــــــــواء ع، ـالدفــــــــــــــــــــــــــــــو    .3"عا إبطالیا ـدف" أو  "عا ابتدائیا ـدف" یمكن أن یكون 

ــــــة " و " وى ـدعـــــ"  :أم إبطالیـــــا، ینقســــــم إلـــــى ركنـــــین أساســــــیین بتـــــدائیااأكـــــان  " حجَّ
  .4)أو مجموعة حجج قد تكون مرتَّبة حسب قوتها الحجاجیة(

ــــنص الحجــــاجي، فأجملهــــا فــــي ســــتة      نــــات بنیــــة ال وقــــد ذكــــر محمــــد العبــــد مكوِّ
، والمقــــــدِّمات أو تقریــــــر المعطیــــــات، والتبریــــــر، )أو النتیجــــــة(الــــــدعوى : 5وهــــــي
  .عامة، ومؤشر الحال، والتحفظات أو الاحتیاطاتوالد

                                                           
 .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 1
 .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 2
  .24ص . الخطاب وخصائص اللغة العربیة؛ دراسة في الوظیفة والبنیة والنمط: احمد المتوكّل 3
  .الصفحة نفسھا .المرجع نفسھ 4
 .5ص". النص الحجاجي العربي؛ دراسة ϓي وسائل الإقناع: " محمد العبد 5
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ن علـــــــى الأقـــــــالعلاقـــــــة الإن      قـــــــول : 1ل مـــــــن ثلاثـــــــة عناصـــــــرـحجاجیـــــــة تتكـــــــوَّ
) أقـــــــوال( قـــــــولو) خلاصـــــــة، حاصـــــــل( 3وقـــــــول الوصـــــــول) طىـمعـــــــ( 2الانطـــــــلاق

ة -دلیل -اقتضاء(والذي یمكن من اجتیاز قول إلى آخر  4العُبور   .)حجَّ

  

  

  

  

  

  

  

  :ب القرآنيمفهوم الخطا -3

 ومدلولاتــــــه دوالــــــه فــــــي ائيـنهــــــ ولا لقـمطــــــ هي،ـإلــــــ خطــــــابالخطــــــاب القرآنــــــي   
ــــــــى  55چٺ  ٿ ٿ ٹ    چ لــــــــه مرجعیــــــــات ثــــــــلاث، مرجعیــــــــة الــــــــدال ویكــــــــون الــــــــنص عل

                                                           
  .21ص . الحجاΝ بین النظریة والأسلوب؛ عن كتاب نحو المعنى والمبنى: باتریك شارودو 1
ل ): 1أ(قԛԛԛول الانطϼԛԛԛق  2 ԛԛԛل فԛԛԛي خلԛԛԛق كائ) قԛԛԛول الانطϼԛԛԛق(علԛԛԛى غԛԛԛرار كԛԛԛل قԛԛԛول یشԛԛԛكَّ نԛԛԛات وإسԛԛԛناد صԛԛԛفات كϼمԛԛԛا علԛԛԛى العԛԛԛال˴م یتمثَّ

ھԛԛԛا علԛԛԛى الحԛԛԛثِّ  1إن القԛԛԛول أ: إلیھԛԛԛا ووصԛԛԛفھا مԛԛԛن خϼԛԛԛل أحԛԛԛداث أو وقԛԛԛائع ԛԛԛل معطԛԛԛى انطϼԛԛԛق موجَّ ل فԛԛԛي صԛԛԛیغة ملفԛԛԛوظٍ یمثِّ یتشԛԛԛكَّ
ر لذلك المعطى في حركة معاكسة  .21ص . مرجع سابق. ینظر باتریك شارودو. على قبول قولٍ آخر یقوم مقام المبرِّ

ԛԛԛل أ): 2أ(قԛԛԛول الوصԛԛԛول  3 ԛԛԛل باعتبԛԛԛاره ناتجԛԛԛا عԛԛԛن قԛԛԛول الانطϼԛԛԛق أ 2یمثِّ إن ھԛԛԛذا . وعԛԛԛن الԛԛԛرابط الԛԛԛذي یصԛԛԛلھ بԛԛԛھ 1مԛԛԛا ینبغԛԛԛي أن یقب˴
ԛԛԛԛل سԛԛԛԛبب المقدمԛԛԛԛة أو المعطԛԛԛԛى  2بمԛԛԛԛا أن قԛԛԛԛول الوصԛԛԛԛول أ". رابԛԛԛԛط سԛԛԛԛببي"الԛԛԛԛرابط ھԛԛԛԛو دومԛԛԛԛا  أو نتیجتھԛԛԛԛا )  2لأن أ 1أ(یمكԛԛԛԛن أن یمثِّ

ԛԛԛԛل مشԛԛԛԛروعیة الخبԛԛԛر. ة، إن ھԛԛԛذا القԛԛԛԛول یمكԛԛԛԛن أن یسԛԛԛمّى خϼصԛԛԛԛة العϼقԛԛԛԛة الحجاجیԛԛԛԛ)2إذن أ 1أ( . ینظԛԛԛԛر باتریԛԛԛԛك شԛԛԛԛارودو. إنԛԛԛھ یمثِّ
  .22ص . مرجع سابق

د . 2وأ 1لا یԛԛԛتم بطریقԛԛԛة اعتباطیԛԛԛة الԛԛԛربط بԛԛԛین أ: قԛԛԛول العبԛԛԛور 4 ԛԛԛل كونԛԛԛا مԛԛԛن الاعتقԛԛԛاد حԛԛԛول الطریقԛԛԛة التԛԛԛي تتحԛԛԛدَّ إن ھԛԛԛذا القԛԛԛول یمثِّ
لاعتقԛԛԛاد ینبغԛԛԛي إذن أن یكԛԛԛون قاسԛԛԛما مشԛԛԛتركا فھԛԛԛذا الكԛԛԛون مԛԛԛن ا. بھԛԛԛا الأفعԛԛԛال فیمԛԛԛا بینھԛԛԛا علԛԛԛى مسԛԛԛتوى التجربԛԛԛة أو معرفԛԛԛة العԛԛԛالم

ԛԛԛد بԛԛԛین أ  2و أ 1بԛԛԛین الأطԛԛԛراف المتحԛԛԛاورة المنضԛԛԛویة تحԛԛԛت رایԛԛԛة الحجԛԛԛاΝ علԛԛԛى نحԛԛԛو یظھԛԛԛر فیԛԛԛھ دلیԛԛԛل علԛԛԛى ثبԛԛԛات الصԛԛԛلة التԛԛԛي توحِّ
ԛԛԛل إلیԛԛԛھ علԛԛԛى قبԛԛԛول ھԛԛԛذا الخبԛԛԛر  ԛԛԛة التԛԛԛي قԛԛԛد ینبغԛԛԛي علیھԛԛԛا، مԛԛԛن وجھԛԛԛة نظԛԛԛر الفاعԛԛԛل، أن تحԛԛԛثَّ الطԛԛԛرف المحԛԛԛاور أو المرس˴ والحجَّ

ԛԛԛة حسԛԛԛب . اعتبԛԛԛاره حقԛԛԛاب إن ھԛԛԛذا القԛԛԛول، والԛԛԛذي غالبԛԛԛا مԛԛԛا یكԛԛԛون مسԛԛԛكوتا عنԛԛԛھ أو مضԛԛԛمرا یمكԛԛԛن أن یسԛԛԛمّى دلԛԛԛیϼ واقتضԛԛԛاء أو حجَّ
 .22ص . مرجع سابق. ینظر باتریك شارودو. إطار الإشكالیة الذي یندرΝ ضمنھ

  .11: الشورى 5

 ول الوصولـق ورـول العبـق لاقـول الانطـق

  

  

  

  

  خلاصة          اقتضاء         )معطى(    
          )حجَّة(        مقدِّمة منطقیة  

 )2أ(        )دلیل(          )1أ(    

 العلاقة الحجاجیة
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ــــاك ــــال متلقِّیــــه وهن ــــى مث ــــال مرســــله، ومرجعیــــة المــــدلول ویكــــون الــــنص عل  أخیــــراً، مث
 لزمنـــــه خالقـــــاً  ومـــــدلولاً  دالاً  فیهـــــا الـــــنص ویكـــــون نفســـــه علـــــى نفســـــه الـــــنص ومرجعیـــــة
 كــــــل فــــــي القــــــراءة وســــــمة العصــــــور، كــــــل فــــــي المتلقــــــین زمــــــن مــــــع ransphrastique  الخــــــاص

 فــــــي الأخــــــرى وتطلــــــب بــــــذاتها تســــــتقل المرجعیــــــات هــــــذه مــــــن واحــــــدة كــــــل أن ذلــــــك،
  .ذاته الوقت

ــــف آخـــــر      ــــي تعری ــــث شــــكله، وف ــــات الأخــــرى مــــن حی ــــین الخطاب ــــه وب ــــز بین یمیَّ
نـــــص مكتـــــوب، لـــــیس لـــــه شـــــكل محـــــدود "  بأنَّــــــهیعـــــرَّف بؤرتـــــه وحـــــدوده ومصـــــدریته، ف

ــــة المألوفــــة، لیســــت لــــه بــــؤرة مركزیــــة، وهــــو  ــــى أي نــــوع مــــن أنــــواع الكتاب ولا ینتمــــي إل
ذوات طاقــــــة رمزیــــــة مطلقــــــة، " بــــــلا بدایــــــة أو نهایــــــة، یقبــــــل تــــــأویلات لا حصــــــر لهــــــا

الإحالــــــة المرجعیــــــة فــــــي الــــــنص القرآنــــــي علــــــى الــــــنص نفســــــه، وحقــــــوق طبــــــع الــــــنص 
  .1"وظة لأحدالقرآني غیر محف

فـــــــلا یمكـــــــن المقارنـــــــة بـــــــین الخطـــــــاب القرآنـــــــي وبـــــــین الخطابـــــــات الأخــــــــرى؛     
ــــــــــة، ــــــــــة، سیاســــــــــیة، تاریخی ــــــــــة، علمی ــــــــــأي كــــــــــلام آخــــــــــر؛ ...أدبی ولا یمكــــــــــن قیاســــــــــه ب

ـــــات بیِّــــــنة وإن كـــــ ـــــى ســـــنن اللغـــــة الطبیعیـــــةـفالاختلاف ـــــي یجـــــري عل  ان الخطـــــاب القرآن
 أنـــــواع مـــــن نـــــوع أي لـــــىإ ینتمـــــي لأنـــــه لا فـــــلا یمكـــــن تصـــــنیف الخطـــــاب القرآنـــــي .2"

 نهایــــة لا بــــؤرة واحــــدة بــــل بــــؤرٌ  وأمــــا بؤرتــــه المركزیــــة، فــــلا یتضــــمن .المألوفــــة الكتابــــة
ــــه لیســــت ولكــــن فاتحــــة وأمــــا مــــن حیــــث البدایــــة والنهایــــة، فلــــه .لهــــا  نهایــــة أو بدایــــة ل

ومــــــن  .لهــــــا نهایــــــة لا بتــــــأویلات ومــــــن حیــــــث التأویــــــل، فیحظــــــى .المــــــألوف بــــــالمعنى
   .ه تجعله یختلف عن الخطابات الإنسانیةحیث المصدریة، فإلهیت

                                                           
  .174ص .  من إشكالیات النقد العربي الجدید: شكري عزیز ماضي 1
رسԛԛԛԛائل النԛԛԛԛور؛ : بԛԛԛԛدیع الزمԛԛԛԛان النورسԛԛԛԛي: فԛԛԛԛي. 51ص . المعنԛԛԛԛى القرآنԛԛԛԛي فԛԛԛԛي رسԛԛԛԛائل النԛԛԛԛور للنورسԛԛԛԛي: تي سԛԛԛԛلیمانعشԛԛԛԛرا 2

 . 500ص . الكلمة الخامسة والعشرون: الكلمات
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النَّــــــص الـــــذي ه هـــــوامش، حیـــــث یعـــــد ـومـــــا دونـــــ االقـــــرآن الكـــــریم مركــــــز  دُّ ـویعـــــ  
ـــ ــــار نشـــاطاً فك ــــأث ـــد العـــربـریاً ولغ ل كـــل الدراســـات ـممـــا جعـــ` 2والمســـلمین 1ویاً عن

یحــــــاور الأنســــــاق  .الثقافــــــة العربیــــــة الإســــــلامیة 3، حیــــــث أصــــــبح مركــــــزتتجــــــه نحــــــوه
ـــــة  ـــــة لـــــدى المعرفی ـــــة عـــــن الأجـــــداد ویســـــائل الثوابـــــت العقدی ویجـــــادل التعـــــالیم المتوارث
 ویرســــم موقــــع وجــــوده المفــــرد یبنــــي ســــیاق فعـــــله الخــــاصإنمــــا كـــــان " العــــرب، 

  .4"فضاء ذي مرجعیات وسنن في 

ـــــف یجـــــب أن    ــــــراءته للقـــــرآن الكـــــریم، وكی ـــــه وق ـــــد الـــــرحمن نظرت ــــــدَّم طـــــه عب وق
ــــ" ننظــــر إلیــــه، یقـــــول  ــــنص ه ـإنَّ ــــدال ــــى یني الخــــاتمال ــــه إل ــــنص الخــــاتم یمتــــد زمن ، وال

ــــه؛ فیتعــــیَّن أن نبحــــث فــــي  مــــا بعــــد زمــــن نزولــــه، حتــــى إن كــــل زمــــن یلیــــه یكــــون زمنَ
ذه ـالآیـــــات القرآنیـــــة، لا عـــــن علامـــــات الماضـــــي، حتـــــى نوقـــــف صـــــلاحیتها علـــــى هـــــ

ـــــى علامـــــات  ـــــة ماضـــــویة، وإنمـــــا أن نبحـــــث فیهـــــا عل ـــــي تاریخی العلامـــــات، واقعـــــین ف
ـــــــى نســـــــتمد ـــــــ الحاضـــــــر، حت ــــــــمنهـــــــا معـــــــالم الاهت ـــــــاة الآتی ـــــــي الحی صـــــــانعین ة، ـداء ف

ـــــة مســـــتقبلیة؛ ـــــنص الخـــــاتم  لتاریخی ـــــد لل ـــــافلاب ـــــون نصـــــا راهنی ، وأن تكـــــون أن یك
؛ أضــــف إلــــى هــــذا أن القــــرآن اخــــتص بقــــیم أخلاقیــــة وروحیــــة راهنیتــــه راهنیــــة دائمــــة

نــــال علیــــا؛ والقــــیم لا یَنــــال منهــــا تــــوالي الــــزمن كمــــا ینــــال مــــن الوقــــائع، بــــل القــــیم مــــا ت
ـــــیم تكـــــون هـــــي الســـــبب  ـــــق هـــــذه الق ـــــك لأن إرادة تطبی ـــــال منهـــــا، ذل ـــــزمن ولا ین مـــــن ال
فـــــــي صـــــــنع التـــــــاریخ، أو علـــــــى الأقـــــــل، لأن التعلّـــــــق بهـــــــا یكـــــــون ســـــــببا فـــــــي اتخـــــــاذ 

                                                           
ԛԛԛدت الكϼԛԛԛم أجلԛԛԛَّت شԛԛԛفھیة بیئԛԛԛة فԛԛԛي القرآنԛԛԛي الԛԛԛنص نشԛԛԛأ لقԛԛԛد 1  ومراسԛԛԛمھ الاعتقادیԛԛԛة أنظمتԛԛԛھ لԛԛԛھ قبلԛԛԛي تقلیԛԛԛد فԛԛԛي نشԛԛԛأ كمԛԛԛا فعلԛԛԛھ، ومجَّ

الحجԛԛԛԛԛԛاΝ والحقیقԛԛԛԛԛԛة وآفԛԛԛԛԛԛاق التأویԛԛԛԛԛԛل؛ بحԛԛԛԛԛԛث فԛԛԛԛԛԛي الأشԛԛԛԛԛԛكال : ینظԛԛԛԛԛԛر علԛԛԛԛԛԛي الشԛԛԛԛԛԛبعان .الاجتماعیԛԛԛԛԛԛة وضԛԛԛԛԛԛوابطھ تصԛԛԛԛԛԛادیةالاق
 .52ص . والاستراتیجیات

نԛԛԛԛا غԛԛԛԛدا طارئԛԛԛԛا كԛԛԛԛان أن فبعԛԛԛԛد وتبԛԛԛԛدیل، تحویԛԛԛԛل سԛԛԛԛریان العربیԛԛԛԛة البیئԛԛԛԛة فԛԛԛԛي یسԛԛԛԛري القرآنԛԛԛԛي الخطԛԛԛԛاب بԛԛԛԛدأ 2 ԛԛԛԛھ متمكِّ  العقԛԛԛԛل یوجِّ
 .54ص . مرجع سابق. ینظر علي الشبعان .العالم إلى ونظرا اعتقادا وعمϼ، سلوكا الإسϼمي

 جبریԛԛԛل، ھԛԛԛو"  وسԛԛԛیط لافԛԛԛظ"  مԛԛԛن یتلقԛԛԛاه أن بعԛԛԛد وسԛԛԛلَّم علیԛԛԛھ الله صԛԛԛلى محمԛԛԛد یبلغԛԛԛھ شԛԛԛفوي"  نԛԛԛص"  مԛԛԛنالقԛԛԛرآن الكԛԛԛریم  لتحԛԛԛوَّ  3
 توحیԛԛԛԛدال آیԛԛԛԛات مԛԛԛԛن آیԛԛԛԛة بعԛԛԛԛد فیمԛԛԛԛا یكԛԛԛԛون مكتԛԛԛԛوب"  ϣصإإإإحف " إلԛԛԛԛى ویروّجونԛԛԛԛھ، یحفظونԛԛԛԛھ وفاعلیھԛԛԛԛا الأمԛԛԛԛة أفԛԛԛԛراد علԛԛԛԛى یبسԛԛԛطھ
. علԛԛԛԛي الشԛԛԛԛبعان: ینظԛԛԛԛر .نواھیԛԛԛԛھ وتجانԛԛԛԛب بԛԛԛԛأوامره فتعمԛԛԛԛل الإسϼԛԛԛԛمیة، الدولԛԛԛԛة بتعالیمԛԛԛԛھ تسԛԛԛԛتھدي والسیاسԛԛԛԛي والتشԛԛԛԛریعي العقԛԛԛԛدي

  .فحة نفسھاصال. مرجع سابق
  .فحة نفسھاصال. المرجع نفسھ 4
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ـــه الأحـــداث الوجهـــة التـــي اتخـــذتها؛ ومـــن ثـــم،  ـــي فـــي حداثت ـــنص القرآن ـــر لل فـــلا نظی
  .1التاریخیة

    :ممیزات الخطاب القرآني -

  :صفتین متداخلتینالقرآني ب یتمیّز الخطاب  

ـــــــــــى أن : مـــــــــــن جهـــــــــــة  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ : إلهـــــــــــي المصـــــــــــدر - نظـــــــــــرا إل
، فإنـــــــــه لـــــــــم یكـــــــــن متاحـــــــــا 2الـــــــــنص القرآنـــــــــي منـــــــــزل مـــــــــن عنـــــــــد االله تعـــــــــالى
الـــــــذي أنـــــــزل علیـــــــه القـــــــرآن  3للاســـــــتظهار إلا بتلقیـــــــه عـــــــن البشـــــــري الوحیـــــــد

ـــــــى ســـــــائر البشـــــــر ـــــــى قداســـــــة. لیبلغـــــــه إل ـــــــنص الكـــــــریم وخطــــــــره  4ونظـــــــرا إل ال
ــــزم أن  ــــاة البشــــر، فقــــد ل العظــــیم، مــــن حیــــث إنــــه ســــیكون محــــور التشــــریع لحی

 .5یقترن في الحلقات الأولى لتلقیه بعرض یوثِّـق سلامة التلقي

مـــــــــن جهـــــــــة   چٹ  ۀ     ۀ  ہ  چ ): اللغـــــــــة العربیـــــــــة(اللغـــــــــة  )بشـــــــــریة(ة إنســـــــــانی -
ــــــوحي: أخــــــرى  ، فــــــي الســــــیاق القرآنــــــي وجهــــــان لهمــــــا الأهمیــــــة نفســــــها 6إن لل
بــــــــالمعنى التقنــــــــي "  كــــــــلام" یتعلــــــــق بكونــــــــه مفهــــــــوم أحــــــــدهما : فــــــــاوإن اختل

متعلــــــــق  والآخـــــــــر" )اللـــــــــسان(الضـــــــیق للمصــــــــطلح فــــــــي تمیـــــــزه مــــــــن اللـــــــــغة 

                                                           
  .204ص . روح الحداثة؛ المدخل إلى تأسیس الحداثة الإسϼمیة: طھ عبد الرحمن 1
2 ԛԛԛزل الله القԛԛԛم أن الله أنϼԛԛԛي الإسԛԛԛي فԛԛԛوحي یعنԛԛԛا، والԛԛԛم " رآن وحیԛԛԛَّتم "تكلԛԛԛم یԛԛԛك لԛԛԛة، وأن ذلԛԛԛل اللغϼԛԛԛن خԛԛԛھ مԛԛԛر نفسԛԛԛھ أظھԛԛԛأو أن ،

وھԛԛԛذه ھԛԛԛي الحقیقԛԛԛة الأولԛԛԛى والحاسԛԛԛمة، فمԛԛԛن دون ھԛԛԛذا الفعԛԛԛل الأساسԛԛԛي . بلغԛԛԛة غیԛԛԛر إنسԛԛԛانیة غامضԛԛԛة، بԛԛԛل بلغԛԛԛة مبینԛԛԛة قابلԛԛԛة للفھԛԛԛم
الله : توشԛԛԛیھیكو إیزوتسԛԛԛو: ینظԛԛԛر . وفقԛԛԛا للفھԛԛԛم الإسϼԛԛԛمي لكلمԛԛԛة دیԛԛԛن مԛԛԛن جانԛԛԛب الله، لԛԛԛن یكԛԛԛون ثمԛԛԛة دیԛԛԛن حقیقԛԛԛي علԛԛԛى الأرض،

 . 240ص . والإنسان في القرآن؛ علم دلالة الرؤیة القرآنیة للعالم، ترجمة وتقدیم ھϼل محمد الجھاد
3 ԛԛԛرة، وھԛԛԛھ مباشԛԛԛا بقلبԛԛԛھ وإمԛԛԛى قلبԛԛԛمعھ إلԛԛԛا بسԛԛԛذه إمԛԛԛن الله، فأخԛԛԛا مԛԛԛرآن وحیԛԛԛم القϼԛԛԛة والسϼԛԛԛھ الصԛԛԛول علیԛԛԛى الرسԛԛԛى تلقԛԛԛب إلԛԛԛذا قری

التلقԛԛي بالسԛԛمع، لأنԛԛھ سԛԛكب كϼԛԛم فԛԛي القلԛԛب، ولԛԛیس مԛԛن جԛԛنس رؤیԛԛة الصԛԛور بԛԛالعین، ولا ھԛԛو مԛԛن جԛԛنس قԛԛراءة المكتԛԛوب كمԛԛا فԛԛي 
وثاقԛԛԛة نقԛԛԛل الԛԛԛنص القرآنԛԛԛي مԛԛԛن : محمԛԛԛد حسԛԛԛن حسԛԛԛن جبԛԛԛل: ینظԛԛԛر. حالԛԛԛة إنԛԛԛزال التԛԛԛوراة علԛԛԛى موسԛԛԛى علیԛԛԛھ السϼԛԛԛم ألواحԛԛԛا مكتوبԛԛԛة

  .12ص . إلى أمتھ) ص(رسول الله 
4 ԛԛԛد ھكԛԛԛع محمԛԛԛرآن مԛԛԛر القԛԛԛدأ أمԛԛԛھ) ص(ذا بԛԛԛوراني، : وأمتԛԛԛԛوى النԛԛԛي والمحتԛԛԛدر القدسԛԛԛة المصԛԛԛ أوحԛԛԛԛاه الله تعԛԛԛالى إلیԛԛԛھ محوطԛԛԛا بمنَّ

:  ینظԛԛԛر. ومصԛԛԛحوبا بوعԛԛԛد الحفԛԛԛظ والبیԛԛԛان فتلقԛԛԛاه صԛԛԛلى الله علیԛԛԛھ وسԛԛԛلمّ بكԛԛԛل قلبԛԛԛھ وروحԛԛԛھ وجوارحԛԛԛھ حرصԛԛԛا وعرفانԛԛԛا وامتنانԛԛԛا
  .فحة نفسھاصال. مرجع سابق. محمد حسن حسن جبل

فԛԛԛالتلقي ھنԛԛԛا اسԛԛԛتقبال بالسԛԛԛماع، . التلقԛԛԛي معنԛԛԛاه الاسԛԛԛتماع إلԛԛԛى مԛԛԛن یتلԛԛԛوه بصԛԛԛوت یسԛԛԛمع بوضԛԛԛوح بغیԛԛԛة اسԛԛԛتظھاره بمثԛԛԛل مԛԛԛا تلԛԛԛي 5
ԛԛԛل –وقبԛԛԛولٌ مԛԛԛع حԛԛԛرص شԛԛԛدید علԛԛԛى وعԛԛԛي المسԛԛԛموع  وقԛԛԛد كԛԛԛان ھԛԛԛذا السԛԛԛبیل الأول والأساسԛԛԛي فԛԛԛي . كمԛԛԛا یؤخԛԛԛذ مԛԛԛن صԛԛԛیغة التفعُّ

 .12ص . مرجع سابق. محمد حسن حسن جبل: ینظر . لھ الله تعالىكما أنز -غ القرآن للناس وتحصیل الناس القرآنیتبل
 .75: ، وسورة البقرة، الآیة 6: ینظر سورة التوبة، الآیة . الوحي وفقا للتصور القرآني ھو كϼم الله 6
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ـــــك  1اختـــــار العربیـــــةبحقیقـــــة أن االله  ـــــي ذل ـــــة ف ـــــین كــــــلّ اللغـــــات الثقافی مــــــن ب
ـــــــفاقا، لكــــــي تكــــــون أداة  ـــــــلام الإلهــــــيالعصــــــر، عمـــــــدا لا اتّ ـــــــد الك ، كمــــــا یؤكِّ

الاســـــتخدام الإلهـــــي للمـــــادة اللغویـــــة، " یختلـــــف و  ".2مواضـــــع عــــــدةالقــــــرآن فـــــي 
نوعیــــــــا عــــــــن الاســــــــتخدام البشــــــــري مــــــــع وحــــــــدة ...ولأي مــــــــادة فــــــــي الكــــــــون، 

ــــــة[ خصــــــائص المــــــادة ــــــي ؛ والاســــــتخدام ال 3" ]اللغوی ــــــتم قرآن ــــــة ی " للغــــــة العربی
ذا ـویتجلــــــــى هــــــــ. 4"هي یقــــــــوم علــــــــى الإحكــــــــام المطلــــــــق ـوى الإلـــــــــق مستـــــــــوفــــــــ

ــــــى  " ول الإلهــــــيـالمقــــــیــــــان Gw ي فــــــ التــــــداخل علــــــى الســــــنن العربــــــي، فــــــي أجل
لا یمكــــــــن أن یتمــــــــاهى فــــــــي " لكنــــــــه فــــــــي الآن ذاتــــــــه . 5"تمظهراتــــــــه البیانیــــــــة 

ــــــــــى " 6"مرجعیــــــــــة ذهنیــــــــــة، أو إبداعیــــــــــة، بشــــــــــریة محــــــــــددة  وذلــــــــــك راجــــــــــع إل
 .مصدریته

جـــــــــاء مكلِّمـــــــــا، "  الخطـــــــــاب القرآنـــــــــيأن الحدیثـــــــــة  تثبـــــــــت نظریـــــــــة التواصـــــــــل -
هــــــــــــــــا إلــــــــــــــــى أصــــــــــــــــناف متعــــــــــــــــدِّ  ... دة متباعــــــــــــــــدة مــــــــــــــــن المخــــــــــــــــاطَبینمتوجِّ

ـــــــدرج ]...المصـــــــطفین[ ـــــــه ی ـــــــدَّ أن ـــــــلا ب ـــــــف العصـــــــور، ویرشـــــــدهم جمیعـــــــا، ف خل
ــــى إرادتــــه هـــــذه ــــف الأفهــــام، ویضــــع أمــــارات عل ــــتلائم مختل ... 7معــــاني عــــدَّة ل

وكــــل ...8بحیــــث یظــــن كــــل صــــنف أنــــه المخاطَــــب وحــــده بالأصــــالة... 7هـــــذه
 9..."در ملكاته واستعداداتهـوكل فرد ینال حصّة على ق...8بالأصالة

  :الخطاب القرآني  یةإقناع-5
                                                           

، ویعلԛԛԛّق فھԛԛԛو یبԛԛԛدأ مԛԛԛن إدراك حقیقԛԛԛة أن لكԛԛԛل قԛԛԛوم لغԛԛԛتھم. إن القԛԛԛرآن یؤسԛԛԛس تصԛԛԛوره للԛԛԛوحي والرسԛԛԛالة النبویԛԛԛة علԛԛԛى فكԛԛԛرة اللغԛԛԛة 1
﴿ومԛԛا أرسԛԛلنا مԛԛن رسԛԛول إلا : أھمیԛԛة عظیمԛԛة علԛԛى ھԛԛذه الحقیقԛԛة فԛԛي مԛԛا یتعلԛԛق بظԛԛاھرة الرسԛԛالة النبویԛԛة، لԛԛذا نقԛԛرأ فԛԛي سԛԛورة إبԛԛراھیم 

: ینظԛԛԛر. ، ولԛԛԛیس ثمԛԛԛة تفԛԛԛاھم واف، أعنԛԛԛي تواصϼԛԛԛ ممكنԛԛԛا، إذا لԛԛԛم یكԛԛԛن ثمԛԛԛة لغԛԛԛة مشԛԛԛتركة4:سԛԛԛورة إبԛԛԛراھیم بلسԛԛԛان قومԛԛԛھ لیبԛԛԛیِّن لھԛԛԛم﴾
  .289ص . جع سابقمر. توشیھیكو إیزوتسو

  .241ص . مرجع سابق. توشیھیكو إیزوتسو 2
  .97 ص. منھجیة القرآن المعرفیة؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبیعیة والإنسانیة:  محمد أبو القاسم حاΝ حمد 3
 .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 4
  .183ص  .الخطاب القرآني؛ مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي: سلیمان عشراتي 5

  .3ص. المرجع نفسھ  6
 . 456ص . مرجع سابق. بدیع الزمان النورسي: في. 33ص . المعنى القرآني في رسائل النور: عشراتي سلیمان 7
  .482ص  .مرجع سابق. في بدیع الزمان النورسي. الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 8
  .32ص . المرجع نفسھ 9
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وانطلاقـــــا منهـــــا، یمـــــارس " خطابیـــــة جدلیـــــة،  طبیعـــــة آیـــــات القـــــرآن الكـــــریم  
ـــــائع الجدلیـــــة " 1"أیضـــــا حـــــوارا ذاتیـــــا، بقصـــــد تبلیغـــــي موضـــــوعي ـــــر الوق فمـــــا أكث

ــــرآن الكــــریم  ــــي الق ــــواردة ف ــــي تقیمهــــا ! ال ــــة الت ــــة أو المعقول ــــر الحجــــج المنطقی ومــــا أكث
   !2لنفي ما تنفیه أو إثبات ما تثبته

ــــه    ـــــر فــــي القــــرآن مــــن المعطیــــات مــــا جعل ــــالقــــد توفّ ــــا حجاجی ــــا خطاب   إقناعی
ــــــل ــــــه مث ــــــة فی ــــــرا مــــــن العناصــــــر اللغوی الكلمــــــات : ومــــــا جعــــــل الحجــــــاج یصــــــیب كثی

  .3والتراكیب والصور

ـــــــق مـــــــن فكـــــــرة  بدیهیـــــــة جـــــــدا وهـــــــي أن القـــــــرآن  وكونـــــــه خطـــــــاب، إننـــــــا ننطل
رة مخاطباتــــه حتــــى وممــــا یثبــــت أنــــه خطــــاب كثــــ. إقـــــناع وتــــأثیرخطابــــا یقتضــــي أنــــه 

والمخاطــــــبون فیـــــه . جعلـــــت معرفـــــة هـــــذه المخاطبـــــات فـــــي القــــــرآن علمـــــا مـــــن علومـــــه
ـــــى الأقـــــل  نوعــــــان ـــــدوره : عل ـــــي وهـــــذا ب ـــــنص القرآن ـــــذكر داخـــــل ال ـــــوع ی :  قــــــسمانن

معـــــــین باســـــــمه أو لقبـــــــه أو بضـــــــمیر الخطـــــــاب الـــــــذي یعیّنـــــــه شـــــــأن  قســـــــم مـــــــذكور
ٱ  ٻ  ٻ  چ :فـــــي نحـــــو 4خطـــــاب الرســـــول صـــــلى االله علیـــــه وســـــلّم وخطـــــاب الكـــــافرین

وخطــــــــاب بنــــــــي إســــــــرائیل أو أهــــــــل الكتــــــــاب وخطــــــــاب الــــــــذین آمـــــــــنوا وهـــــــــو . 5چٻ  ٻ
لــــون أو . كثیــــر فیـــــه ـــــامعون الأوّلــــون " فهـــــؤلاء هــــــم المتلقُّــــــون الأوَّ ، ویمثلــــــون مـــــا "السَّ

ــــــور الخــــــاص أو الضــــــیق " یمكــــــن أن یســـــــمّى فــــــي اصـــــــطلاح الحجــــــاج  . "الجمه
فالمخـــــاطبون ههنـــــا لیســـــوا . معـــــیّن ولا محـــــدَّدمـــــذكور فـــــي القـــــرآن لكنـــــه غیـــــر  وقســـــم

. 6بأعیــــــانهم، والصــــــورة النحویــــــة التــــــي جُعلــــــت لهــــــم هــــــي ضــــــمیر المخاطــــــب المفــــــرد
، علــــــــى اعتبــــــــار الخطــــــــاب فــــــــي 7چ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       چ: مــــــــن نحــــــــو 
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وعلــــــــى الاعتبــــــــار الأول یكــــــــون .. فــــــــي الآیــــــــة لغیــــــــر معــــــــیّن، وقــــــــد یكــــــــون للرســــــــول
ـــــي صـــــیغة الخطـــــاب بهــــــذا الضـــــمیر شـــــ ــــــاس ف ـــــا أیهـــــا النـــــاس " بیها بخطـــــاب الن " "ی

وهــــــــو كثیــــــــر أكثــــــــره مكــــــــي، ویجمــــــــع بــــــــین فئتــــــــي الكــــــــافرین المــــــــؤمنین علــــــــى وجــــــــه 
  .  1الإطلاق

مـــــــن المخـــــــاطبین فواقـــــــع خـــــــارج الـــــــنص القرآنـــــــي غیـــــــر النـــــــوع الآخـــــــر أمـــــــا 
جمهـــــور الســـــامعین  وهـــــو. ولكنـــــه مـــــع ذلـــــك معنـــــيٌّ بخطـــــاب القـــــرآن. مـــــذكور فیـــــه

" إنــــــــــه بعبــــــــــارة الحجــــــــــاجیین . خــــــــــتلاف عصــــــــــورهم وأمكنــــــــــتهمعلــــــــــى اوالمتلقِّــــــــــین 
الــــــذي رأینــــــاه عنــــــد بیرلمــــــان وتیتیكــــــاه، معنیــــــا بالحجــــــاج مــــــن " الجمهــــــور الكــــــوني 

ـــــــك كلـــــــه أنـــــــواع، فهـــــــو . خـــــــلال الجمهـــــــور الضـــــــیق أو الخـــــــاص والخطـــــــاب فـــــــي ذل
خطــــــــــاب تهیــــــــــیج وإغضــــــــــاب وتشــــــــــجیع وتحــــــــــریض وتنفیــــــــــر : " حســــــــــب الزركشــــــــــي

  .2وغیر ذلك" تشریفوتحبیب وتعجیز وتحسیر وتكذیب و 

ــــــا والقــــــرآن فضــــــلا عــــــن كونــــــه  موجّهــــــا إلــــــى متلــــــقٍ فعلــــــيّ أو محتمــــــل، خطاب
فهـــــو تكثـــــر . مســـــرح علـــــى ركحـــــه تتحـــــاور الـــــذوات وتتجـــــادل ویحـــــاجّ بعضـــــها بعضـــــا

/ صـــــیغة یقولـــــون(فیـــــه بصـــــفة لافتـــــة للانتبـــــاه، حكایـــــة أقـــــوال الكـــــافرین والـــــردّ علیهـــــا 
ـــــــى ، كمـــــــا تكثـــــــر فیـــــــه حكایـــــــة أقـــــــوال المت)قـــــــل وغیرهـــــــا خاصـــــــمین والمتخـــــــاطبین عل

ســــــــواء كانــــــــت فــــــــي ) ..و.ق(وعمومــــــــا تمثــّــــــل مشــــــــتقات مــــــــادة . اخــــــــتلاف أنــــــــواعهم
ســــیاق حكایــــة القــــول مجــــرّدا، أو حكایــــة القــــول والــــردّ علیــــه، أعلــــى نســــبة تــــواتر فــــي 

  .3بعد نسبة التواتر الخاصة باسم الجلالة) مرّة 1730حوالي (القرآن 

  :أهداف وغایات الخطاب القرآني -
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لخطــــــــاب القرآنــــــــي إلــــــــى تحقیــــــــق جملــــــــة مــــــــن الأهــــــــداف والغایــــــــات، یســــــــعى ا
صـــــها عبـــــد االله صولــــــة فـــــي أربــــــعة وهــــــي {úFô�}ôÏÏ " و " قائــــــمتغـــــــییر لــــــوضع  ": یلخِّ

ــــ" و " لمعضــــلة  ــــذي هــــو عكــــس الحجــــاج ـذ للعـــــنب اســــتجابة لســــؤال " و " نف ال
   .1"الأمة 

  قائـمع ـتغییر وض -أ

ــــر وضــــع ذهـــــنيإلــــى  يالحجــــاجالخطــــاب یرمــــي  ترتّــــب علیــــه ضــــرورة ی تغیی
عمــــــل غرضــــــه دائمــــــا أن " ؛ إذ مــــــن تعریفــــــات الحجــــــاج أنــــــه2تغییــــــر وضــــــع مــــــادي
ــــر وضــــعا قائمــــا هوم الجدیــــد ـزال المفـــــذا مــــا قصــــده الخطــــاب القرآنــــي بإنـــــوهــــ .3" یغیّ

للـــــدین، ومـــــا یـــــنجم عنـــــه مـــــن ســـــلوك، منزلـــــة العـــــادة؛ وذلـــــك كـــــي یصـــــل الـــــدین إلـــــى 
منـــــه مـــــا یســـــوء ویســـــيء، فتضــــــل  ل المتلقـــــي كمـــــا ینبغـــــي أن یصـــــل، ولا یكـــــونـعقـــــ

   .4"أساء كاره ما عمل :" دى، وفي المثلـالسبل في ما یحسب ه

د فـــــي العقــــــول والقلـــــوب، وهــــــزم ـد الجدیــــــون بتأكیــــــیكـــــ مـالقائـــــ عـر الوضــــــوتغییـــــ  
ـــــت علیــــــوهـــــ .5ي أنفــــــس النـــــاسـم فــــــالقدیـــــ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    چ ة الكریمـــــةـه الآیــــــذا مــــــا نصَّ

ومـــــــــــــن هنـــــــــــــا یكـــــــــــــون القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــریم . 6چڄ  ڄ    ڦ  ڦ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ 
بـــــالتي هـــــي (الجــــــدلعلـــــى أســـــلوبي  عملیـــــة الإقــــــناعفـــــي یعتمـــــد . كتـــــاب إصـــــلاح

وإن كــــــان االله تعــــــالى یســــــتطیع . ولــــــیس عـــــــلى القســـــــر والإكـــــــراه. والحـــــــوار) أحســــــن
  .أعناق الناس للإیمان بالقرآن الكریم فیجعلها خاضعة طیِّعة منقادةتطویع 
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ـــــــي هـــــــذا ا ـــــــن عاشـــــــورتبر، ـیاق یعــــــــلســـــــوف ـــــــرى ، غاب ـــــــرآن الكب ـــــــة الق " هـــــــي ای
یخاطـــــــب الكـــــــافر كمـــــــا یخاطـــــــب فالخطـــــــاب القرآنـــــــي ".  إصـــــــلاح الأمـــــــة بأســـــــرها

وإصــــلاح المــــؤمنین بتقــــویم ...فإصــــلاح كفّارهــــا بــــدعوتهم إلــــى الإیمــــان "المــــؤمن 
ــــــداهم وإرشــــــادهم  ــــــى ه ــــــتهم عل ــــــم وتثبی ــــــة إأخلاقه ــــــى طــــــرق النجــــــاح وتزكی ل

  .1"نفوسهم

  لمعضلة  �A ـ  -ب

صــــدئت فــــي البحــــث عــــن حلّهــــا  لمعضــــلة GŠG=Š=É  یقــــدِّم القــــرآن نفســــه علــــى أنــــه
زع بســـــببها أهــــــل الكتــــــاب الـــــرأي واختلفــــــوا، فجــــــاء القـــــرآن لهــــــم بــــــالقول اوتنــــــ. العقـــــول

ــــــــه یختلفــــــــون ــــــــي معظــــــــم مــــــــا هــــــــم فی                      چ : 2الفصــــــــل ف

  .3چ                  

  ن العنفـع فـعَّال Wـالحجاج بدی -ج

ل علیــــــــه نظریــــــــة  عــــــــن العنــــــــف الفعَّــــــــال Gـبدیــــــــالالحجــــــــاج یعــــــــدُّ    والــــــــذي تعــــــــوِّ
ـــــــد بیرلمـــــــان وتیتیكـــــــاه ـــــــدة عن ـــــــالحجـــــــاج الجدی ـــــــان؛ إذ ی ســـــــعى الأن  ـرى هــــــــذان الباحث

ـــــــق نتیجـــــــةل ـــــــة یكـــــــون  تحقی العنـــــــف أو الخطـــــــاب : باعتمـــــــاد إحـــــــدى وســـــــیلتینمعیَّن
ــــــع حریــــــة المعتقــــــد بــــــین  ومــــــا یــــــنجم عــــــن كــــــل وســــــیلة یجعــــــل التفرقــــــة ســــــهلة: المقنِ
ـــــول. 4والإكـــــراه ـــــام نق ــــــرآني، وهـــــو خطـــــاب حجـــــاجي: وفـــــي هـــــذا المق  أن الخطـــــاب الق

علـــــــى مـــــــنهج رصـــــــین محكـــــــم،  –فـــــــي دعــــــــواه  -، یقـــــــوم إضــــــافة إلـــــــى كونـــــــه حـــــــوارا
ي ـي آیــــــات كثیــــــرة، هــــــو منهـــــــج الدعـــــــوة إلــــــى االله، أي إلــــــى توحیــــــد االله، فـــــــیتجلــــــى فــــــ
                            ی  چ : ه تعـــــــــــــــــــــــــالىـقولـــــــــــــــــــــــــ
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ي هــــــــــــــــــــــذه الآیــــــــــــــــــــــة ـفـــــــــــــــــــــ .1چ                         
  .إلى نبذ العنف ةو ـدع 2ات أخرىـوآی

لا یقــــــوم علــــــى الإكــــــراه وهــــــو  -حســــــب الآیــــــة الســــــابقة  -فالخـــــــطاب القرآنــــــي  
فعنــــــدما یســـــتهلُ الكـــــلام بـــــالنفي، فـــــذلك لتقـــــویض مـــــا هـــــو مثبـــــتٌ لـــــدى : منـــــاقض لــــــه
هـــــذا مـــــدخل للتعـــــرُّف علـــــى الثقافـــــة الســـــائدة المناقضـــــة، فـــــالنفي هنـــــا نفـــــي المتلقـــــي، و 

نفیــــا عامــــا علــــى ســــبیل الاســــتغراق ) الإكــــراه(عــــن الاســــم ) موجــــود(تــــام ینفــــي الخبــــر 
لا علـــــى ســـــبیل الاحتمـــــال، فجـــــنس الإكــــــراه غیـــــر موجـــــود فـــــي الـــــدین، مـــــا یعنـــــي أن 

فــــــي الــــــدین،  هــــــو وجــــــود الإكـــــراه] الخطـــــاب[الســـــائد فــــــي ثقافــــــة متلقـــــي هــــــذا الــــــنص 
ـــــة المســـــؤولیة  ـــــى التأســـــیس فـــــي الإنســـــان الفـــــرد لثقاف ـــــرآن الكـــــریم یرمـــــي إل ولكـــــون الق

  .  3الحضاریة

ولكـــــنَّ النهـــــي قـــــد یَثْقُـــــلُ  یمكـــــن القـــــول بـــــأن النفـــــي فـــــي الآیـــــة یفیـــــد النهـــــي،  
ــــعلــــى الــــنفس فــــلا تقبلــــه،  ــــى مــــا هــــو أق ــــة، وأخــــفّ ـفكــــان العــــدول عنــــه إل  وى دلال

اه العقـــــــول، إلا أنهـــــــا ســـــــلوب النفـــــــي خطـــــــاب تتلقّـــــــوالنهـــــــي بأ. وطـــــــأة علـــــــى المتلقـــــــي
ــــــى ترســــــیخ  ــــــذي یرمــــــي إل ــــــنص ال ــــــة و أخــــــرى، وذاك مقصــــــدُ ال ــــــه الحجَّ ــــــبُ لقبول تطل
ــــى  ــــي، لیطبــــع ســــلوكَه التواصــــلي؛ إذ یــــؤول إل المنهــــيِّ عنــــه فــــي جملــــة معــــارف المتلقّ

ــــذا، . إجــــراء عــــادي مــــن إجــــراءات التفكیــــر ــــة مقنعــــة، ل ــــك مــــن دون حجَّ ــــه ذل ــــیس ل ول
  .4)قد تبیّن الرشد من الغيّ (  بالتأكید الاحتجاجي يعزّزَ النف

  ة ـاستجابة لسؤال الأمَّ  -د

                                                           
  .256: البقرة 1
  .99: یونس چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ  2

  .22-21:الغاشیة چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ې      ۋ  ۅچ 
  .18-17ص ص . مرجع سابق. سعد كمّوني 3
  ..18ص . المرجع نفسھ 4
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 1والقــــــرآن اســــــتجابة لســــــؤال الأمــــــة التــــــي نــــــزل فیهــــــا وتحقیــــــق لرجائهــــــا القــــــدیم  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ    ے     ے  ۓ  ۓ  چ : علــــــــى نحــــــــو مــــــــا تبیّنــــــــه الآیــــــــة التالیــــــــة

  .2چڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  

والقــــرآن فــــي مواضــــع غیــــر قلیلــــة منــــه جــــواب صــــریح للأمــــة عــــن ســــؤال كــــان   
وهــــــو جــــــواب ".  یســــــألونك قــــــل" ویكــــــون ذلــــــك عــــــادة فــــــي صــــــیغة . منهــــــا صــــــریحا

  .  3أیضا عن أسئلة تحكى عنهم في شأن البعث خاصة

  :د الخطابـقواع -6
أول مــــن وضــــع قواعــــد للتخاطــــب فــــي ) Paul GRICE(یعــــدُّ بــــول غــــرایس   

 Principe de(دأ التعـــــاونـرف هـــــذا الباحـــــث بمبــــــ، حیـــــث عُـــــالقـــــرن العشـــــرین

coopération( ــــــداولي للتخاطــــــب ــــــدأ ت ــــــه مــــــن وضــــــع هــــــ. كــــــأول مب ذه ـوكــــــان هدف
ـــــة  ـــــة إفـــــادة " القواعـــــد التخاطبی ـــــة الضـــــوابط التـــــي تضـــــمن لكـــــل مخاطب أن تنـــــزل منزل

ـــــــــغ الغ ـــــــــي یتناقلهـــــــــا المـــــــــتكلم اتبل ـــــــــث تكـــــــــون المعـــــــــاني الت ـــــــــي الوضـــــــــوح، بحی ـــــــــة ف ی
  .4"ني صریحة وحقیقیة والمخاطَب معا

وســــنكتفي بــــذكر فحــــوى هــــذا المبــــدأ ومــــا ینبثــــق عنــــه مــــن مبــــادئ فرعیــــة، ثــــم   
الإشــــارة إلیــــه أن هــــذه المبــــادئ وإن كانــــت  رومــــا تجــــد. ا المبــــدأ مــــن نقــــدذمــــا قــُـــدِّم لهــــ

  .حدیثة، إلا أن فحواها ورد عند العدید من باحثینا العرب القدامى
  : یصاغ مبدأ التعاون كالآتي 

 .5انتهاضك للتخاطب على الوجه الذي یقتضیه الغرض منهلیكن  -

                                                           
  .49ص  .مرجع سابق. عبد الله صولة 1
 .42: فاطر 2
  .49 ص. ابقمرجع س. عبد الله صولة 3
 .239ص . اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي: طھ عبد الرحمن 4
أن تكԛԛԛԛون مسԛԛԛԛاھمتك الحواریԛԛԛԛة : ویترجمԛԛԛԛھ الԛԛԛԛبعض بقولԛԛԛԛھ. 238ص  .اللسԛԛԛԛان والمیԛԛԛԛزان أو التكԛԛԛԛوثر العقلԛԛԛԛي:نطԛԛԛԛھ عبԛԛԛԛد الԛԛԛԛرحم 5

بمقԛԛԛԛدار مԛԛԛԛا یطلԛԛԛԛب منԛԛԛԛك فԛԛԛԛي مجԛԛԛԛال یتوسԛԛԛԛل إلیԛԛԛԛھ بھԛԛԛԛذه المسԛԛԛԛاھمة، تحԛԛԛԛدوك غایԛԛԛԛة الحԛԛԛԛدیث المتبԛԛԛԛادل أو اتجاھԛԛԛԛھ، انԛԛԛԛت ملتԛԛԛԛزم، 
نԛԛԛة  :ینظԛԛԛر. عԛԛԛد الفرعیԛԛԛة المنبثقԛԛԛة عԛԛԛن مبԛԛԛدأ التعԛԛԛاونویϼحԛԛԛظ فԛԛԛي ھԛԛԛذه الترجمԛԛԛة أنھԛԛԛا شԛԛԛملت القوا". بأحԛԛԛدھما، فԛԛԛي لحظԛԛԛة معیَّ

P.Grice, logic and conversation trad, fr, (in) communication N30, 1979, p45-46.  .يԛԛԛد : فԛԛԛعب
Ν279ص . مرجع سابق. العزیز السرا .  
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وانطلاقـــــــا مـــــــن تســـــــمیة هـــــــذا المبـــــــدأ نلاحـــــــظ وجـــــــوب التعـــــــاون بـــــــین المـــــــتكلم   
والمخاطَــــب علــــى تحقیــــق الغــــرض مــــن الخطــــاب، ومــــا یســــاعد علــــى ذلــــك مــــا حــــدَّده 

  : 1غرایس من مبادئ فرعیة

  :مبدأ الكم، وقاعدتاه -1

 .تهلتكن إفادتك المخاطَب على قدر حاج -

 .لا تجعل إفادتك تتعدى القدر المطلوب -

  :مبدأ الكیف، وقاعدتاه -2

 .لا تقل ما تعلم كذبه -

 .لا تقل ما لیست لك علیه بیِّنة -

  :مبدأ المناسبة -3

 .لیناسب مقالك مقامك -

  :مبدأ الجهة، وقواعده -4

 .لتحترز من الالتباس -

 .لتحترز من الإجمال -

 لتتكلَّم بإیجاز -

 .لترتِّب كلامك -

                                                           
 .238ص . اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي: طھ عبد الرحمن 1
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تـــــــرض علـــــــى هـــــــذه القواعـــــــد التخاطبیـــــــة الغرایســـــــیة اقتصـــــــارها علـــــــى ومـــــــا یع  
  .1الجانب التبلیغي، وإغفالها للجانب التهذیبي التأدُّبي

) الجانــــــب التبلیغــــــي( مبـــــــدأ التعـــــــاونوإذا كـــــــان التخـــــــاطب لا ینبـــــــني عـــــــلى   
وهـــــــذا مــــــا ". التــّـــــأدُّب " فحســــــب، بـــــــل لابـــــــد لــــــه مــــــن مبـــــــدأ تــــــداولي ثـــــــان هـــــــو مبـــــــدأ 

" فــــــــي مقــــــــالتها الموســــــــومة بــــــــ ) Robin LAKOFF"(روبـــــــین لاكــــــــوف"  أوردتـــــــه
  ". منطق التأدُّب 

وقــــــد صاغــــــت لا كــــــوف فــــــي شكــــــل مبــــــدأ عـــــام، وقواعــــــد فرعیـــــة تنبثـــــق عنـــــه   
:  

  : المبدأ العام 

 .2لتكن مؤدَّبا -

  .وهـو مبـدأ  یضبط قواعد التهـذیب دون الإخـلال بضوابط التبـلیغ  

  : 3عن مبدأ التأدُّبالقواعد المتفرِّعة 

  :قاعدة التعفُّف، ومقتضاها -1

  .4لا تفرض نفسك على المخاطَب -

  :قاعدة التشكُّك، ومقتضاها -2

 .1لتجعل المخاطَب یختار بنفسه -

                                                           
  :ب لعدم اھتمام غرایس بالجانب التھذیبي في التخاطب، نجملھا فیما یلي ذكر طھ عبد الرحمن ثϼثة أسبا 1
  .أنھ ذكره في جملة حدیثھ عن الجوانب الاجتماعیة التجمیلیة في التخاطب -1
  .أنھ أغفل ذكر كیفیة مباشرة ھذه القواعد التھذیبیة، ولا كیف ترتَّب مع القواعد التبلیغیة -2
. نیԛԛԛة كԛԛԛون الجانԛԛԛب التھԛԛԛذیبي أصԛԛԛل فԛԛԛي خԛԛԛروΝ العبԛԛԛارات عԛԛԛن المعԛԛԛاني الحقیقیԛԛԛة أو المباشԛԛԛرةأن غԛԛԛرایس لԛԛԛم یԛԛԛتفطّن إلԛԛԛى إمكا -3

 .239ص . اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي. ینظر طھ عبد الرحمن
  .240ص . لسان والمیزان أو التكوثر العقليال. طھ عبد الرحمن 2
  .تفاصیللأكثر  یمكن العودة إلى الكتاب. 241-240ص ص . المرجع نفسھ 3
ԛԛԛب مسԛԛԛافة تحفԛԛԛظ لھمԛԛԛا المكاشԛԛԛفة فԛԛԛي الأحԛԛԛوال الداخلیԛԛԛة 4 لԛԛԛذا یحتԛԛԛرز المԛԛԛتكلم فԛԛԛي انتقԛԛԛاء .أي أن یجعԛԛԛل المԛԛԛتكلم بینԛԛԛھ وبԛԛԛین المخاط˴

ب، وإذا كاشفھ استأذن قبϼ واعتذر بعدا  . العبارات، فیتϼفى أفعال القلوب، والأفعال المكروھة من قبل المخاط˴
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  :قاعدة التودُّد، ومقتضاها -3

  .2لتظهر الود للمخاطَب -

ـــــه مـــــن قواعـــــد، ذكـــــره طـــــه    ـــــأدُّب ومـــــا یتفـــــرع عن ـــــدأ الت ـــــى مب ومـــــا یعتـــــرض عل
ن، ومجمــــــل مــــــا قالــــــه أن العمــــــل بهــــــذه القواعـــــــد مجملــــــة غیــــــر ممكــــــن، عبــــــد الــــــرحم

ــــــة  ــــــین والاســــــتغناء عــــــن الثالث ــــــث یمكــــــن العمــــــل بواحــــــدة أو اثنت ــــــث تصــــــلح " حی فحی
ـــــودد، فقـــــد لا تصـــــلح قاعـــــدة التشـــــكُّك وأن هـــــذه القواعـــــد قـــــد تتعـــــارض . 3..."قـــــادة الت

ة فـــــیمكن أن توضـــــع هـــــذه القواعـــــد تحـــــت قاعـــــد. مـــــع قواعـــــد التعـــــاون عنـــــد غـــــرایس
  .التعفُّف

تصاره علـــــــى ـدأ التـــــــأدُّب عنـــــــد روبـــــــین لاكـــــــوف اقــــــــترض علـــــــى مبــــــــومـــــــا یعـــــــ  
م للتخاطــــــــب، وإغـــــــــالجانــــــــ مل ـفاله لجــــــــانبي العـــــــــب التجریــــــــدي مــــــــن التهــــــــذیب المقــــــــوِّ
بدأ ـي المــــــهر هـــــذا الأثــــــر فــــــویظـــــ. لاح، أي مـــــا ینـــــتج عـــــن التهـــــذیب والتـــــأدبـوالإصـــــ

لیات فـــــي الاســـــتعمال ـالكـــــ" ركة تـذي وضـــــعه بـــــراون ولیفنســـــن فـــــي دراســـــتهما المشــــــالـــــ
ــــ: اللغــــوي  ـــــ ـذا المـــــ، ویســــمى هــــ"أدبـظــــاهرة الت . بدأ التواجــــه واعتبــــار العمــــلـمــــ:بدأ ب

ن مــــــن وجــــــ ــــــارة عــــــن الإرادات الأساســــــیة أو المقاصــــــد ـه وخـــــــویتكــــــوَّ طة؛ فالوجــــــه عب
رغبـــــــات دفـــــــع الاعتـــــــراض (ى تحقیقهـــــــا ـب إلــــــــلیة التخاطــــــــرفا عمــــــــالتـــــــي یســـــــعى طـــــــ

  ).افورغبات جلب الاعتر 
رفا ـتاره طــــــــاسب الـــــــذي یخــــــــبارة عـــــــن المســـــــلك أو المســـــــار المنــــــــطة عــــــــوالخـــــــ  

فیحتـــــــاج هـــــــذان . فیذ هـــــــذه الإرادات وتحقیـــــــق هـــــــذه المقاصـــــــدـلیة التخاطـــــــب لتنــــــــعمـــــــ
الوجـــــه الـــــدافع والوجـــــه [إلـــــى الاســـــتدلال بالمقاصـــــد ) " المـــــتكلِّم والمخاطَـــــب(الطرفـــــان 

                                                                                                                                                                      
ԛԛԛԛب 1 ԛԛԛԛب الأسԛԛԛԛالیب التقریریԛԛԛԛة المباشԛԛԛԛرة أي أن یتԛԛԛԛرك المԛԛԛԛتكلِّم للمخاط˴ ویأخԛԛԛԛذ بالأسԛԛԛԛالیب . المبԛԛԛԛادرة فԛԛԛԛي اتخԛԛԛԛاذ القԛԛԛԛرارات، فیتجنَّ

 ".قد یكون من المفید لك ترك التدخین : " من قبیل . الاستفھامیة كما لو كان متشككا في مقاصده
ԛԛԛب أو مسԛԛԛاو 2 یا لԛԛԛھ؛ إذ الھԛԛԛدف مԛԛԛن ھԛԛԛذه الندیԛԛԛة وتتحقԛԛԛق ھԛԛԛذه القاعԛԛԛدة فԛԛԛي حԛԛԛالتین وھمԛԛԛا أن یكԛԛԛون المԛԛԛتكلِّم أعلԛԛԛى مرتبԛԛԛة مԛԛԛن المخاط˴

ԛԛԛب ي عϼقԛԛԛة التضԛԛԛامن والصԛԛԛداقة مԛԛԛن قبیԛԛԛل . فԛԛԛي التخاطԛԛԛب تحقیԛԛԛق الأنԛԛԛس والاطمئنԛԛԛان لԛԛԛدى المخاط˴ فیسԛԛԛتعمل المԛԛԛتكلم كԛԛԛل مԛԛԛا یقԛԛԛوِّ
ب والاسم والكنیة واللقب  . ضمیر المخاط˴
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ـــــب ـــــى الوســـــائل ] الجال ـــــة[عل ـــــى الكفی] الخطـــــط التخاطبی ـــــاج إل ـــــة بتحقیقهـــــا، كمـــــا یحت ل
  . 2"تحقیقا لهذه المقاصد 1الموازنة بین مختلف الوسائل حتى یتخیر أفضلها

  :دأـذا المبـغة هـوصی

 .3لتصن وجه غیرك -

ــــــــدأ مــــــــن مفهــــــــومین أساســــــــیین همــــــــا  ن هــــــــذا المب مفهــــــــوم الوجــــــــه ومفهــــــــوم : ویتكــــــــوَّ
ــــت و  ــــب أو إن شــــئت قل جــــه ســــالب التهدیــــد، فأمــــا الوجــــه ففیــــه وجــــه دافــــع ووجــــه جال

ووجـــــه جالـــــب علـــــى حـــــد قـــــول طـــــه عبـــــد الـــــرحمن، ففـــــي المخاطبـــــة یتـــــوخَّى المـــــتكلم 
وأمـــــا التهدیـــــد فیحـــــدث فـــــي الأقـــــوال التـــــي تنـــــزل . حفـــــظ مـــــاء وجهـــــه ووجـــــه مخاطبـــــه

  .في التداولیة منزلة الأفعال؛ إذ تهدد بطبیعتها إرادة المتكلم أو المخاطَب

ولیفنســـــن "و " بـــــراون " ا ویتفـــــرَّع علـــــى هـــــذا المبـــــدأ، خطـــــط تخاطبیـــــة، حـــــدَّده  
  :4یختار منها المتكلم ما یراه مناسبا لقوله ذي الصبغة التهدیدیة" 

  .أن یمتنع المتكلِّم عن إیراد القول المهدِّد -1

  .أن یصرِّح بالقول المهدِّد من غیر تعدیل یخفِّف من جانبه التهدیدي -2

الإضــــــرار بوجهــــــه أن یصــــــرِّح بــــــالقول المهــــــدِّد مــــــع تعــــــدیل یــــــدفع عــــــن المســــــتمع  -3
  .الدافع

                                                           
وأعطԛԛԛԛى خیԛԛԛԛارات للمԛԛԛԛتكلم إزاء  .طلԛԛԛԛب إغϼԛԛԛԛق النافԛԛԛԛذة: المثԛԛԛԛال  :ثԛԛԛԛالا لھԛԛԛԛذه الخطԛԛԛԛط، بمԛԛԛԛا یلԛԛԛԛيضԛԛԛԛرب طԛԛԛԛھ عبԛԛԛԛد الԛԛԛԛرحمن م 1

  .مخاطبھ
  .فقد یمتنع المتكلم عن أن یطلب إغϼق النافذة، لأن في ھذا الطلب مخاطرة تضرُّ بھ أو تضرُّ بالمستمع -1
2- ԛԛԛ : ف مԛԛԛن الأثԛԛԛر التھدیԛԛԛدي لھԛԛԛذا الطلԛԛԛب، كمԛԛԛا إذا قԛԛԛال قԛԛԛد یطلԛԛԛب المԛԛԛتكلم مԛԛԛن المسԛԛԛتمع إغϼԛԛԛق النافԛԛԛذة دونمԛԛԛا اسԛԛԛتعانة بصԛԛԛیغة تلطِّ

  .أطلب منك أن تغلق النافذة
ھԛԛل لԛԛԛك أن : قԛԛد یطلԛԛب المԛԛتكلم مԛԛن المسԛԛԛتمع إغϼԛԛق النافԛԛذة مԛԛع التوسԛԛل بصԛԛԛیغة تحفԛԛظ الوجԛԛھ الԛԛدافع لھԛԛذا المسԛԛԛتمع، كԛԛأن یقԛԛول -3

  تغلق النافذة؟
ألسԛԛԛت : تحفԛԛԛظ الوجԛԛԛھ الجالԛԛԛب لھԛԛԛذا المسԛԛԛتمع، كمԛԛԛا إذا قԛԛԛال قԛԛԛد یطلԛԛԛب المԛԛԛتكلم مԛԛԛن المسԛԛԛتمع إغϼԛԛԛق النافԛԛԛذة مԛԛԛع التوسԛԛԛل بصԛԛԛیغة -4

ضنا لمجرى الھواء؟   تبادر إلى إغϼق النافذة كلما تعرَّ
، : قԛԛԛد یطلԛԛԛب المԛԛԛتكلم مԛԛԛن المسԛԛԛتمع إغϼԛԛԛق النافԛԛԛذة بطریԛԛԛق التعԛԛԛریض، كԛԛԛأن یقԛԛԛول -5 إن الجلԛԛԛوس فԛԛԛي مجԛԛԛرى الھԛԛԛواء مԛԛԛؤذٍ إیԛԛԛذاء˱

 .244ص . اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي: ظر طھ عبد الرحمنین .تاركا لمخاطبھ استنباط المعنى المقصود بنفسھ
 .245ص . المرجع نفسھ 2
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أن یصــــــرِّح بــــــالقول المهــــــدِّد مــــــع تعــــــدیل یــــــدفع عــــــن المســــــتمع الإضــــــرار بوجهــــــه  -4
  .الجالب

ــــــر أحــــــد معانیــــــه  -5 أن یــــــؤدي القــــــول بطریــــــق التعــــــریض، تاركــــــا للمســــــتمع أن یتخیَّ
  .المحتملة

ـــــــي أخـــــــذه بمبـــــــدأي    ـــــــراون ولیفنســـــــن، ف ـــــــد ب ـــــــدأ التواجـــــــه عن وتظهـــــــر قیمـــــــة مب
ـــــ ـــــأدُّب؛ حی ـــــة العملیـــــة لعنصـــــر التهـــــذیب" ث إنـــــه التعـــــاون والت فضـــــلا ...یأخـــــذ بالدلال
  .1"عن أخذه بعنصر التبلیغ

هــــو جعلــــه  –حســــب طــــه عبــــد الــــرحمن  -ولكــــن مــــا یعــــاب علــــى هــــذا المبــــدأ  
ـــــة التخاطـــــب وســـــمة ممیّـــــزة فیهـــــا، ویجعـــــل  ـــــدخول فـــــي عملی ـــــد أصـــــلا فـــــي ال " للتهدی

حصـــــــر العمـــــــل ، فی2"جمیـــــــع الأقـــــــوال حاملـــــــة للتهدیـــــــد، إمـــــــا بالـــــــذات وإمـــــــا بـــــــالعرض
ـــــد فحســـــب، ولكـــــن التهـــــذیب أوســـــع  ـــــل مـــــن التهدی م للتهـــــذیب فـــــي وظیفـــــة التقلی المقـــــوِّ
مـــــن ذلـــــك بكثیـــــر؛ إذ تحتـــــاج عملیـــــة التخاطـــــب بطریقـــــة أو أخـــــرى إلـــــى أدب المـــــتكلِّم 

  .والمخاطَب، سواء أكان القول مهدِّدا أم لم یكن كذلك
ــــدر   ــــرُّب مــــن الغیــــر، بق ــــدأ لا یقصــــد التق مــــا یقصــــد  وهــــذا مــــا یجعــــل هــــذا المب

ـــــــى التحـــــــوُّط مـــــــن التهدیـــــــد ـــــــق التواصـــــــل . إل ومـــــــا تحتاجـــــــه عملیـــــــة التخاطـــــــب لتحقی
وهـــــــذا لا یتحقـــــــق إلا مـــــــع وجـــــــود . الإنســـــــاني هـــــــو تحقیـــــــق الأنـــــــس والإلـــــــف والقـــــــرب

وإذن، ورغــــــم أهمیــــــة مبــــــدأ التواجــــــه واعتبــــــار العمــــــل إلا أننــــــا نحتــــــاج إلــــــى . التــــــأمین
د تحقیق التقرُّب   .مبدأ آخر یتقصَّ
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ـــــــت   ـــــــد ســـــــعى لی ـــــــین ) Geoffrey LEECH(ش وق ـــــــرُّب ب ـــــــق التق ـــــــى تحقی إل
ـــــدأ أســـــماه  ـــــار : المتخـــــاطبین، مـــــن خـــــلا لصـــــیاغته لمب ـــــأدُّب الأقصـــــى واعتب ـــــدأ الت مب

  :1التقرُّب، وهو رابع مبدأ تداولي، یعدُّ مكمِّلا  لما سبقه من مبادئ، وصیغته

 ).صورة سلبیة(قلِّل من الكلام غیر المؤدَّب  -

  ).صورة إیجابیة(أكثِرْ من الكلام المؤدَّب -

ــــــــم لیــــــــتش هـــــــــذا المبـــــــــدأ إلــــــــى قواعـــــــــد تحمــــــــل كــــــــل قاعـــــــــدة صورتـــــــــان،     ویقسِّ
ـــــــز علــــــى  إیجابیــــــة،والأخــــــرى  ســــــلبیةالأولـــــــى  ، حیــــــث تعــــــدُّ قاعـــــــدة اللباقـــــــةویركِّ

الســـــبب الـــــرئیس فـــــي اســـــتعمال التعـــــابیر غیـــــر المباشـــــرة، كمـــــا ســـــنرى فـــــي المثـــــال، 
  : 2وهذه القـواعد مرتبة كما یلي

  : اللباقةقاعدة  -1

 .قلِّل من خسارة الغیر -

 .أكثِر من ربح الغیر -

  :قاعدة السخاء  -2

 .قلِّل من ربح الذات -

 .أكثر من خسارة الذات -

  :قاعدة الاستحسان  -3

 .قلِّل من ذمِّ الغیر -
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 .أكثر من مدح الغیر -

  :قاعدة التواضع -4

 .قلِّل من مدح الذات -

 .أكثر من ذم الذات -

  :قاعدة الاتفاق -5

 .ختلاف الذات والغیرقلِّل من ا -

  .أكثر من اتفاق الذات والغیر -

  : قاعدة التعاطف  -6

 .قلِّل من تنافر الذات والغیر -

  .أكثر من تعاطف الذات والغیر -

، إن صــــــح هــــــذا التعبیــــــر، شيـعاب علــــــى هــــــذا المبــــــدأ التــــــداولي اللیتـــــــا یـــــــومــــــ  
إلــــــى یشــــــوبه المیــــــل إلــــــى التظــــــاهر والنزعــــــة " أن التقــــــرُّب الــــــذي یــــــدعو إلیــــــه لیــــــتش 

أحـــــــــدهما الخاصــــــــیة اللاتناظریـــــــــة لمفهــــــــوم التـــــــــأدُّب : الغرضــــــــیة بمقتضـــــــــى أمــــــــرین 
  .1"الأقصى؛ والثاني، خاصیة الربح والخسارة لمفهوم اللباقة والسخاء

سبة ـناظریة، نلاحــــــــظ اخــــــــتلاف مفهــــــــوم التــــــــأدب بالنـــــــــفي الخاصــــــــیة اللاتـــــــــفــــــــ  
ــــــازع بینهمــــــا، لأن طـما یجـــــــاطب، مـــــــلیة التخـــــــرفي عمـــــــلطــــــ دا ـا واحـــــــرفــــــعله محــــــل تن
ـــــــ ــــــــفق ـــــــلا یمكـــــــن أن ی ـــــــه، ف ـــــــأدبـط ســـــــینتفع ب 47 ـدم حصــــــــلعـــــــ ادقـالصـــــــ وصف بالت
  .عاـخاطبین مـدى المتـه لـفاع بـالانت

                                                           
  .248ص . اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي: طھ عبد الرحمن 1



ـظــري   الإقـنـاع والخـطاب القـرآنـي: الفـصـل النَّ

  

91 

ـــــــــح والخـــــــــیة الربـــــــــي خاصـــــــــوفــــــــ   ــــــــذي قـسارة، ف ــــــــه ـدَّمـــــــــإن التصــــــــور ال  شـلیت
یجعـــــل مـــــن العمـــــل التهـــــذیبي للتخاطـــــب عمـــــلا أشـــــبه بالمعاملـــــة التجاریـــــة " ÏNG ـللأقـــــ

یة أو ـة خدمـــــــي علاقـــــــب هـــــــلم بالمخاطَـــــــة المتكـــــــلاقـــــــوع. 1"ل الأخلاقــــــيمنــــــه بالتعامــــــ
متــــى مــــا خالصــــا فــــلا یعــــد هــــذا عمــــلا تهــــذیبیا . ن بالمــــدینـلاقة الدائـــــمصــــلحیة كعــــ

  .غابت القیم والمعاییر المعنویة
إلا أنـــه مبـــدأ التـــأدُّب الأقصـــى واعتبـــار التقـــرُّب، ذا المبـــدأ، ـمیة هــــم أهــــورغـــ  

فوجـــــب البحـــــث عـــــن مبـــــدأ آخــــــر . 2"ر وتحصـــــیل الأغـــــراض التظـــــاه" یقـــــوم علـــــى 
  .بعیدا عن الغرضیة والإخلاصبعیدا عن التظاهر،  الصدقیةیحقق 

التصــــدیق  أبدـمــــ: بـــــدأ الموســـــومـمن، فــــي المـقه طـــــه عبــــد الرحـــــا حقَّـــــوهـــــذا مــــ  
ـــــلاص، ـواعتــــــبار الصـــــدق والإخـــــ ربي ـراث العــــــي التــــــذوره فــــــویجــــــد هــــــذا المبــــــدأ جـ

ــــــي أقـالإسلامــــــ ـــــــي ف ــــــ: نها ـثیرة، مـــــــوال كـــــــ ــــــول للف ــــــة الق ـــــــمطابق مل ـق العـــــــعل، وتصدی
  .لامـللك

  :وصاغ طه عبد الرحمن هذا المبدأ، كما یلي  

  .لا تقل لغیرك قولا لا یصدِّقه فعلك -

ــــــــة التخاطــــــــب، وهمــــــــا    نان عملی ـــــــــق عنصــــــــران یكـــــــــوِّ ــــــــدأ ینبث ومـــــــــن هـــــــــذا المب
الأول أســـــــــــماه، طـــــــــــه عبـــــــــــد  الجانــــــــــب التبـــــــــــلیغي والجانـــــــــــب التهــــــــــذیبي، فالجانـــــــــــب

  ".تطـبیق القـول" ، والثاني أسـماه بـ "نقـل القـول" الرحمن، بـ 

ــــــرحمن فـع طـــــــووضــــــ   ـــــــم قیقـروعـــــــا هـــــــي بمثابـــــــة القواعـــــــد لتحـــــــه عبــــــد ال دأ ـب
ا، ممـــــا ذكــــــره المـــــاوردي فــــــي ـاستـقاهـــــ 3لیغيـواصلي التبــــــبه التــــــي جانــــــفـــــ قـالتصدیـــــ

  : 1يـ، وه"أدب الدنیا والدین" كتابه 
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ــــــع أو دفــــــع  -1 ــــــداع یدعـــــــو إلیــــــه، إمــــــا فــــــي اجــــــتلاب نف ینبغــــــي للكــــــلام أن یكــــــون ل
  .ضرر

  .ینبغي أن یأتي المتكلم به في موضعه ویتوخَّى به إصابة فرصته -2

  .ینبغي أن یقتصر من الكلام على قدر حاجته -3

  .یجب أن یتخیَّر اللفظ الذي به یتكلم -4

صـــــدیق فـــــي جانبـــــه التهـــــذیبي اســـــتقرأها وفـــــرَّع قواعــــــد ثـــــلاث لتحقیـــــق مبـــــدأ الت  
  :2من التراث العربي الإسلامي، وهي

  :قاعدة القصد -1
 .لتتفقد قصدك في كل قول تُلقي به إلى الغیر -

  :قاعدة الصدق -2
 .لتكن صادقا فیما تنقله إلى غیرك -

  :قاعدة الإخلاص -3
دا عن أغراضك -   لتكن في تودُّدك للغیر متجرِّ

ــــي بعــــض النقــــاط، مــــع وتلتقــــي هــــذه القواعــــد مــــع مبــــد   ــــأدُّب والتواجــــه، ف أي الت
قها علیهما في الكثیر من النقاط، منها    :تفوُّ

                                                                                                                                                                      
- ϰدَّ  :القاعإإإدة الأولإإإԛԛԛھ عԛԛԛمن ϼԛԛԛب، وإذا خԛԛԛن التخاطԛԛԛدف مԛԛԛد الھԛԛԛترط تحدیԛԛԛث یشԛԛԛرایس، حیԛԛԛد غԛԛԛاون عنԛԛԛدأ التعԛԛԛل مبԛԛԛوتقاب

  .ھُجرا أو ھذیانا باصطϼح الماوردي
  .یس، حیث یناسب المقام المقالتقابل قاعدة العϼقة عند غرا :القاعدة الثانیة -
تقابԛԛԛل قاعԛԛԛدة الكԛԛԛم عنԛԛԛد غԛԛԛرایس، حیԛԛԛث یُكتفԛԛԛى فԛԛԛي الخبԛԛԛر بضԛԛԛروریھ، فϼԛԛԛ یزیԛԛԛد ولا یԛԛԛنقص، فԛԛԛإذا زیԛԛԛد : القاعإإإدة الثالثإإإة -

  .سمِّي ھذرا، وإن أنقص سمِّي حصرا باصطϼح الماوردي
حة المعԛԛԛاني وفصԛԛԛاحة ، حیԛԛԛث یشԛԛԛترط فԛԛԛي الخطԛԛԛاب مراعԛԛԛاة صԛԛԛوتقابԛԛԛل قاعԛԛԛدة الجھԛԛԛة عنԛԛԛد غԛԛԛرایس: القاعإإإدة الرابعإإإة -

ینظԛԛԛر طԛԛԛھ  .الألفԛԛԛاظ ووضԛԛԛوح الأسԛԛԛلوب، فԛԛԛإذا خԛԛԛرΝ الخطԛԛԛاب عنԛԛԛت ھԛԛԛذه الشԛԛԛروط كԛԛԛان مختԛԛԛل المعنԛԛԛى مسԛԛԛتغلق الألفԛԛԛاظ
 .250ص . اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي: عبد الرحمن

  .249ص  .المرجع نفسھ 1
  .250ص . المرجع نفسھ 2
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ربطهـــــــا بـــــــین الجـــــــانبین التبلیغـــــــي والتهـــــــذیبي، وإمكانیـــــــة خـــــــروج القـــــــول عـــــــن  -
  .الدلالة الظاهرة، في قاعدة القصد

الصـــــدق : ربطهـــــا، فـــــي قاعـــــدة الصـــــدق، بـــــین مســـــتویات ثلاثـــــة فـــــي الصـــــدق -
 .ومطابقة القول للفعل لعملالصدق في ا: في الخبر

ــــافس  - ــــى التن ــــي عل ــــا صــــادقا وخالصــــا لأنهــــا تنبن ب تحقــــق قاعــــدة الإخــــلاص تقرُّ
 .في التجرُّد والتخلق

ارتقـــــاء للجانــــب التهــــذیبي مـــــن عملیــــة التخاطـــــب؛ إذ  مبـــــدأ التصــــدیقیحقــــق   
ـــــــــة والكیاســـــــــة  ـــــــــد المجامل ـــــــــذي یتقصَّ ـــــــــأدُّب الاجتمـــــــــاعي، ال ـــــــــرة الت ـــــــــه مـــــــــن دائ یُخرِجُ

  .1ى دائرة التخلُّق المخلص، الذي ینشد الكمال في السلوكوالمداراة، إل

                                                           
 .بتصرُّف. 253ص . عقلياللسان والمیزان أو التكوثر ال: طھ عبد الرحمن 1
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  :تمـهیـد

العمـلیة التي بـها یؤثِّـر الخـطاب  "ناع في الخطاب القرآنيـصود بالإقـالمق
الإلـهي في النفـس الإنسانیة على اختـلاف مشاربـها، وتفـاوت طبائـعها، وتعاقب 

السبیل " وهو أیضا  .1"أجیالها، ویحملها على الرضا والعمل بهدایـة الدین وتشریعاته
لكریم في استقطابه الناس نحو الدین الحـق الذي جاء بـه، وهـو التي سلكها القرآن ا
في ، للاقتناع بما جاء فیه، القـرآن الكریم 3دعـوىتتـجلّى و . 2"العقیـدة الإسلامیة 

  : مظهرین

لاعتــناق الجدیـد مـن الآراء والمعتقـدات التـي تشـتمل علیهـا الدعــوة  دعـوىفهـي  -
  .الإسلامیة

ثقافیــة الـــتي تتعــارض مـــع الدعـــوة الجدیــدة، والتــي لرفـــض المـــواریث ال ودعـــوى -
أعلن القـرآن الكریـم أنـها غـیر صالحة للحـیاة لـما فیها مـن باطل، ومـا فیها مــن 

  .4فساد، یعـود عـلى النـاس بالضـرر

نة هذا البحث( الشعراء الخـطاب القـرآني، فـي سورة هؤكِّـدوهـذا ما ی   وفي  )مدوَّ
هدف كل العملیات التي یقـوم بها في عقول یكون الاقتناع Sá Sá ـجمیع الس

. 5لتأكیـد الجدید في العقـول والقلوب، ویهـزم القدیم في أنفـس الناس. الناس وقلوبهم

                                                           
 .22ص  .مرجع سابق. بن عیسى باطاھر 1
 .117ص  .مفاھیم قرآنیة: محمد احمد خلف الله 2
بیھ، والقاصد والمتصدي لذلك، أي إثبات الدعوى عند أھل المناظرة قضیة تشتمل على الحكم المقصود إثباتھ بالدلیل وإظھاره بالتن 3

ثم یذكر أن الدعوى من حیث إنھا تستفاد من الدلیل نتیجة، ومن حیث إنھا یقام علیھا دلیل مدعى، ومن . الحكم وإظھاره، یسمى مدّعیا
كون كلیا قاعدة حیث إنھا تتحمل الصدق والكذب تسمى قضیة وخبرا، ومن حیث إنھا إخبار عن الواقع حكایة، ومن حیث إنھا قد ت

والفائدة من الدعوى تكمن في تحدید المجال الذي یتحرك فیھ الفكر، إذ إن المدعي عندما یقدم دعواه یكون بذلك قد حدد . وقانونا
ة في الاستعمال : "إدریس حمادي: ینظر. القضیة التي ستكون موضع الأخذ والرد، ومساق الدلیل والحجّة، والسؤال والجواب الحجَّ

الحجاج مفھومھ ومجالاتھ؛ دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة، إعداد : فمقال ضمن مؤلَّ ". ؛ إبراھیم وقومھ نموذجاالقرآني
    .172ص . الجزء الرابع؛ الحجاج والمراس. وتقدیم حافظ إسماعیلي علوي

 بتصرف .117ص . مرجع سابق. محمد احمد خلف الله 4
 .وبطلانھ لفساده ماوإن قدمھعلة ل لیس القدیم ھزم 5
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قسـر وإكـراه، تجـيء الحوار والجدل بالتي هي أحسن ورفض كل  تهفـي دعـو  اهجتمن
  ..1بهما القـوَّة، أو الإلجاء تأتي به المعجزات

نة البحث( 22"راءـالشع"ورة ـسن ـا عـمَّ أ    د الحروف المقطَّعةـبعهي مكِّیة، ف )مدوَّ
المخاطَبین ة ـ�=úـهق ـو تحقیـزاله وهـن إنـدف مـواله  العظیم رآنـالق وعـبموض  المعجزة

االله (ودفعهم للعمل بما یدعو إلیه المتكلِّم الأولناعهم ـبإقوذلك  ))ور الكونيـجمهال(
، وهو حال أغلب سور القرآن في مستـهل السـورة نتیجةال تر ـذكقد و  .)عزَّ وجلَّ 

منه، تكذیبهم المعاندین  المشركینالكفَّار و  موقفراء كان ـورة الشعـ، وفي سالكریم
 وضوح وعنادهم واستكبارهم مع ه،ـاء بـاء فیه وبما جـدم اقتناعهم بماء جـع: رآنـبالق

  .براهینه وسطوع آیـاته،
الآلیات : دة منهاـعدیآلیات الاعتماد على هذا الفصل التطبیقي سنحاول في    

لتتبع منهجیة الخطاب القرآني، ممثلا في سورة  .منطقیةالبلاغیة وشبه اللغویة و ال
 ونیقتنع م، وذلك بجعلهخاطَبینر الإیجابي لدى المـالأثحـداث لإالشعراء، في الإقناع 

   .مومواقفه مه في مختلف سلوكاتهونذا الخطاب ویجسِّدـبه

  
  
  
  
  راءـورة الشعـي سـفاع ـقـنیات الإـآل

  ةـ: ـیات اللغـلالآ:  ث الأوَّ ـ ـالمب
                                                           

 .117ص  .مرجع سابق. محمد احمد خلف الله 1
 بـكت يـف تسمیتھا جاءت وكذلك الشعراء، كلمة بذكر -القرآن ورــس بین نـم – تفردت لأنھا الشعراء بسورة السلف عند اشتھرت 2

 الرسل ذكر جمعت سورة أول لھاـولع .. ،ةـالجامع أیضا مىـتس أنھا العربي ابن أحكام وفي ،طسم سورة أیضا وتسمى. السنة
 ن،ـالثام دـالمجل ر،ـوالتنوی رـالتحریتفـسیر : محمد الطاھـرابن عاشور، ینظر  .المحمدیة الرسالة إلى المعلومة الشرائع أصحاب

 .89ص. عشر نـالثام زءــالج
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ذا ـ، وه1د التأثیـرـة بقصـلّم عامَّ ـأنـنا نتك) O.Ducrot(د دیكـروـالـد أوزفـقـیعت  
 التأثیر والحمل على الإذعان والاقتناع بما یعرض علینا من أفكار ومعتقدات، إنما

" 2"وسائل اللغـویة وبإمكانات اللغات الطبیعیة التي یتوافر علیها المتكلِّمبال" یحصل 
، أي في بنیة الأقوال 3" ة تحمل بصفة ذاتیة وجوهریة وظیفة حجاجیةـاللغ" كـون 
  .اللغویة
ویة في كل خطاب، وفي الخطاب القرآني، من الوسائل ـوتعدّ الآلیات اللغ  

  .ما جاء فیهب الإقـناع، والتصدیقالأفضل لتحقیق 
ویمكننا أن نمیّز بین عـدد من الآلیات اللغویة التي یمكن أن تسهم بشكل   

  :4فعّال في عملیة الإقناع، لعلّ من أهمها
  :ألفاظ التعلیل - 1

إذا أراد أن یحاجج ویقنع متلقیه بما یعرضه  ألفاظ التعلیلیستعمل المتكلِّم   
وكلمة : المفعول لأجله: 5اظعلیه، ونذكر، على سبیل المثال، بعضا من هذه الألف

أي أداة من هذه الأدوات، إلا تبریرا أو تعلیلا تكلِّم المولا یستعمل ؛ السبب، ولأن
  .أو مفترض من قبل المخاطَب لفعله، بناء على سؤال ملفوظ به

وسنكتفي في هذا السیاق بالتعریف بالأداة التي وردت في سورة الشعراء، وهي   
  . المفعول لأجله

  
 :لهـل لأجوـالمفع -

  : 6ق المفعـول لأجله بوجود شروط أربعةـیتحقَّ   

                                                           
 . 56ص . حدود وتعریفات: الجزء الأول؛ الحجاج". الحجاج في اللغة: "أبو بكر العزّاوي 1
 . الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 2
  . 55ص ، "الحجاج والمعنى الحجاجي": أبو بكر العزاوي 3
  .وما بعدھا 230النص والخطاب والاتصال، محمد العبد، ص: وردت بعض ھذه الآلیات في كتاب 4
ات الخطاب؛ مقاربة لغویة إستراتجی: ینظر عبد الھادي بن ظافر الشھري. ن ظافر الشھري ھـذه الألفاظـادي بــر عبد الھــذك 5

  .478ص. تداولیة
  .237ص . الجزء الثاني. النحو الوافي: عباس حسن 6
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  ؛ 1أن یكون مصدرا قلبیا -1
  ؛)أي بیان علَّته(یدل على سبب ما قبله  -2
  ن؛ ـیشارك عامله في الزم -3
 01 ـویشارك عامله في الفاع -4

  : 2وه ثلاثة قیاسیةـویرد المفعول لأجله في الخطاب في وج  
  ضافة؛ ، والإ)  (مجرَّد من  -أ

  مضاف؛ -ب
 .3)  (مقترن بـ  -ج

ر بحرف ـب أو الجـفیه النص 4ازـله، جـه، أو لأجـول لـروط المفعـرت شـوإذا توفَّ   
  .كاللام، ثم، في، الباء، ومِنْ : لیلـد التعـر التي تفیـن حروف الجـبحرف م
، في قوله ورة الشعراءـقدِّمة سمي ـفللمفعـول لأجله د ـال واحـد ورد مثـوق  
" é 6"وما في حیِّزها مفعول لأجله أنْ " ن إحیث  ؛5چڀ ٺ  ڀ  ڀ   پ  پ  ڀ چ :تعالى

   .7"و لام التعلیلـفي موضع نصب على نزع الخافض بعد أن، والخافض ه
ل ـة تحـذه الآیـونلاحظ في ه   إلى من الكفَّار المعاندین رآني ـلخطاب القاوُّ

 .عن تكذیب المشركین له وللقرآنلتسلیته وتعزیته  الرسول محمّد علیه الصلاة والسلام
في  من تساؤل النبي 8استئناف بیاني جوابا عما یثیره مضمون الآیة السابقة" ة ـوالآی
  ن؟و ؤلاء المعاندـهض عنه عرِ یُ  زـكیف بكتاب مبین معج: 9نفسه

                                                           
 .243ص . الموجز في قواعد اللغة العربیة: سعید الأفغاني 1
 .237ص . مرجع سابق. عباس حسن 2
  .وھذا القسم دقیق في استعمالھ وفھمھ، قلیل التداول قدیما وحدیثا 3
د أفضلُ من جرّه، لشیوع النصبومع أن النصب والجر  4 فیھ، ولتوجیھ الذھن  جائزان، والمعنى فیھما لا یختلف؛ فإن نصب المجرَّ

. ینظر عباس حسن. أما المضاف فالنصب والجر فیھ سیان. أكثر من نصبھ) أل(وجرّ المقترن بـ . مفعول لأجلھ: مباشرة إلى أن الكلمة
  .238ص . مرجع سابق

 3:الشعراء 5
 .387ص . إعراب القرآن الكریم وبیانھ، المجلد الخامس: الدرویشمحي الدین  6
 .94ص . الجزء التاسع عشر. تفسیر التحریر والتنویر :محمد الطاھرابن عاشور،  7
 .02: الشعراء چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :في قولھ تعالى 8
 .93ص  .الجزء التاسع عشر. تفسیر التحریر والتنویر :محمد الطاھرابن عاشور،  9
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ن ـي الإیمان عـجاء لنف) لأن لا یكونوا(أو ) أن لا یكونوا(والمفعول لأجله   
علیه الصلاة (بيـلیل كاف لجعل النـذا تعـوه. Ïستقبافي الحال والاالكفّار المعاندین 

ل للخطاب القرآنيـكمتل. )والسلام بسبب Ï ذاء نفسه وإهلاكهاـیتوقَّف عن إیÏ قٍ أوَّ
ناع جمیع من ـإقب وذلك كما یجب،إلى الناس كافة ذا الخطاب ـهتبلیغ حرصه على 

وبخاصة  الناس به دم إیمانـمن ع) مصلى االله علیه وسلَّ (النبي  خوف لدرجةاه، یتلق
فالرسول الكریم علیه أن یقـدِّم دعـواه وتقدیم التبریرات والحجج  .فّار المعاندینـئة الكـف

التي تحقق النتیجة المرجوَّة وهي تحقیق إیمان الناس بما جاءت به رسالة الإسلام، 
     .1ذه النتیجةـولا یعدُّ مسؤولا عن ه

 :فـالوص-2
الفعَّالة في وضع الحجج الواردة في الخطاب ویة ـاللغلیات الآمن  الوصفعـدُّ ی  

الحجاجي في درجة سلَّمیة معیَّنة، فاختلاف الوصف یؤدِّي إلى الاختلاف في قوَّة أو 
ة المستعملة في أي خطاب كان، ة، ـالصف: ومن أدوات الوصف نذكر ضعف الحجَّ

  .: ـم المفعـل، واسـم الفاعـاس
  

 :الصفة - أ
ناع ـإقإلـى  جه هـي سبیـلهحجَّ فـي بـناء المتكـلِّم ل اتصفالد على الاعتـما  

ا یرید المتكلِّم أن یقنعه به في ـى مـباه المخاطَب إلـى توجیه انتـوإل خاطَب واستمالتهالم
خاصة ، وبمن الموضوع هفـوموق دي وجهة نظر المتكلِّمـیبارها یتإن اخإذ حجاجه؛ 

ن لأن تظهرا في الخطاب اقابلتå كنهما متعارضتانصفتین متناظرتین، ول" ختاریحین 
مثلا عن أورست  خاصة، كأن یقال ةویكون اختیار إحداهما كاشفا عن رؤی

)Oreste( " :فالصفة الأولى تحمِّل الفاعل . "الآخذ بثأر أبیه" أو "  قاتل أمه
                                                           

ــد ھـذا الكــلام الآیـــة القرآنیــة 1 ۀ      ۀ  ہ  ہ    ٹں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   گڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گچ ٹ ٹ  :مــا یؤیِّ
 عزَّ وجلَّ  فصاحب الخطاب .56:لقصصا چڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳچ  :، وفي قولھ تعالى08:فاطر چہ  ہ  

 .ومن ا لمھتدي ومن الضال. ھـو فقط الذي یعلم من سیؤمن بھ ومن لا یؤمن
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یة للقیام المسؤولیة الجنائیة عن فعله فتعتبره مذنبا، أما الصفة الثانیة تمنحه المشروع
المقصد الحجاجي من ف. بفعل القتل على اعتبار أنَّـه یقتص من المقتول ثأرا لأبیه

إطلاق الصفة لیس وضع الموصوف في خانة ما مع سائر العناصر التي تشاركه 
الذي  نوع الموقفتلك الصفة ولیس الكشف عن موقفنا منه فحسب وإنما تحدید 

  .1ینبغي أن یحكم به علیه
سنختار نموذجا من عن الصفات في سورة الشعراء،  2أمثلة عدیدةد وردت ـوق  

  :هـذه الشواهـد لتحلیله حجاجیا
 .3چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ  -

صف و فهـي صـفة للذكـر، ف  محـدَثهـو كلمة السابقة د في الآیـة ـالشاهمحـلُّ   
  .4" دهـا ویؤیِّ ب بعضً ـقُ ضه یعـوأن بع رٌّ ـدِّد مستمـمتج" أنَّـهب الذكـرُ 

كلام (رـفة للذكـیختلف عن استعمال كلمة أخرى ص" دَثـمح" لمة ـفاستعمال ك  
ة من غیره، فكیف بمتلقي الخطاب ـ؛ لأن هذا الوصف هو أق)عامة االله وى حجَّ

  .التجـدُّد والاستمراراه تصف) من الرحمن(رٍ ـالقرآني لا یقتنع بذك
ة هي تأیید ـوه   لنتیجة سابقة، وهي كون الكفّار المعاندین لن ودعم ذه الحجَّ

فلا یؤمنون بكتاب مبین واضح  .یؤمنوا بالقرآن الكریم لا في الحال ولا في الاستقبال
  .وآخره ما جاء في القرآن الكریم. الآیات، ولا بذكر متجدِّد مستمر في الزمن

 :اسم الفاعل  -  ب

                                                           
  .316ص .لبرلمان وتیتیكاه" الخطابة الجدیدة–مصنّف في الحجاج "أطره ومنطلقاتھ من خلال : الحجاج: عبد الله صولة 1
  :من ھذه الأمثلة ینظر الآیات 2

 چپ   پ   ٻ  ٻ  ٻٹ ٹ چ  -
 چژ     ژ     ڎ  ڎ  ڈ         ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ٹ ٹ چ  -

 چۀ    ٹڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ٹ     ٹ ٹ چ  -

 چۈ    ۆ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆٹ ٹ چ  -

 چ         ٹ ٹ چ  -

  چڦ         ڦ   ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ          ٹ ٹ چ  -
 05:الشعراء 3
  .97ص . الجزء التاسع عشر. تفسیر التحریر والتنویر: محمد الطاھرابن عاشور،  4
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معـنى مجرَّد، حادث، وعلى  اسم مشتق، یـدلُّ على" یعرَّف اسم الفاعل بأنَّـه   
 المعنى المجرّد الحادث، وفاعله: فلا بـدَّ أن یشتمل على أمرین معا؛ هما. فاعـله

"1.    
من ه ـي خطابـف )الفاعـل(تـكلِّم الم یدرجهلا ف ـوصمـن نمـاذج الذج ـو نمفهـو   

غ لـه التي تسـوِّ  2أجل الوصف في حد ذاته، وإنَّـما من أجـل إدراج الحجج القویَّـة
  . تحقیقها یدالنتیجة التي یر من أجل   هدار حكمـإص

  :ینر مثالـفي بذكـ، سنكت3ي عدیدةـورة الشعراء فهـد الواردة في سـأما الشواه  
  .4چ  ی    یی  ی  چ  :Óثال الأوَّ ـالم .1
ارومحل الشاهد في الآیة كلمة    ل على ـصیغة مبالغة لاسم الفاع، وهي سحَّ
ار وأتبعت بوصف علیم وهذه الصیغ الـوزن فعَّ  ة لها دلالة على الصناعة مثل النجَّ

 6وبالعودة إلى سیاق الآیـة، فإن الآیـة التي سبقتها .5لتدل على قوة العلم بالسحر
ار مرادف للساحر بصیغة اسم الفاعل، ) سـاحـر(اسم الفاعل تاستعمل وإن كان السحَّ

جاء لتطییب  ملإ فرعون تعمال صیغة المبالغة من طرفسفي الاستعمال، إلا أن ا
في ô ة الثانیةـفالآی  موسى علیه السلام تقلیل من شأنو  7قلبه ولتسكین بعض قلقه

ة ô نظرهم في ظ، وإن كانت النتیجة ـمن الآیة الأولى وإن على مستوى اللفأقـوى حجَّ
  . ا اعتقده فرعون وسحرتهمَّ ـمختلفة عالنهایة 

                                                           
 ذلك على ودلالتھ...الدائم شبھ أو الدائم المعنى على – قلیلا -یدلّ  قد لأنھ أغلبیة؛ الحادث المجرّد المعنى على الفاعل اسم ودلالة 1

: ینظر عباس حسن. "منھما واحد لكل محتملة الأساسیة فصیغتھ كثیر أو قلیل المعنى أن على النص تفید لا أي مطلقة، المجرّد المعنى
  .239-238ص . الجزء الثالث. افيالنحو الو

 لمجرّد )الفاعل(ھ المتكلِّم یستعمل لم رباعي، فعل من مصوغ فاعل اسم ھو مجرم فالوصف. حرب مجرم: بأنھ شارون وصفی 2
 في شارون تصنیف الوصف ھذا عن لیلزم الآخرین، یحاجج بل، فحسبار من لا یعلم بإجرام شارون خبلیس الغرض إف الوصف،

 .وصفھ یستلزمھ ما مع یتناسب الذي عقابھ یجد لعلھ الدولي، العرف في وجزاؤھا قانونھا لھا معیَّنة فئة ضمن وإدراجھ .معیّن إطار
  .489ص . إستراتیجیات الخطاب؛ مقاربة تداولیة لغویة: عبد الھادي بن ظافر الشھري: ینظر

  :من الشواھد ینظر الآیات 3
 .03:الشعراء چڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    پ  پٹ ٹ چ  -
 .149:الشعراء چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ٹ ٹ چ  -
  .222: الشعراء چھ  ھ   ے     ے  ۓ  ۓ  ٹ ٹ چ  -

  37:الشعراء 4
  .125ص . مرجع سابق: محمد الطاھرابن عاشور،  5
 .34: الشعراء چ       ۉ  ې  ې  ې  ې  ٹ ٹ چ  6
 .132ص  .الجزء الرابع والعشرون. سعالمجلَّد التا. التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب: فخر الدینالرازي،  7
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  .1چڻ    ڻ ں  ڱ   ڱ  ڱ  ں چ   :نـياثَّـثال الـالم. 2

ي ـرة فـامة الفطـدع" على  ةه قائمـومـقل )لامـعلیه الس(یم ـإبراه ةـرسال ـتكان  
صلى (د ة محمّ ـة لرساللـثامي هـذا مـوف 22"عـقاد والتشریـي الاعتـمل، أي فـقل والعـالع

ة دلیلا عقلیا على انتفاء إلهی) " لامـعلیه الس(یم ـإبراهإذ قـدَّم  ؛)االله علیه وسلَّم
   .4"من استحقاق العبادة في شيء" وأنها لیست  3" الأصنام
، وهـي اسـم فاعـل جـاء على "عاكفین"ومحلُّ الشاهـد في هـذا المثال مفـردة   

  .وزن فاعـل
من  5غیـر إنكار سارـاستففهـموا أنـه ) " ـناء على سـب إبراهیم ة قـومـإجابجاءت   

دون  ة عند أصنامهم بالنهارـطیلون الإقامبأنهم ی واـ، فقال)علیه السلام( من إبراهیم
واب إلى تكریر الفعل ـنَّة الجـن سـوا عـول صاحب التحریر والتنویر أنهم عدلـیق. 6اللیل

ں چزادوا على فعل العبادة تأكیدا بقولهم ـع في السؤال ابتهاجا وافتخارا به، فـالفعل الواق

  . 7چں ڻڻ
 ڳچ )علیه السلام(ل إبراهیم ن سؤاـون جوابهم عـنَّة أن یكـقتضي هـذه السوت  

كما في قوله  9"فلا حاجة إلى تعیین جنس المعـبودات"  أصناماأن یقولـوا   8چڳڱ
   .10چ              چ  تعالى

 :اسم المفعول -ج
اسم مشتق، یدلُّ على معنى مجرَّد، غیر دائم، : " یعرَّف اسم المفعول بأنه  

فـي ویصنَّف . 11"بد أن یدلَّ على الأمرین معاوعلى الذي وقع علیه هذا المعنى، فلا 
                                                           

  71:الشعراء 1
 .137ص . الجزء التاسع عشر. تفسیر التحریر والتنویر: محمد الطاھرابن عاشور،  2
 .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 3
 .142ص . مرجع سابق .فخر الدینالرازي،  4
 .138 ص .الجزء التاسع عشر. تفسیر التحریر والتنویر: محمد الطاھرابن عاشور،  5
 .142ص . مرجع سابق. فخر الدینالرازي،  6
  .139ص  .الجزء التاسع عشر. تفسیر التحریر والتنویر: محمد الطاھرابن عاشور،  7
 .70: الشعراء 8
 .139ص  .الجزء التاسع عشر. تفسیر التحریر والتنویر :محمد الطاھرابن عاشور،  9

  .219: البقرة 10
 .271ص . جزء الثالثال. النحو الوافي: عباس حسن 11
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نمـاذج الوصـف التي یستعملها المتـكلِّم فـي خطابـه من توجیه المتلقي نحو الاستجابة 
  .لمراده من خلال هذا الوصف، فیستعمل وصف اسم المفعول من أجـل بناء حججه

  :ثنینا ین، سنكتفي بذكر مثال1والشواهـد الواردة في سورة الشعراء عـدیدة  
  .2 چک     کژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   چ  : وَّ ثال الأ ـالم -1

على وزن    ـم مفعـاس يـفه  "ونـمجن" مفـردةو ـة هـي الآیـد فـل الشاهـومح  
هـدف یو بالجنون، ) علیه السلام(وفي الآیة أعلاه اتهام من فرعون لموسى .   ـمفع
  :)علیه السلام(لموسى هذا امه ـاتهوراء من 

وما رب (ؤال الماهیة ـن سـلا یعرف الإجابة ع موسى علیه السلام أنَّ  -
ن أن ـؤال فضلا عـهم السـنون لا یفـدَّعي الرسالة مجـذي یـذا الـفه"  ؛)العالمین؟

 .3"یجیب عنه

 لى إضعاف حجج موسى علیه السلام، باستعماله لحججإ هدفیفرعون أن  -
 )منها(منظَّم یتوخَّى بمثابة كـذب " هي  التي )خاطئة ومغالِطة( مضادة
 .موسى علیه السلام وتغلیط الرأي العام آنذاك 4"تغلیط 

ة یتدرَّج فرعون أن  - اتِّهام موسى علیه السلام (في حججه من هـذه الحجَّ
عن الكلام في العقیدة إلى " ه حتى یصرفإلى حجج أخرى أقـوى، ) بالجنون

ة لمجنونل عـنتفاء العقلاعنه الناس  ، وصرف5"الانتصار لنفسه L نه فلا حجَّ
 .ن كون خطابه لن یسمع من قبل الناسـفضلا ع

                                                           
  :ینظر الآیات 1

 چ                  چ  -
  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  -

  27: الشعراء 2
 .129ص . مرجع سابق. فخر الدینالرازي،  3
  .261ص ". التواصل بین الإقناع  والتطویع: "محمد الداھي 4
 .327ص . التعبیر القرآني: فاضل صالح السامرائي 5
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ف اضعإبلام التوكید یؤدِّي إلى  امقرون) مجنون(وصف  فرعوناستعمال أن  -
في نظر  ونقضها من جهة،) علیه السلام(من قبل موسى  المستعملةج الحجَّ 

 .ام جمهور المتلقینـلتعلیل حججه ولتبریرها أمو  فرعون

كیلا  )علیه السلام(ضد موسى ییج المستمعینـته" إلى  دفهیفرعون أن  -
 .في رسالته 1")علیه السلام(ر بعضهم بصدق موسى ـیتأثروا أو یتأثَّ 

  
  .2چۀۀٹ  ڱ ں ں ڻ ڻ ٹچ:انيـثَّ ال ثالـالم -2

؛ إذ فـي الفصــل الأوَّل ، كمــا سـبق أن بینَّــایعــدُّ الحجـاج بدیـــلا فعَّـالا عــن العنـف  
  .بدل العنف والإكراه الخطاب المقنِع علىعتماد لاجة معیَّنة باسعى لتحقیق نتیی هإن

ي خطــاب فرعـــون مــع موســى علیــه الســلام اســتعماله للعنــف ـولكــن الملاحــظ فــ  
ــــــواعه، فاســـــتعمل الحجـــــاج المُ  ـــــون  طغـــــالِ بشـــــتى وســـــائله وأن ـــــب بروت فـــــه فیلی ـــــذي یعرِّ ال

)Philippe Breton(  و ـوهـ. لإخضـاعه حریـة الآخـرفعـل عنیــف ومكـرهِ یسـلب  "بأنه
مـن عناصـر الحجـاج المغـالِط التـي و  .3"بمثابة كـذب مـنظَّم یتـوخَّى منـه تغلـیط الآخـر

حریــة  "قصــد ســلبوالإكــراه  الحجــاج بالترهیــب ها فرعــون فــي ســیاق هــذه الآیـــةاســتعمل
  .4"تغلیطه )و(..لإخضاعه ))علیه السلام(موسى ( الآخر

ه الســــلام باتهــــام فرعــــون لــــه بــــالعودة إلــــى ســــیاق الآیـــــة، لــــم یأبــــه موســــى علیــــ  
ــة دل إلــى ـعــبــالجنون، حیــث  تــین مــن الوى ـوأقــأوضــح  ةثالثــحجَّ ، وهــي 5ینتالســابقحجَّ

ـــة محسوســـة ملاحظـــة  ، فجـــاءت حجـــج )رب المشـــرق والمغـــرب إن كنـــت تعقلـــون(حجَّ

                                                           
 .120ص . الجزء التاسع عشر. تفسیر التحریر والتنویر :محمد الطاھرابن عاشور،  1
 29:الشعراء 2
  . 261ص . مرجع سابق. محمد الداھي 3
  .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 4
تان السابقتان ھما 5   : الحجَّ

 .24:الشعراء چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ            چ    چ  ٹ ٹ چ  -
 .26:الشعراء چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ٹ ٹچ  -
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موسـى علیــه الســلام مراعیــة للتــدرُّج ولمســتوى المتخــاطبین بــل وشــاملة لكــل المخــاطبین 
  .°ـلجاهِ م منهم واالعالِ 

وبعد، فالحجج التي قدَّمها موسى علیه السلام كانت من القوَّة بمكان حتى أنها   
ن ـیه عـلام وثنـلإسكات موسى علیه السوسیلة أي دت فرعون صوابه فبحث عن ـأفق
 Le Cadrage( رهـبالإطـار المكفاعتمد على ما یسمَّى ناع الناس بدعـواه، ـإق

vontraignant(1 ة تهدیدیة استعمالب وذلك  -لمـ، وهـو الأع)التهدید بالسجن(ه لحجَّ
  .ه بهـول السجنـبأنّـه أشـدُّ من القتل وفي هـذا تذكیر ل -أي موسى علیه السلام

رق لقـواعد الحـوار ـوخ بـد التخاطـوار مخالفة واضحة لقواعـوفي هـذا الح  
  .Manipulation Mentale(2(ني ـویع الذهـللتطوتوظیف  التفاعلي

  :)Actes de langage( ال الكلامأفع - 3
) ثلاثة أساسیة أطوارب) Actes de langage(أفعال الكلام نظریة رَّت ـم  

وضع شروط محدَّدة للفعل " A tesـتمییز مستویات مختلفة في الفعل اللغ:" هي
  .3"ويـوضع قواعد خطابیة للفعل اللغ" Ï ô"ويـاللغ

بین عناصر فعلیة  كلاميفي الفعل ال )J.L.Austin( أوستین، في البدایة، زـمیَّ ف  
  )L'acte Illocutoire(6الفعل التكلُّمي ))L'acte locutoire(5الفعل الكلامي :4ثلاثة

  .)L'acte perlocutoire(7لفعل التكلیميا

                                                           
  .261ص . مرجع سابق. محمد الداھي 1
  .263ص . المرجع نفسھ 2
  .260ص . اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي: طھ عبد الرحمن 3
یة لحرصھ على استثمار خاص) ك ل م(استعمل طھ عبد الرحمن في ترجمة مستویات أفعال اللغة مصطلحات مشتقة من نفس المادة  4

اللسان والمیزان : طھ عبد الرحمن: ینظر. وھذا اختیار صائب فیما نرى. الاشتقاق، حیث تستثمر المقابلات الأجنبیة التركیب المزجي
  .260ص . أو التكوثر العقلي

د صوت ذات بصیغة التلفُّظ فعل وھـو 5  .وقد یترجم إلى فعل النطق .معیَّنة ودلالة مخصوص وتركیب محدَّ
 .وقد یترجم إلى فعل الإنجاز .معیَّن سیاق في التعبیریة الصیغة ھذه تؤدیھ الذي التواصلي الفعل وھـو 6
وقد أشار طھ عبد الرحمن إلى مصطلح التكلیم لأنھ یعد أخص من الكلام وھو متعلق  .المستمع في التكلمي الفعل أثـر وھـو 7

ینظر طھ عبد . ي إلى فعل الأثر أو التأثیر، لأنھ یستھدف المخاطَبقد یترجم الفعل التكلیم. بالمخاطَب، ولیس كل كلام خطابا للغیر
 .260ص . اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي. الرحمن
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 للفعل الكلامي، حتى یؤدَّى ا أربعةشروطفاستخرج  )Searle(  یسثم جاء   
  :1هيú � قاـأداءً موفَّ 

 بقول عنه المعبر المضمون أوصاف تحدد التي وهي: قضیةشروط مضمون ال -1
   .مخصوص

 هذا. التكلمي الفعل من التواصلي الغرض الشروط هذه وتعیِّن :روط الجوهریةـالش -2
    .معیّنة بواجبات المتكلم یلزم الذي الغرض

 بالمتكلم یقوم أن ینبغي الذي الاعتقادي الحال تحدد وهي: دقـروط الصـش -3
   .التكلمي الفعل ذاله المؤدي

 واعتقادات قدرات من المتكلم یعرفه بما الشروط هذه وتتعلق: الشروط التمهیدیة -4
  .2بینها القائمة العلاقات طبیعة وعن المستمع وإرادات
قا من نطلاا) لاميـكعل الـد خطابیة للفـوضع قواعف) Grice(ثم جاء غرایس  

ومقتضاه إجمالا أن یتعاون المتخاطبون على " "دأ التعاونـمب" مَّىـسمالام ـعالدإ ـمبال
  .3الوصول إلى الغرض المطلوب من دخولهما في التخاطب

بالأفعال اللغویة هم، في الغالب، اشتغالوما یقدَّم كنقـد لجهـود هؤلاء الباحثین   
فان الباحثان الهولندیان ذا ما أراد ـلأفعال اللغویة المركَّبة؛ وهوإهمالهم لالبسیطة، 

ذه ـتفادیه، فقاما بتوسیع ه )Grootendorst(وغروتندورست )Van Emeren(إیمیرن
 .4حتى تشمل الأفعال اللغویة المركَّبة، فضلا عن الأفعال اللغویة البسیطة النظریة
فعل تكلمي "  الذي یعرَّف عندهما بأنَّهفي جملة الأفعال اللغویة،  الحجاجفأدرجا 

                                                           
  .261ص . المرجع نفسھ 1
 قلنا فإذا: لتوضیح الشروط التي وضعھا سیرل للفعل الكلامي والنظر في مدى مطابقتھا، یقول طھ عبد الرحمن ھذا المثال أورد 2

 أن ھو الجوھري وشرطھ دلیل، إلى یحتاج حكم أنھ ھو للجزم القضوي والشرط الجزم، بفعل قام فقد الحضارة، مھد الشرق: مثلا
 أن یعتقد المتكلم أن ھو التمھیدي وشرطھ الحكم، ھذا صدق یعتقد أن ھو الصدقي وشرطھ أصدره، الذي الحكم إثبات یتحمَّل المتكلم

اللسان والمیزان أو التكوثر : ینظر طھ عبد الرحمن .بھ التسلیم على یحملھ قد علیھ بالدلیل الإتیان وأن قولھ بمضمون یعلم لا المستمع
 .261ص . العقلي

  . 261ص . اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي: طھ عبد الرحمن 3
  بتصرف. 262ص . المرجع نفسھ 4
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في تحدید آخذین بمبدئه  )éÏ )J.R.Searleیسواقتفى الباحثان أثـر : 1"لغوي مركَّب
ذان اللسانیان استقصاء الشروط التي یؤدي ـوي، وتولى هـشروط أداء الفعل اللغ

ة " استیفاؤها إلى توفق المتكلم في أداء فعل الحجاج، وقد قسَّماها إلى  شروط الحجَّ
ة المبطِلة"و" المثبِتة   .2"شروط الحجَّ

ذا التصور وظائف ـردَّ ه"  ما قدَّمه هـذان الباحثانوما یمكن أن یقـدَّم كنقـد ل  
بالجملة؛  ومستقل  وي مختصـأن الفعل اللغعلى اعتبار  3"النص إلى وظائف الجملة

ة،  ن إیمیرن و اوما فعله ف. "بحقیقة خطابیة متمیِّزة هي النص" علّق تتفأما الحجَّ
ة إلى هذا الفعل المتعلِّق نظریة الأفعال اللغوی نقل مقولات وقواعد" هو غروتندورست 

هـذا فأبدلا، وما یتفرَّع عنه من قواعد،  غرایسمبدأ التعاون عند ودعَّماها ب" 4"بالنص
  .مبدأ التواصلأطلقا علیه اسم آخر یتَّسع للحقیقة الخطابیة النصیة  إمبدب" أبدالم

وي ـو الأصـــل والفعـــل اللغــــالمبـــدإ یصـــبح الفعـــل الحجـــاجي هـــ هـــذا وبنـــاء علـــى  
 .یط هـو الفـرع، فیكـون الحجـاج حاكمـا علـى هـذه الأفعـال البسـیطة لا محكومـا بهـاالبس
هــــذه الأفعـــال لـــزم ت .6تســـهم بـــأدوار مختلفـــة فـــي الحجـــاج 5الأفعـــال اللغویـــةبعـــض وأن 

   .ل اللغويـلفعلتحقیق الدلالة التفاعلیة ل بوجه ما،والمخاطَب المتكلّم 
  :أفعال اللغة البسیطة والمركَّبة -

                                                           
ةـالح أنویقصد بھ  1 ھ، فرعیة تكلمیة أفعال من مؤلف لغـوي تكلمي فعل جَّ طھ : ینظر .معیَّنة وىـدع إبطال إلى أو إثبات إلى إما وموجَّ

  .262ص . اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي: عبد الرحمن
  بتصرف. الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 2
  .262ص . اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي: طھ عبد الرحمن 3
 .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 4
 أما حجاجي، دور ذو بعضھا أن وجدا إذ سورل، صنَّفھا التي اللغویة الأفعال من صنف كل دور یمرن وغروتندورستفان إ تتبّع 5

الحجاج فعل لغوي مركَّب، ترجمة یاسین ساویر : ینظر فان إیمرین وروب غروتندورست .الدور ذلك لھ فلیس الآخر البعض
ھ؛ دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة، إعداد وتقدیم حافظ الحجاج مفھومھ ومجالات: مقال ضمن مؤلَّف . المنصوري

 .197ص . الجزء الخامس .إسماعیلي علوي
إذ یضطلع كل منھا بدور محدد في الحجاج بین طرفي الخطاب وتترتب الأفعال حسب مقـدار الاستعمال؛ فالمخاطِب یستعمل أغلب  6

عن وجھة نظره ولیحدّد موقفھ من نقطة الخلاف، كما یستعملھ للمواصلة في حجاجھ  أصناف الفعل التقریري، إن لم یكن كلھا لیعبّر
من خلال التأكید أو الادّعاء، ولتدعیم وجھة نظره أو للتراجع عنھا عند اقتناعھ بأنھا لم تعد صالحة، كما یعبّر بھا عن تنازلھ عن 

 .481ص . إستراتیجیة الخطاب؛ مقاربة لغویة تداولیة :ینظر عبد الھادي بن ظافر الشھري .دعواه، وكذلك لتأسیس النتیجة
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ة البسیطة ـاللغوأفعال  فعل الحجاجن ان إیمیرن وغروتندورست بیـرِّق فـیف  
، نذكرها في بؤـد والإلغاء والمعارضة والإعلان والنصح والتنـزم والالتماس والوعـwكال

  :1الجدول الآتي
  )الحجاج(أفعال اللغة المركَّبة   أفعال اللغة البسیطة

v تتكون من منطوق واحد ووحید.  
  : مثاله
 .ردم هذا الحائطغدا سأ: الوعد - أ

 .لقد توقَّف المطر: الجزم - ب

ـــــك للتمـــــدد : النصـــــح - ت أفضـــــل مـــــا تفعلـــــه ذهاب
  .لحظة

v  ن فعـــــــــــــل الحجـــــــــــــاج مـــــــــــــن عـــــــــــــدة یتكـــــــــــــوَّ
  .منطوقات

ــــــــه ــــــــأن لا تأخــــــــذ  :مثال ستحســــــــن صــــــــنعا ب
دروســـــــــا فـــــــــي الســـــــــیاقة، فعمرهـــــــــا یقـــــــــارب 
الواحــــــــد والســــــــتین وقلبهــــــــا یفــــــــرق بســــــــهولة 

  .وتقاعدها لا یؤهلها لابتیاع سیارة
v یفة تواصلیة واحدةللمنطوق وظ.  v  ــــین ــــي تبنــــي الحجــــاج وظیفت للمنطوقــــات الت

فالمنطوقــــــات . تواصـــــلیتین فـــــي الآن نفســـــه
الـــــثلاث الســـــابقة معـــــا تشـــــكل حجاجـــــا لهـــــا 
وظیفـــــــــــة تواصـــــــــــلیة إذا كانـــــــــــت متصـــــــــــلة، 
ووظـــــــــــائف تواصـــــــــــلیة أخـــــــــــرى إذا كانـــــــــــت 

  .منفصلة
v استقلالیة كل فعل لغوي بسیط  v ارتباطــــــه بفعــــــل لحجـــــاج و عـــــدم اســــــتقلالیة ا

ـــــــرلغـــــــو  ـــــــي عـــــــ ي آخـــــــر یعبِّ ـــــــدعوى الت ن ال
  .یدافع عنها الحجاج

v لها وظیفة تواصلیة في الجملة  v له وظائف تواصلیة في النص.  
v   v یطلب الحجاج القبول لا التسلیم.  

 

  
  
  
  
  
  

                                                           
  . 199ص . مرجع سابق. فان إیمرین وروب غروتندورست 1
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 :1شروط فعل الحجاج المركَّب وآثاره -

ل -  من سـورة الشعـراء] 28- 16[الآیات: المـثال الأوَّ

شــــــــروط المضــــــــمون 
  2القـضوي

  .ر عن التزام بصدد مقبولیة القضایاتعبِّ 
 .االله رب السموات والأرض وما بینهما - 

 .االله رب آبائكم الأولین - 

  .االله رب المشرق والمغرب وما بینهما - 
لكي یُعقل المتلـقي ) موسى علیه السلام(یعتبر محاولـة یقـوم بها المتكلم ) 3(-)1(إن تحقیق   3الشرط الجوهري

  ".علیك أن تؤمن بأن االله واحد أحد لا شریك له: " ة والتي هـيبأن دعـواه مقبولـ) فرعون(
علیك أن تؤمن بأن االله واحد " لا یقبل دعواه ) فرعون(أن ) موسى علیه السلام(یعتقد  - 1  4الشروط الابتدائیة

 ".أحد لا شریك له 

 ).3(-)1(عنها في  سیقبل القضایا المعبَّـر) فرعون(أن ) موسى علیه السلام(یعتقد  - 2

كتعلیل للقضیة ) 3(-)1(سیقبل جملة القضایا ) فرعون(أن ) موسى علیه السلام(قد یعت - 3
  ".علیك أن تؤمن بأن االله واحد أحد لا شریك له " 

علیك أن تؤمن بأن االله واحد أحد لا شریك له " أن الدعـوى ) موسى علیه السلام(یعتقد  - 1  5الشروط الالتزامیة
 .مقبولة" 

 .مقبولة) 3(-)1(أن القضایا المعبَّر عنها في  )موسى علیه السلام (یعتقد  - 2

" تشكِّل تعلیلا مقبولا للقضیة ) 3(- )1(أن جملة القضایا ) موسى علیه السلام(یعتقد  - 3
  ".علیك أن تؤمن بأن االله واحد أحد لا شریك له 

                                                           
   :والتصحیح التحدید وضع فان إیمیرن وغروتندورست شروطا لتحقیق فعل الحجاج المركَّب، وھي صنفان شروط 1
 بین یمیِّز أن المتلقي على استحال وإلا. لغویا فعلا المنطوق كان إذا ما تحدید في استیفاؤھا یفید التحدید فشروط :التحدید شروط -أ

  .الجوھري الشرط -يالقضو المضمون شروط: وھي مجموعتان .علیھا المترتبة النتائج یعرف وأن...وخبر والتماس ووعید وعد
 یطرح فقد. التحدید شروط یفاءاست یكفي فلیس. لغوي لفعل صحیحا تحقیقا المنطوق یكون حتى استیفاؤھا یجب :التصحیح شروط -ب

  .لتزامیةشروط او -شروط ابتدائیة: وھي مجموعتان كذلك عنھ، بالجواب آبھ غیر سؤالا المتكلِّم
 القضایا تجاه التزاما یفید ن أو...2 أو 1بسیطا لغویا فعلا یحقق ن...1 ،2المنطوقات من واحد كل إن :القضوي المضمون شروط 2

  .عنھا المعبَّر
 الشرط صیغة توھم وقـد. "ب" تعلیل إلى یسعى المتكلِّم أن یعـني البسیطة، اللغـة أفعـال مجمـوع تحقیـق إن :جوھريال الشرط 3

 . السالبة الدعاوى عن یدافع أن ولكن یمكن. الموجبة الدعاوى عن للدفاع إلا یكون لا الحجاج أن الجوھري
  :الابتدائیة الشروط 4
عاءه یقبل لا عالمستم أن المتكلِّم یعتقد أن -أ عاء ذلك كلیا أو تلقائیا یقبل لا الأقل على أو" ب" لـ ادِّ   .الادِّ

  .ن... ،2 ،1البسیطة الأفعال عنھا تعبِّر التي القضایا من قضیة كل لقبول مستعد المستمع أن المتكلم یعتقد-ب
  ب" لـ مقبول تعلیل ھي یثح من ن... ،2 ،1 البسیطة الأفعال مجموع لقبول مستعد المستمع أن المتكلم یعتقد-ج
  :الالتزامیة الشروط 5
عاءه أن المتكلم یعتقد-أ   .مقبـول" ب" لـ ادِّ

  .مقبولة ن... ،2 ،1 البسیطة الأفعـال عـنھا تعبِّر التي القضایـا أن المتكلِّم یعتقد-ب
مرجع . إیمرین وروب غروتندورست فان: ینظر ".ب" لـ مقبـول تعلیـل ن... ،2 ،1 البسیطة الأفعـال مجموع أن المتكلم یعتقد-ج

 .199ص . سابق
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ــــــــــــــــر التواصــــــــــــــــلي  الأث
  )الفهم(

ؤمن بأن االله واحد أحد لا علیك أن ت" تشكِّـل حجاجـا عـن الدعـوى ) 3(-)1(أن ) فرعون(یفهـم 
  ".شریك له 

الشــــــــــــــــرط التفــــــــــــــــاعلي 
  )القبول(

  ".علیك أن تؤمن بأن االله واحد أحد لا شریك له " كتعـلیل للقضیة ) 3(-)1) (فرعون(یقبـل 

  :الروابط الحجاجیة - 4
ط ـالروابن ـر مـدد كبیـعلى عالعربیة، كغیرها من اللغات،  ةـمل اللغـتشت  

وظین أو أكثر تم سوقهما ـدة لغـویة تصل بین ملفـ  : " هاـف بأنَّ رَّ ـ؛ إذ تعالحجاجیة
ویختلف دور الروابـط الحجاجیة عن دورها   .1" ضمن نفس الإستراتیجیة الحجاجیة

؛ إذ تضطلع وإنما تكون لها قیمة حجاجیة ي مجرَّد الإخبارـیدي المتمثِّل فـالتقل
حجج ة أو ضعف الوَّ ـبینهما حسب قترتیب ال: " )ملفوظین(الربط بین قضیتین: نـبدوری

ي عن القول، لكن، غنِّ : في اللغـة العـربیةالروابط من هـذه  .في الخطابالمعروضة 
، لأن، إذ، إذا، الواو، الفاء، اللام، ، بما أن، إذنحتى، لا سیما، إذ)  ـل، فضلا عـب

  .2 ...كي
  : معاییر الرابط الحجاجي -
 :معیار عدد المتغیرات - أ

ون محمولا ذا موقعین ـبین المتغیرات الحجاجیة، فیك ط الحجاجيـالرابط ـیرب  
 .4، أو ذا ثلاثة مواقع3حجاجیین

 :معیار وظیفة الرابط - ب

                                                           
الحجاج مفھومھ ومجالاتھ؛ دراسات نظریة وتطبیقیة في : مقال ضمن مؤلَّف. الحجاجیات اللسانیة والمنھجیة البنیویة: رشید الراضي 1

  .100ص . ؛ مدارس وأعلامالجزء الثاني .البلاغة الجدیدة، إعداد وتقدیم حافظ إسماعیلي علوي
إستراتیجیات الخطاب؛ مقاربة : عبد الھادي بن ظافر الشھري: من الاطلاع على النماذج التطبیقیة للروابط الحجاجیة ینظرلمزید  2

 .وما بعدھا 100ص . الحجاجیات اللسانیة والمنھجیة البنیویة. رشید الراضي: وینظر كذلك. وما بعدھا 508ص . لغویة تداولیة
ط الرابط الحجاجي متغی 3 مرجع ال. رشید الراضي: ینظر. سأبقى في المنزل إذنالجو ممطر، : رین حجاجیین، ومثالھ حیث یتوسَّ

  .101ص . نفسھ
ط الرابط الحجاج 4 ن، ویشرب الخمر، : ي ثلاث متغیِّرات حجاجیة، ومثالھحیث یتوسَّ وصار من  لـبساءت أحوال عمار، أصبح یدخِّ

  .102ص  .ھسنفمرجع ال. رشید الراضي: ینظر .مدمني المخدّرات
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ط الحجاجي، فهناك فئة الروابط التي وظیفتها یحدد هذا المعیار وظیفیتین للراب  
وفئة أخرى . حتى، بل، لكن، مع ذلك، لأن: ، من هذه الروابط 1سوق الحجج

  ...ذا، وبالتاليـ، له3)إذن(إذًا : ، من هذه الروابط 2ها سوق النتیجةوظیفت
  :معیار العلاقة بین الحجج التي یسوقها الرابط -ج

، الأولى تكون حسب اتجاهها الحجاجي ن الروابطـذا المعیار یحدد فئتین مـوه  
 دةـنوالثانیة تكون حججها متعا. حتى، لاسیما :4انهوم �أو متساوقة دةـحججها متسان
  . بل، لكن، مع ذلك: 5امنهو Š أو متعارضة

للحجج ف حسب قوتها الحجاجیة، فهناك الروابط المدرِجة اك روابط تصنَّ ـوهن  
  .للحجج الضعیفةوأخرى مدرِجة . حتى، بل، لكن، لا سیما: ، وهيالقویة

  :الروابط الحجاجیة في سورة الشعراءنماذج من 
  :اءـالف -
ذه السورة، وسنتناول بعضا من ـفي ه 6لتي تكثرالفاء من الروابط الحجاجیة ا  

  :االأمثلة مما ورد فیه
  7چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  :المثال الأول - 1

دد ـفحسب معیار ع  "الفاء"الرابط الحجاجي في المثال هـو د ـمحل الشاه  
استئنافا  جاءت الآیـة أعلاهحیث بین متغیرین حجاجیین،  اءـالفالمتغیرات تربـط 

على الفعل ) ظلَّت(ل الماضي ـالفعاء ـالف؛ فعطفت 8ة التي سبقتهاـوجوابا للآی

                                                           
  .102ص . ھسنفمرجع ال. ینظر رشید الراضي .من أمثلتھا، قضاء العطلة في وھران مغر، الجو فیھا جمیل، وحتى شواطئھا رائعة 1
 .فحة نفسھاصال. ھسنفمرجع ال. رشید الراضي:ینظر  .من أمثلتھا، لقد تأخرت كثیرا، ومع ذلك فلن أركب الحافلة 2
مد، ـق الحـلي توفیـع: ینظر. واختار المبرّد والمازني كتابتھا بالنون مطلقا. وبالألف إذا لم تعمل عملت بالنون إذا إذنالأرجح كتابتھا  3

  .38ص. المعجم الوافي في أدوات النحو العربي: ل الزعبيـف جمیـیوس
  .عمار یتقن السباحة والرمایة، وحتى ركوب الخیل: وتسمى كذلك روابط التساوق الحجاجي، ومن أمثلتھا 4
  .فرید ذكي جدا، لكنھ كسول: وتسمى كذلك روابط التعارض الحجاجي، ومن أمثلتھا 5
  :ینظر الآیات الآتیة من سورة الشعراء 6

  .04: الشعراء چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  -
 .137: الشعراءچھ  ھ  ے  ے    ھہ  ہ   ھچ  -
  .156: الشعراء چ                    چ  -

  .04: عراءالش 7
 .03:الشعراء چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  8
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في  2طوفـرط وتبعه المعـجواب ش 1المعطوف علیه" اء ـ:  )نُنزِّل(المضارع 
لأن في عطف الماضي على المستقبل إشعارا بتحقیقه، وأنه كائن لا " و" 3"الحكم

   .4"وجود الفعل، وكونه مقطوعامحالة، لأن الفعل الماضي یدل على 
  ؟ما للنتیجةعِّ فجاء الرابط الحجاجي في هذا المثال مد  

  
  
  
  
  
  
اني- 2    .5چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ : المـثال الثَّـ

إجابة  ناما،ـبد أصـنعلإبراهیم وا ـعلیه السلام بأن یقولم ـإبراهیوم ـق يلم یكتف  
شرحا  كنهم ضموا إلیه زیادة على الجوابولما تعبدون؟ : على سؤال سیدنا إبراهیم

تهم كاملة، ل  اا إظهار هدو قصَّ وتروا الزیادة ـوهي قولهم فنظل لها عاكفین، وإنما ذكقصَّ
  .6ما في نفوسهم من الابتهاج والافتخار بعبادة الأصنامل

ة الأولى، وهي عبوم إبراهیم ـقذا المثال، ساق ـوفي ه   تین، الحجَّ ادة ـحجَّ
ة الثانیة، وهي أقالأصنام، والح وى من الأولى، ومدعِّمة لها ومتساوقة معها ـجَّ

  .ومساندة لها، وهي نظل عاكفین مقیمین على الأصنام لعبادتها
  
  

                                                           
  .04: الشعراء چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ڤ  چ  1
 .04: الشعراء چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ 2
 .95 ص .عشر نـالثام زءــالج ن،ـالثام دـالمجل ر،ـوالتنوی رـالتحریتفـسیر  : محمد الطاھرابن عاشور،  3
اس،  4   .388ص . الجزء الثالث. تحقیق زھیر غازي زاھد. إعراب القرآن: إسماعیل أبو جعفر احمد بن محمد بنالنحَّ
  .71: الشعراء 5
 .142ص. مرجع سابق. فخر الدینالرازي،  6

  الإیمان بالرسالة السماویة )ن(              
  ظلت أعناقهم لها خاضعین              
  الفاء              

  
 ننزل علیهم من السماء آیة              
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 : الواو -

مع بین الحجج ـالج دوره ـل، إذ لیس ط الحجاجیةـم الروابـمن أه" الواو" عـدُّ ی  
رابطا " الواو" دُّ ـإذ یع ؛لتحقیق النتیجة المرادةض ـج بعضها ببعـي الحجوِّ ـقیفحسب، بل 

  .ا للحجج المتساوقة أو المتساندةحجاجیا مدِّعم
  :ینل المثال الآتییحلي سورة الشعراء سنكتفي بتـف 1داـوالأمثلة كثیرة ج  

ل المـثال - 1   .2چپ  پ     پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ ٹچ :الأوَّ
تین، الأولى" الواو"جي جمع الرابط الحجا   اتهام شعیب علیه السلام : بین حجَّ

ة الثانیة كون شعیب علیه السلام بشرا، : بالسحر، أي ذهاب عقله بالسحر، والحجَّ
تان  و ـفل: علیه السلام تنافیان الرسالة وتنفیانها عن شعیبالمتساندتان فهاتان الحجَّ

فقط لا بكون شعیب علیه السلام  لأصبح القصد نفي الرسالة بالسحر"  الواو"  ناحذف

                                                           
  : ینظر الآیات الآتیة من سور الشعراء 1

 .13: الشعراء چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ  چ  -
 .19: الشعراءچ                 چ  -
 20: الشعراء چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ٱ  ٻ چ  -
 .36:الشعراء  چ                  چ  -

 .43: الشعراءچٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  -

 .83: الشعراء چ               چ  -
  .186-185:الشعراء 2

             
 .علیه السلام إبراهیمالكفر برسالة ) یجةالنت(ن 

  نظل لها عاكفین

  الفاء

 نعبد أصناما



ـطـبیـقي   الشعراءآلـیـات الإقـنـاع فـي سورة : الفـصـل الـتَّ

 

117 

ة ثانیةـذا نقـوله. بشرا ة الأولى بحجَّ في اتجاه  ول أن الرابط الحجاجي، دعَّم الحجَّ
تین متساوقتین أو متساندتین، . دـحجاجي واح لتحقیق النتیجة التي یریدها فتكونان حجَّ

    .أصحاب الأیكة، وهي التكذیب برسالة شعیب علیه السلام
  
  
  
  
  
  
  
  .1چ                  چ : المثال الثاني - 2

تین، الأولىـفي ه" الواو"ط الحجاجي ـجمع الراب   : ذا المثال كذلك بین حجَّ
حتى  إلى یوم اجتماع السحرة وأخیه وتـأجیل عقابهما) علیه السلام(إرجاء موسى 

ة الثانیةمن یتمكَّن فرعون وسحرته  عون أن یبعث الطلب من فر : غلبته لاحقا والحجَّ
تان المتساندتان تنافیان الرسالة وتنفیانها عن رسله لجمع السحرة المهرة ، فهاتان الحجَّ

ة . )علیه السلام(موسى  ة الأولى بحجَّ ولهـذا نقـول أن الرابط الحجاجي، دعَّم الحجَّ
تین متساوقتین لتحقیق النتیجة التي یریدها  ثانیة في اتجاه حجاجي واحـد، فتكونان حجَّ

  .)علیه السلام( موسىالتكذیب برسالة  ، وهيفرعون وملأه
  
  

   
 :إذن -

                                                           
  .36: الشعراء 1

              

  التكذیب برسالة شعیب علیھ السلام: ن              

  رـشـھ بـھام شعیب بأنَّ ـاتِّ              

    )الرابط الحجاجي(واو ـال            

   رـھام شعیب بالسحـاتِّ              
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شروط،  بثلاثة المضارع، الفعلفتنصب  ؛واستقبال ôÏ�=� نصب حرف: إذن  
شرطان متعلقان بموقعها، فیجب أن تكون مصدرة، وألا یفصل بینها وبین الفعل 

وابا ، وتكون ج1فاصل، وشرط متعلق بالفعل، بأن یكون مستقبلا ولیس حالا
   .2لأنها تجعل حدوث الفعل بعدها في زمن المستقبل استقبالاتكون لمتحدِّث، و 

    
  . 3چٻ  ٻ  پ  پ    ٻ  ٱ  ٻچ : المـثال الأوّل - 1

اء ـ4، وقد 4أو إدراجها في سـوق النتیجة " اإذً "  تتمثَّل وظیفة الرابـط الحجاجي  
با "   ون لموسىـرعôÏ� �ـو سـؤال، هـ، على سوجزاء حرف جواب مثالالفي هذا  متعجِّ

المنافیة لدعوى ...من انتصاب موسى منصب المرشد مع ما اقترفه من النقائص
وتهدیده  ذا السؤال النیل من موسىـون أراد بهـفرعوقد أراد . 5"كونه رسولا من الرب

موسى دأ ـد، فابتـرب واحد أح إلى عبادةوه ـو الذي جاءه یدعـوهة، ـإفحامه من البدایو 
، وهـو اعتراف غیر متهیِّب بفعلته قـرَّ فأ 6الأهـمِّ  ...ـبالإجابة عـن الس) السلامعلیه (

ة لتكذیبه برسالته عن االله، و  لیعلم بظاهر التقریر وإبطال لما یستتبعه من جعله حجَّ
  . 7هون أنه لم یجد لكلامه مدخل تأثیر في نفسـفرع

ن الآیة السابقة من    ة ونتیجة هوتتكوَّ احتج موسى علیه السلام  .ةذه الحجَّ ـحجَّ
ة  أنا من الضالین: ، لیصل إلى النتیجةأي قتلتُ خطأ من غیر تعمُّد فعلْتُها: بالحجَّ

                                                           
 .إذا أظنك صادقاً : ثكفإن كان حالاً رفع، كقولك لمن یحد .مستقبلاً أن یكون الفعل : الشرط الأول 1

وإن توسطت، وافتقر ما قبلھا لما بعدھا مثل أن تتوسط . أكرمك إذاً : فإن تأخرت ألغیت حتماً، نحو .مصدرةأن تكون : الشرط الثاني
  .وجب إلغاؤھا، أیضاً كالمتأخرة -بین المبتدأ وخبره، وبین الشرط وجزائھ، وبین القسم وجوابھ

سم ـوإن فصل بالق. د یكرمكـإذاً زی: وـت، نحـره ألغیـفإن فصل بینھما بغی. سمـیر القـا وبین الفعل، بغبینھم ألا یفصل،: الشرط الثالث
ف ـمد، یوسـق الحـلي توفیـظر عـین. وابـد لجـواب أو توكیـرف جـت حـرط كانـد شـقـفإن ف. كـإذن، والله، أكرم: وـبر، نحـم یعتـل

الجني الداني في حروف : الحسن بن قاسمالمرادي، . 38-37ص ص . نحو العربيالمعجم الوافي في أدوات ال: ل الزعبيـجمی
 . 362-361 ص ص .المعاني

 .ذاكرتُ دروسي: إذن تنجحَ، جوابا لمن قال لك : نحو 2
  20:الشعراء 3
  .30ص . اللغة والحجاج: أبو بكر العزاوي 4
 .113ص . عشر نـالثام زءــالج ن،ـالثام دـالمجل ر،ـوالتنوی رـالتحریتفـسیر  :محمد الطاھرابن عاشور،  5
  .19: الشعراء چ                 چ : في قولھ تعالى على لسان فرعون 6
 .114ص . عشر نـالثام زءــالج ن،ـالثام دـالمجل ر،ـوالتنوی رـالتحریتفـسیر  :محـمد الطاھــرابن عاشور،  7
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ة كما سبق ـلأنَّ  اإذً ط الحجاجي ـالرابموظِّفا  المخطئین ه من الروابط المدرجة للحجَّ
  .الحدیث
  إقرار موسى بفعلته وعدم تهیُّبه: ن              
                
  مخطئینمن ال أنا              
  )الرابط الحجاجي(اإذً               
  )قتلتُ خطأً (فعلْتُها              

  
   .1چٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ   :المـثال الثَّـاني -2

 حرف جواب من الروابط المدرجة للنتیجة، وقد جاء "نإذ"الرابط الحجاجي یعدُّ   
  .لفرعون ونـؤال سحرة فرعـسهو ، على سؤال، وجزاء

ة    ة، : في جواب فرعونالحجَّ نعم، إن لكم أجرا، ونتیجة مستنتجة من هذه الحجَّ
ة لهم كي یجابه: وهي وا موسى علیه السلام ویتغلَّبوا ـإنكم من المقرَّبین، وإن كان حجَّ

علیه، ولكن غایتهم التقرُّب إلى فرعون أكثر من حصولهم على الأجر؛ إذ لا علاقة 
  .لهم بعقیدة ولا لهم بقضیة

ي ـه كما ورد فـال حذفـذا المثال في حـیمة الرابط الحجاجي إذن في هوتظهر ق  
فزیادة الرابط  .2چھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  چ : ن سورة الأعراف قوله تعالىـالآیة الكریمة م

كان بغرض الدلالة على قوة الوعد وتوكیده وربط  3في سـورة الشعـراء إذنالحجاجي 
ب وجزاء، وذكرها یدل على أن ما بعدها تقریبهم بالغلبة وذلك أن إذن حرف جوا

  .4مشروط حصوله بحصول ما قبلها

                                                           
  .42: راءـالشع 1
  .114: رافـالأع 2
  .42: الشعراء چٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : عالىفي قولھ ت 3
  .332ص . مرجع سابق. فاضل صالح السامرائي 4
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 :حتّى  -

معنى وعملا ولا " ىـإل"في أكثر الاستعمالات، بمنزلة   حرف جر 1حتى تكون  
ر، وأن یكون الاسم السابق ذا أجزاء واللاحق هو الغایة، أو متَّصلا ـتجرُّ إلا الظاه

وأن یكون انقضاء الفعل قبلها شیئا فشیئا حتى  .2چڄ    ڄ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ  ٹ ٹ بها، 
  .3ى الغایةـلإیصل 

ون المصدر المؤول من ـا، ویكـوینصب المضارع بعد حتّى بأن مضمرة وجوب  
أي حتى   4چ                 ٹ ٹ چ أن والمضارع مجرورا بحتَّى، 

، لأن حتَّى تجرُّ ولیس بحتَّى فالمضارع منصوب بأن المضمرة .أن یروا العذاب الألیم
دها ـویجب أن یكون المضارع بع .5مل في الأفعالـالاسم وما یعمل في الأسماء لا یع

  .6ن التكلُّمـمستقبلا بالنسبة إلى زم
  : رور حتّىـروط مجـوش  

 .أن یكون المجرور بحتى ظاهرا -

 .أن یكون آخر جزء أو ملاق لآخر جزء -

                                                           
وزاد الكوفیون قسماً رابعاً، وھو أن یكون  . یكون حرف جر، وحرف عطف، وحرف ابتداء: حرف، لھ عند البصریین ثلاثة أقسام 1

ولا بد من بیان ھذه الأقسام  . ساً، وھو أن یكون بمعنى الفاءوزاد بعض النحویین قسماً خام. حرف نصب، ینصب الفعل المضارع
  .موقع مكتبة المصطفى الإلكترونیة. 170الجني الداني في حروف المعاني، ص : ینظر الحسن بن قاسم المرادي. داً واحداً واح

  .5: القدر 2
 .141ص . المعجم الوافي في أدوات النحو العربي: علي توفیق الحمد، یوسف جمیل الزعبي 3
  201: الشعراء 4
  .142ص  . مرجع سابق. علي توفیق الحمد، یوسف جمیل الزعبي 5
  .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 6

  تحقیق المصلحة )النتیجة(ن              

  ) نیل الحضوة(إنكم من المقربین            

  اإذً             

 )إن لكم أجرا(نعم             
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 .قبلها على الغالب أن یكون المجرور بها داخلا فیما -

 .أن یكون الانتهاء به أو عنده -

ل - 1   .1چ                 چ   :المـثال الأوَّ
المتساوقة  ، وهـو من الروابط"حتَّى " ذه الآیة أن الرابط الحجاجيـنلاحظ في ه  
بالعذاب من جهة  تهدید؛ ن ایتغ ، جاء لتحقیق2المدرِجة للحجج القـویةو  حجاجیا

إذ تسیر . من جهة أخرى ى المبادأة والمبادرة بالإیمان قبل حلول هذا العذابوحثٌّ عل
تان في طریق واحد لتحقیق النتیجة ذا هـو المطلوب من كل قارئ ومتلقٍ ـوه. الحجَّ

    .للخطاب القرآني
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 

 :بــل  -

ن روابط ـو مـفه  للحجاج والإبطالهـذا الرابـط لغرضین؛ دم ـستخیُ     
  : ه حالانـولé 3الحجاجي التعارض

                                                           
  201:الشعراء 1
اوي 2  .30ص . اللغة والحجاج: أبو بكر العزَّ
 .30ص . اللغة والحجاج: أبو بكر العزاوي 3

  تحقیق الإیمان بالقرآن) النتیجة(ن             

  لا یؤمـنـون به             

  )الرابط الحجاجي(حـتَّـى            

 یـروا العذاب الألیم             
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 .ردـده مفـع بعـأن یق -

 .1لةـده جمـع بعـأن یق -

  2چے  ۓ   ۓ ڭڭ  ےھ  چ :المـثال الأوّل - 1
علاقة حجاجیة مركَّبة من علاقتین حجاجیتین  ""ـب"الرابط الحجاجي یقیم   
ن سبب عبادتهم لأصنام لا ـع في سؤال إبراهیم لقومه الحجَّةعلاقة بین : فرعیتین
ع عنهم الضرر، ـع أو تدفـي تبذل لهم النفـعاءهم ولا تفهم مقصودهم لكتسمع د
هي ترك عبادة الأصنام من جهة وعبادة ) لیه السلامع(من إبراهیم  رادةالم والنتیجة
ٹ  ٹ  چ ): علیه السلام(الى على لسان إبراهیم ـي قوله تعـن جهة أخرى، فـده مـاالله وح

   3چۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ 

ة القویة وعلاقة حجاجیة ثانیة تسیر في اتجاه النتیجة المضادة   ، أي بین الحجَّ
أي أنهم عبدوها لأنهم وجدوا  Yچے  ۓ   ۓ ڭڭ  ےھ  چ ، وهي "بل"التي تأتي بعد 

، وهي التمسك بعبادة الأصنام آباءهم یعبدونها، والنتیجة المضادة للنتیجة السابقة
  .والتمسك بالباطل

مرتان ویمكن توضیح هذه الترسیمة الحجاجیة على الشكل والنتیجتان مض  
  :التالي

  
  
  
  

                                                           
  : فیكون بمعنى الإضراب جملة، كما في الشاهدین الآتیین،" بـل" إذا وقـع بعـد  1
 .70: المؤمنون چٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ         ۉ    ۈ  ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆچ : إما الإبـطال نحـو -

 .16 –14:الأعلىچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ                      ی  چ :وإما الانتقال من غرض إلى غرض -

  "انتـقال من جملة إلى أخـرى أهـم مـن الأولى " ، وفیه  "ره تنـبیه على انتـهاء غـرض واستئـناف غیـ" وفـي النـوع الثـاني   
  .74: الشعراء 2
 .73-72: الشعراء 3

 

 1ح 

 ن

 2ح  بـل

 ن-لا
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  : حیث 

ة الأولى:  1ح  -  .یشیر إلى الحجَّ

ة الأولى:  2ح  - ة الثانیة المضادة للحجَّ  .یشیر إلى الحجَّ

ة الأولى ح : ن  -  .1نتیجة الحجَّ

 .النتیجة المضادة للنتیجة ن: ن  –لا  -

ة المضادةالرابط ال: بـل  -  .2ح حجاجي المدعِّم للحجَّ

بین الحجة أو الحجج ( یشیر هذا الرمز إلى العلاقة الحجاجیة:          -
 ).والنتیجة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :العوامل الحجاجیة- 5

 ن -لا 
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ط ـة تربـانیون الثّ ـفي ك؛ ط الحجاجیةـن الروابـالحجاجیة ع 1واملـلف العـتخت  
ا ـ، أمَّ )جـة الحجـن مجموعـة والنتیجة أو بیأي بین الحجَّ ( 2بین المتغیرات الحجاجیة

Š ـرَّف العامـویع .3اـول وحصرهـوم بتقیید الإمكانات الحجاجیة للقـى فتقـالأول
ویة إذا تمَّ إعمالها ـدة لغـ" " ه ـأنَّ ب ) L'opérateur argumentatif(الحجاجي

  .4" وظـذا الملفـلهلى تحویل الطاقة الحجاجیة إي ؤدِّ ـإن ذلك یـوظ معیَّن، فـي ملفـف
ربما، تقریبا، كاد، قلیلا، كثیرا، : ل حجاجیةـعوام دُّ ـالأدوات التي تع مِّ ـن أهـم  

  .5أدوات القصر .. ـ إلا و ...ما
الإمكانات الحجاجیة تقیید ن دور العامل الحجاجي في ـنعطي مثالا ع  

  : وحصرها للملفوظات
  .ة من عمرهلثاثؤي في الـل:  1ملفوظ 
  .من عمرهثالثة في ال ما یزالؤي ـل:  2ملفوظ 
 2وظ ـملفالن یتضمن ـاجي، في حیـل حجـن أي عامـو مـ، یخل1وظـفالملف  

، إلى 2وظ ـي الملفـف هذا العامـل ودـR. ear eـ، وق" ما یزال"  وـعاملا حجاجیا ه
ة الإضافیة ـذه الطاقـ، وه)تحویل موجب(وظ ـذا الملفـة الحجاجیة لهـي الطاقـادة فـزی
  . 6ذا العاملـن القیمة الخبریة لهـر مستمدة مغی
 :ماذج من العوامل الحجاجیة في سورة الشعراءن -

 :إلا...ما -

                                                           
ة في مقالھ المعنون بـ 1 ل مرَّ  Note sur l'argumentation et l'acte: أدرج أوزفالد دیكرو مفھوم العامل الحجاجي لأوَّ

d'argumenter ،1982 ل فیھ القول في مقالھ المنش  Opérateurs argumentatifs et:، والمعنون بـ1983ور سنة ، ثم فصَّ
visée argumentative .اوي   .28ص . اللغة والحجاج: ینظر أبو بكر العزَّ

  .27ص  .المرجع نفسھ 2
  .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 3
وظات، تشترك في نفس من الملف" با"إذا كانت مجموعة :" ليـما یـوغا صوریا كـصاغ موشلیر تعریف العامل الحجاجي ص 4

بحیث یكون (و + ن * = ن: ، بالوجھ الذي تكون معھ *من الملفوظات، تشترك في نفس المحتوى ن*" با" المحتوى ن، ومجموعة 
یعتبر عاملا حجاجیا، إذا كانت إمكانیات " و " ، فإن ...)تقریبا، تماما، بعد، مازال، أوشك، قلیلا، كثیرا: عاملا حجاجیا من قبیل " و"
، أي عن "و"، من غیر أن یكون ذلك متولدا عن المعلومات التي یضیفھا "با " مختلفة عن تلك التي تتیحھا *" با" لحجاج التي تتیحھا ا

 ,J. Moechler: في.98ص . الحجاجیات اللسانیة والمنھجیة البنیویة: رشید الراضي: ینظر. قیمتھ الخبریة المجردة
argumentation et conversation, p62. 

اوي 5   .27ص . اللغة والحجاج: أبو بكر العزَّ
  بتصرف. 99ص  .الحجاجیات اللسانیة والمنھجیة البنیویة: رشید الراضي 6



ـطـبیـقي   الشعراءآلـیـات الإقـنـاع فـي سورة : الفـصـل الـتَّ

 

125 

ـه أسلـوب )إلا(و) ما(صر بـ ـها القـة طـرق منـبأربع 1رـون القصـیك   ، ویوجَّ
  : 2اطَبینـن المخـناف مـة أصـصر إلى ثلاثـالق
 .مخاطَبٌ یعتقد رأیا مخالفا -

 .الرأي المقدَّم له مخاطَبٌ شاكٌ في -

  .ومخاطَبٌ یعتقد الشركة بین اثنین أو أكثر في الحكم -
ل - 1   .3 چۈ  ٷ   ۋ    ۋ  ۅ ې  چ  :المـثال الأوَّ

هؤلاء مـن یندرج هذا المـثال في حال المخاطَب الذي ینكر ما یلقى إلیه، و   
درج في هذا المثال نلاحـظ أن العامـل الحجاجي الم. والأقوام المكـذّبیـن لأنبیائـهمالأمـم 
التي ساقـها سیِّـدنا صالح  4دعاوى، وقـد جـاء بعـد مجموعة مـن ال" إلا...ما: "هو 

لقومه كي یطیعوه ویؤمنوا باالله وحده، وهي النتیجة التي یرید الوصول إلیها، ولكن 
تًهُ، بسبب كینونته دعاوى قومه ردوا على ال التي ساقها لهم بنفیها؛ إذ أنكـروا نُبـوَّ

یزعم هـؤلاء الأقـوام أن الأنبیاء لا یكونون من البشر، فهم ینكرون أن " البشریة؛ إذ 
لهم  یكونوا أنبیاء، لكونهم بشرا، فكأن الأنبیاء أنكروا بشریتهم بإدعائهم النبـوَّة، لـذا نزَّ

  .5)"إلا(و) ما(أقوامهم منزلة المنكر، فجاء القصر بـ 
اني -2 یندرج هـذا المـثال كذلك في ú 6چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ڀ  ٺ  ٺ    چ :المـثال الثَّـ

حال المخاطَب الذي ینكر ما یلقى إلیه،  ونجد نفس العامـل الحجاجي المدرج فـي 

                                                           
ولھ أربعة . تخصیص أمر بأمر بطریق مخصوصالقصر لغة الحبس، ویفید في القرآن الكریم معنى التخصیص، أما اصطلاحا فھو  1

  : طرق ھي
 .10: الحجرات  چۈ  ٷ  ۋ          ې  چ : ، نحو )إنما(القصر بـ  -
 .144: آل عمران چک     چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ : نحو ). لا(و ) إلا(والقصر بـ  -
ق : نحو ). لا، بل، ولكن: بأدوات العطف (القصر بالعطف  - العلوم الطبیعیة،  بلالفقر، لا أتقن الریاضیات  لاداؤنا التفرُّ

 .الأنانیة لكنلیس الفقر مشكلتنا 
  .في الصبر الفرجُ . إیاك نعبد، v الأمر من قبل ومن بعد: القصر بتقدیم ما حقّھ التأخیر، نحو  -

 .364ص . البلاغة فنونھا وأفنانھا؛ علم المعاني: فضل حسن عباس 2
 154: الشعراء 3
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ    ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳچ : عـلى لـسان سیـدنا صالـح علیھ السـلام دعاوىوردت ھذه ال 4

  .152 – 146: الشعراء  چۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ   ڭ  ڭ  
 .375ص . البلاغة فنونھا وأفنانھا؛ علم المعاني: فضل حسن عباس 5
  186: الشعراء 6
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التي  1دعاوى، وقـد جـاء كذلك بعـد مجموعة مـن ال" إلا...ما: "وـالمثال السابق، وه
وا باالله وحده، وهي النتیجة كي یطیعوه ویؤمن صحاب الأیكةلأ شعیبساقـها سیِّـدنا 

التي ساقها لهم بنفیها؛ إذ  دعاوىالتي یرید الوصول إلیها، ولكن قومه ردوا على ال
تًهُ، بسبب كینونته البشریة؛ وَّة بسبب بشریة ـوا بإنكار النبـولم یكتف أنكـروا نُبـوَّ

  .ذبـوه بالكـوإنما اتَّهم) علیه السلام(شعیب
 : إنما  -

لأن لها  القـصرفیـد یŠ ô " إنما" جاجیة، العامـل الحجاجيومـن العـوامل الح  
  .ر بعدها ونفیا لما سواهـذكباتا لما یُ ـتـأتي إث" و إلا، ...ما  :معنى

وى من ـده تكون أقـي بعـذا العامل أن الحجج التي تأتـا یلاحظ على هـوم  
  .الحجج التي تأتي قبله

ل - 1   .2چۇ  ۆ  ۆ  ۈ      ۇ ڭ چ : المـثال الأوَّ
التي  3دعاوىجاء بعد مجموعة من ال"  إنما" نلاحظ أن العامل الحجاجي   

ساقها سیدنا صالح لقومه كي یطیعوه ویؤمنوا باالله وحده، وهي النتیجة التي یرید 
ـر، أي ـبنف یهومه ردوا علـن قـها، ولكـول إلیـالوص سُحِرَ " یها؛ إذ اتهـموه بأنَّـه مسحَّ

فأرادوا أن " = مـا أنـت إلا مـن المسحَّرین :ولـم یقولـوا 44"كثیرا حتى غلب على عقـله
أمـر لا ینبـغي أن یرتاب "، وأن كونـه من المسحَّرین 5"تـلك قضیة بدهیـةأن یبیّـنوا 

العامـل  أثبت، فقـد 6"ذه القضیة بمنزلة غیر المنـكـرـفیـه أحـد، وأن ینـزلـوا المنـكـر له
) دفـعـة واحـدةونفـت، ) علیه السلام(لح السحر على سیدنا صا إنما العامـل الحجاجي

بوجود العامل أقـوى الفعل الحجاجي ، فكان حججاوى و ـدعجمیع ما جاء بـه مـن 

                                                           
                                       چ : ـلامعـلیـھ الســ شعیبعـلى لـسان سیــدنا  دعاوىذه الـوردت ھ 1

  .184 -181: الشعراء چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ                 
  .153: الشعراء 2
ٹ  ۀ  ۀ  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  چ  :عـلى لـسان سیـدنا صالح علیھ السلامدعاوى وردت ھذه ال 3

  .152 – 146: الشعراء چہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ   ڭ  ڭ  
 .159ص . مرجع سابق. فخر الدینالرازي،  4
 .374ص  .مرجع سابق. فضل حسن عباس 5
  .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 6
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) قالوا أنت من المسحَّرین(، مما لو لم یكن العامل الحجاجي موجودا"إنما"الحجاجي 
المضمون  شحن وتحویلثال، هـو ـذا المـفي ه" إنما"ه العامل الحجاجي حدثغایة ما أف

قوم صالح علیه الحجاجیة ل الإستراتیجیةع ـلاءم مـفة تتـؤدي وظیـم لیـبري القائـالخ
الجانب التهذیبي وإن كان ادِّعاؤهم یخالف قواعد التخاطب، وبخاصة في  .السلام

  .1قاعـدة الصدق تحقیق لمبدأ التصدیق واعتبار الصدق والإخلاص، في
  
  
  
  
  
  
  

  ةـ.ـلاغـالبات ـ.ـلالآ: يـناـث الثَّ ـ.ـالمب
  هـذا ولتحقیق الإقـناع، على المتخاطبین قـدرة البلاغـیة و اللغویة الآلیات تنمي  
 ما  تكلِّم كالم فیها یستجمع منظمة، بطریقة الإقـناع عملیة تكـون أن یجب الغرض

 یجعلهم بحیث وأفكارهم، الآخرین آراء في للتأثیر لفةـمختبلاغیة  أدوات من یملك
 فـن مراعاة تتعین التكلم فحین معین، موضوع في النظر وجهة على افقونویو  یقبلون

 الإفهامیة الاقتناعیة، الوظیفة عنه تتولد وهنا وعقـله المتلقي قلب إلى لتصل القـول
  .عـدیـعارة والبـبیه والاستـالتشالتي یتوسَّل بها لتحقیق الإقناع الأدوات  ذهـه ومن

  : بیهـالتش - 1

                                                           
  .یمكن الاطلاع على ھـذا المبدأ بتفاصیلھ في الفصل النظري 1
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ر، كان ـلاستعارة أداتین بهما نعبّر ونبلغ ونسعى إلى التأثیوا شبیهلما كان الت  
ذا الأمر بنجاعة، العمل دائما على الملاءمة بینهما وبین الغایة ـطبیعیا، لتحقیق ه

  .1المتوخاة
على أن التشبیه والتمثیل لفظان  والبلاغیین ع إجماع من اللغویینـاد یقـیك  
من  ولكن البعض یرى أن التشبیه أعمَّ  .3هما، فهما متفقان معنى ولا فرق بین2مترادفان

  .التمثیل، فكل تمثیل تشبیه ولیس كل تشبیه تمثیلا
ن ـل مـد الصلة بین صورتین، لیتمكَّن المرسـعق" ه ـعلى أنَّ  التمثیلرَّف ـویع  

حسي أو (يء ـش تمثیلوم على ـورة تقـص:" بیهـوالتش. 4"ان حججه ـالاحتجاج وبی
أو ) حسیة أو مجردة(ة ـي صفـلاشتراكهما ف) أو مجردحسي (ر ـبشيء آخ) مجرد

 )حسیة أو مجرَّدة(فكلاهما یقوم على فكرة الاشتراك بین طرفین في صورة  .5"رـثـأك
علامة على التكافؤ بین ، وهي أو صفة تقارب بینهما، وتخبر عن الشبه الموجود

عب جمیع و ستؤ غیر تام، أي لا یـ، ولكنه تكاف)والتمثیل(طرفي علاقة التشبیه 
  .والتشاكل جزئي 6ذا التشاركـالصفات أو الصور، فه

من التمثیل، فإننا سنذكر التشبیه قاصدین به التمثیل  ومادام التشبیه أعمّ   
و ـنا في دراستنا للتشبیه هستوعَب في الثاني، وما یهمّ ، لكون الأول مُ معا والتشبیه

                                                           
الحجاج مفھومھ ومجالاتھ؛ : مقال ضمن مؤلَّف. التمثیل والاستعارة في العلم والشعر والفلسفة، ترجمة حمو النقاري: انشاییم بیرلم 1

 .50ص . ء الخامسالجز .دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة، إعداد وتقدیم حافظ إسماعیلي علوي
قوا بین التشبیھ والتمثیل، وجعلوا لھذا باباً مفرداً، ولھذا باباً مفرداً، وھما وجدت علماء البیان قد فرّ : " یقول صاحب المثل السائر  2

تلھ بھ، وما أعلم كیف خفي ذلك على : شبھت ھذا الشيء بھذا الشيء كما یقال: شيء واحد لا فرق بینھما في أصل الوضع، یقال مثَّ
 . تحقیق احمد الحوفي. مثل السائر في أدب الكاتب والشاعرال: ینظر ابن الأثیر، ضیاء الدین" أولئك العلماء مع ظھوره ووضوحھ

  . 219ص . بدوي طبانة
  .15ص . دروس في البلاغة العربیة؛ نحو رؤیة جدیدة: ینظر الأزھر الزناد. رنھشبَّھ الشيء بالشيء أي مثلھ بھ وق: فالتشبیھ لغة  3
  .497ص  .تداولیة إستراتیجیات الخطاب؛ مقاربة لغویة: عبد الھادي بن ظافر الشھري 4
  15ص . دروس في البلاغة العربیة؛ نحو رؤیة جدیدة: الأزھر الزناد 5
ف  6 أن التشبیھ مستدع : " صاحب مفتاح العلوم التشبیھ بقولھیشترك السكاكي والتھانوي في ذكر دلالة المشاركة في التشبیھ فیعرِّ

لأن تشبیھ الشيء لا یكون إلا وصفا لھ بمشاركتھ المشبھ بھ ...من آخر طرفین، مشبھا ومشبّھا بھ، واشتراكا بینھما من وجھ، وافتراقا
ف التھانوي التشبیھ بقولھ. 332ص . مفتاح العلوم: ینظر السكاكي، أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي" في أمر  بأنھ : ویعرِّ

مرجع . ینظر التھانوي" والاستعارة بالكنایة والتجرید دلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى لا على وجھ الاستعارة التحقیقیة " 
 .434ص . سابق
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حیث یعدّه البعض  .1قناعفاعلیته في الإ نـللكشف عالنمط  اإعادة النظر في هذ
  .2ناعیة في كثیر من المحاجاتـتقنیة إق

فبحسن اللفظ واختلافها على المعنى الواحد : " وقال السیوطي في المزهر
ع المعاني في القلوب، وتلتصق بالصدور، ویزید حسنه وحلاوته وطلاوته  ترصَّ

  .3"بضرب الأمثلة والتشبیهات المجازیة
إنما یصار إلیه لكشف المعاني وإدناء المتوهّم من  التمثیل: " وقال الزمخشري

المشاهد، فإن كان المتمثّل له عظیما كان المتمثل به مثله، وإن كان حقیرا كان 
أن الحق لمّا كان واضحا جلیا تمثّل له بالضیاء والنور، ألا ترى ...المتمثّل به كذلك

بیت العنكبوت مثلا في وأن الباطل لمّا كان بضدّه تمثّل له بالظلمة، وكذلك جعل 
  .4"الوهن والضعف 

الخاص  اطابعه اهـلغیرها، و ن ـعتمثیلاته رَّد تشبیهاته و ـالكریم تتفرآن ـالقفي و 
ما یضربه ب "وم الجامع ـعرّف بالمفهت ؛ إذما هو معروف عند البشر اباین بهتالذي 
Š ـصة، ویدخـقا فیه غرابة من تشبیه أو استعارة أو ـوال تتضمن مـاس من أقـاالله للن

دّ في أمثال القرآن كل ما ـفي هذا كله ما سمّاه القرآن قبل ذلك وبعده مثلا، بل ویع
   .5"ر ـاشتمل على تمثیل حال بحال آخ

 :التشبیه في سور الشعراءنماذج من  -

9 ڇڦ      ڦ          8ڦ   7ڤ    ڤ  ڤ 6ڤڇ  :  المـثال الأوَّ  -
. 

                                                           
  بتصرف .170ص  .البـلاغـة والاتـصال: جمیل عبد المجید 1
 .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ 2
  .38-37ص . الجزء الأول. المزھر في علوم اللغة: السیوطي 3
 .488ص . الجزء الأول. البرھان في علوم القرآن: الزركشي 4
تحقیق علي الرضا ، غة القرآنلاب: محمد الخضر حسن: في .101ص  .أسالیب الإقناع في القرآن الكریم: بن عیسى باطاھر 5

   .32-21ص .التونسي
 .انفلق البحر، انشق اثني عشر طریقا على عدد أسباط بني إسرائیل 6
  .والفرق ھو القطعة المرتفعة من البحر 7
  .كالطـود العظیم كالجبل الضخم 8
  .63: الشعراء 9
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، ذكرت 1تشبیه مرسل مجملذا ـه0 1كل فـرق كالطود العظیم: محل الشاهدو   
وهي رابط لفظي یعقد به المتكلِّم علاقة المشابهة بین " = )الكاف(حرف  2الأداة

   .3"ر تام ـؤ غیـة على التكافؤ بین طرفي التشبیه ولكنه تكافـي علامـالطرفین، وه
من " ي ـه، فهـة الوجـلبها محذوفـي أغـفي ـتأت 4رآنـویظهر أن تشبیهات الق  

شبیهات المجملة التي تقتضي التماثل التام بین طرفي التشبیه، وهذا نوع من الت
إذ  سورة الشعراء،وارد في ـا ینطبق على التشبیه الـذا مـ، وه5" تأكید الصلة بینهما

الباب مفتوحا أمام مختلف التفسیرات والتأویلات لإیجاد  اءبقلإأتى محذوف الوجه، 
) )المشبه بهوهو (و الطود أو الجبل ) همشبّ الوهو (وجه الشبه بین كلمتي البحر 

) في معجزة موسى علیه السلام(البحر ومما جاء في كلام بعض المفسّرین أن 
ي ـطاول فـوالعظیم المت" لانـالسی مدـه وصلابته بعـه وطولـإشراف"  كالجبل في

ینكره لا " وبدهيوهـذا الاستدلال تمَّ بشيء معروف  .6" ت لا یتزلزلـماء الثابـالس
على شيء غیر " ولا ینكره أي أحد من الناس، عاقلهم وجاهلهم" هون وملأـفرع

. تتصوَّر أن تكون للبحر هذه الصفاتول لا  ـن العقإ، بل اتصفهذه المعروف ب
 أن على قادر السنن خلق الذي واالله ومألوفهم، الناس سنن في مستحیلة معجـزة، فهـذه

  .  ي هذا الخطاب مراعاة لمستویات المخاطَبینوف .یرید عندما مشیئته وفق یجریها
؛ إذ غایات عظیمة ومقاصد جلیلة یتغیَّاها الخطاب القرآنيذا التشبیه ـوفي ه  

ر ویؤكـد صدق الرسالة التي جاء بها الأنبیاء والمرسلون، ویزید من  إنه تأثیرها یقـرِّ
وض إلى البدیهة، وهذا من الفكرة إلى الفطرة، ومن الغم وس لأنها تنقلهاـللنف وإقناعها

                                                           
  ؟..بالمحسوس إلا یؤمن لا فرعون لأن بالمحسوس التشبیھ یقتضي السیاق لأن: بمحسوس محسوس تشبیھ 1
وقلَّ حذف الأداة . وغالبا ما تدخل الكاف على كلمة مثل فتشبھ مثلا بمثل) كأن(إنَّ الأداة الغالبة في تشبیھات القرآن ھي الكاف، ثم  2

خصائص التعبیر : عبد العظیم إبراھیم محمد المطعني: ینظر . كس ما یرى ابن الأثیر في المثل السائرفي تشبیھات القرآن على ع
  .282ص . الجزء الثاني. القرآني وسماتھ البلاغیة

 .17ص . دروس في البلاغة العربیة؛ نحو رؤیة جدیدة: الأزھر الزناد  3
شبھ لھ تارة أخرى، تشبھھ بما یناسب وضعھ وتشبھ لھ بما یحیط بھ من ھذا تشبیھات القرآن كلھا تدور حول الإنسان، تشبھھ تارة وت 4

عنصر مادة التشبیھ . 280ص . مرجع سابق. ینظر عبد العظیم إبراھیم محمد المطعني. الكون مما لا غناء عنھ في حیاتھ ووجوده
  .والتمثیل القرآني

 .292ص . المرجع نفسھ 5
  . 365ص . نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: اھیم بن عمرالبقاعي، برھان الدین أبي الحسن إبر 6
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من شأنه أن یزیل ما فیها من شكوك، ویذهب ما بها من أوهام، فصلة النفس 
 .1بالمحسوسات أسبق من صلتها بالمعقولات

 زینة لیكون به یؤتى ولا  طرفیه بین للعلاقة فقط ترجع لا التشبیه وقیمة  
المتلقي،  به نعفیقـت وضوحا المعنى وإنما لیزید تحسینیة ولا حلیة لفظیة، زخرفیة

 هو ما بین لمسافاتل هبیقر تو   هوعقل هخاطر  في یدور مال هر یصو تو   هنفس عن ریعبلت
وهذا ما جاء الدرس الحجاجي المعاصر؛ إذ جعل من  .ملموس هو وما محسوس

  .قیمة التشبیه في حجاجیته وإقناعیته

أثیر لما إلا وسیلة وسبیلا للإقناع والت في الخطاب القرآني التشبیهلم بتخذ و   
فیه من خصائص فنیة وبلاغیة متمیّزة، ولما له من قدرة على توصیل المعاني مع 

  .جمال التعبیر، وحسن التصویر، ولما له من أثر بلیغ في تلقي الدعوة وقبولها

وتظهر الخصائص الإقناعیة للتشبیه القرآني في كونه، من أهم طرق   
ة في سبیل الوصول إلى ال ة، الاستدلال والمحاجَّ حقائق، فیسوق الخبر مقرونا بالحجَّ

  .لیلقى قبولا واستجابة من المخاطَبین متجنبا في ذلك طریقة السرد المباشر
ومن وظائف التشبیه القرآني إخراج ما خفي وتقریبه إلى الأفهام، وذلك بإبراز   

المعقولات الخفیة في صورة المحسوسات الجلیة لیتمكَّن المخاطَبون من إدراك 
  .من مشبَّه واحد، لانتزاع الصفات المتعددة لوجه الشبه دالمقصو 
ة على المخاطَبین بالخطاب القرآني أن المشبَّه به معروف    ومما یقیم الحجَّ

  .ومسلَّم به لدیهم، وهذا مما ینیر لهم السبیل لتجلیة الحقائق والاقتناع بها
  :عارةـستالا - 2

الأولى تنظر إلیها من  بالاستعارة، تهتماهناك نوعان من الدراسات التي   
یـرى في . ، والثانیة تنظر إلیها من حیث وظیفتها الحجاجیةحیث وظیفتها التزیینیة

                                                           
 75 ص. وأفنانھا فنونھا البلاغة: عباس حسن فضل 1
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ومارك جونسون أن الاستعارة لم تعد تمثل بالنسبة  هذا السیاق كلا من جورج لایكوف
لعدد كبیر من الناس أمرا مرتبطا بالخیال الشعري والزخرف البلاغي، وإنما أصبحت 

مات حجاجیة حاضرة في كل مجالات حیاتنا الیومیة ذات بعد إنها . حجاجي، لها مقوِّ
  .1لیست مقتصرة على اللغة، بل توجد في تفكیرنا وفي الأعمال التي نقـوم بها

خدم ـأول من است" عبد القاهر الجرجاني أن لى تراثنا العربي نجد إودة ـوبالع  
  .2"أدوات حجاجیة لوصف الاستعارة 

. 3غـوي علاقته المشابهة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازيوهـي مجاز ل  
وذُكِرَ فیه الطرف الآخر ) وهو المشبّه عادة(أو هي تشبیه سُكِتَ عن أحد طرفیه 

فالمتكلِّم یستعیر لفـظ المشبَّه به لیستعمله للدلالة على . وأرید به الطرف المحذوف
  .4المشبَّه ثم یرجعه إلى مجاله الأصلي

محول الاستعارة، إذ عـدَّها  بیرلمان في أبحاثه هعتقدما اوهذا     احجاجی امقوِّ
. بین الخطاب الحجاجي النفعي والوظیفي والأدب؛ حیث حاول أن یردم الهوة اإقناعی

ما وِّ ـمق دُّ ـعتعتبر زخرفة، وإنما تلم في استمالة المخاطَب  تمتى نجحستعارة فالا
  .5حجاجیا
ح بیرلمان تصوره للا   قي ـإن أي تصور للاستعارة لا یل:" ستعارة بقولهویوضِّ

إلا أننا نعتقد أن دور . الضوء على أهمیتها في الحجاج لا یمكن أن یحظى بقبولنا
   .6"الاستعارة سیتضح أكثر بربطه بنظریة التناسب الحجاجي

                                                           
 .21ص . الاستعارات التي نحیا بھا، ترجمة عبد المجید جحفة: جورج لایكوف، مارك جونسون 1
مجالاتھ؛ دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الحجاج مفھومھ و: مقال ضمن مؤلَّف. حجاجیة المجاز والاستعارة: حسن المودن 2

: طھ عبد الرحمن: في. 163ص  .؛ الحجاج وحوار التخصصاتزء الثالثـالج .الجدیدة، إعداد وتقدیم حافظ إسماعیلي علوي
 .70ص . 1991، مایة 2، السنة 4مجلة المناظرة، العدد. الاستعارة بین حساب المنطق ونظریة الحجاج

  .59ص . رجع سابقم. الأزھر الزناد 3
 .59 ص .مرجع سابق.الأزھر الزناد 4
  .61ص. مرجع سابق .محمد الولي 5
 . .Traité de l'argumentation. P 535: في .الاستعارة الحجاجیة بین أرسطو وشایم بیرلمان: محمد الولي 6
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 1یربط العزاوي بین الاستعارةفي سیاق الدراسات الحجاجیة حول الاستعارة و   
حجاجیا من الأقوال وى ـوأقاجي، ویعتبر أن الأقوال الاستعاریة أعلى والسلم الحج

   .2العادیة
داث تغییر في ـى إحـدف إلـي تهـتلك الت" وتعرَّف الاستعارة الحجاجیة بأنها   

  .3" لقيـالموقف الفكري أو العاطفي للمت
م وهي عند أبي بكر العزّاوي تدخل ضمن الوسائل اللغویة التي یستغلها المتكل  

وهي النوع الأكثر انتشارا ...بقصد توجیه خطابه، وبقصد تحقیق أهدافه الحجاجیة
في مقابل الاستعارة . لارتباطها بمقاصد المتكلمین وبسیاقاتهم التخاطبیة والتواصلیة

الحجاجیة نجد الاستعارة البدیعیة، وهي التي لا تقصد لذاتها ولا ترتبط بالمتكلمین 
  .4یةومقاصدهم وأهدافهم الحجاج

الأدوات " مـن  ؛ لأنهاحجاجیةاستعارة ي ـهم فـأمـا الاستعارة في القـرآن الكری  
لة إلیه فـي التعـبیر عـن معانیه ، ودعـوة مخاطَبیه إلى الاقـتناع والتصدیـق بما 5"المفضَّ

ذه الصورة التي رسمها فیعطیها ألوانها ـه" إلى  مدـیعالخطاب القرآني ف. بما جـاء فیه
لا یلبث بعد ذلك أن یضیف إلیها الحركة فالحوار، فإذا هي شاخصة وظلالها، ثم 

  .6"تسعى
المستمع والمخاطَب من  قلـنوضوحها، إذ تَ  ومما یمیز الاستعارة القرآنیة  

، من ذلك قوله فتصبح المعاني محسوسة ملموسةالحالة المعنویة إلى الحالة الحسیة، 
فلإیضاح المعاني 1 01:إبراهیم چڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ ٹ ٹ: تعالى في سورة إبراهیم 

استعیرت معاني محسوسة ملموسة مأنوسة لدى ) الإیمان، الكفر، والإسلام(المعنویة 
                                                           

قھا الحجاجیة، الاستعارة یسمیھا التي ھي العزاوي یقصدھا التي الاستعارة 1  الاستعارة ویسمیھا الحجاجیة غیر الاستعارة عن یفرِّ
 تحقیق وبقصد خطابھ توجیھ بقصد المتكلِّم یستغلُّھا التي اللغویة الوسائل ضمن تدخل"  الأولى كون بینھما الاختلاف ووجھ البدیعیة،

 الحجاجیة، الاستعارة في كما ھدافھموأ وبمقاصدھم بالمتكلمین ارتباط لھا لیس -البدیعیة الاستعارة أي – والثانیة ،"  الحجاجیة أھدافھ
  .109ص . اللغة والحجاج: أبو بكر العزاوي: ینظر. لذاتھا مقصودة ھي وإنما

  .102ص . المرجع نفسھ 2
 .219ص . اللغة والخطاب: عمر أوكان 3
  .108ص . اللغة والحجاج. أبو بكر العزّاوي 4
 .67ص . القرآن عن القرآن؛ دراسة بلاغیة تحلیلیةالتصویر البیاني في حدیث : عبد العزیز بن صالح العمّار 5
  . 197ص . التصویر الفني في القرآن: بكري شیخ أمین 6
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وهنا نلحظ مخاطبة القرآن . المخاطَبین، وهي النور والظلمات والصراط، على التوالي
هي معاني یعرفها لأن معاني النور والظلمات والصراط  ؛الكریم للجمهور الكوني

العام والخاص، والعاقل والجاهل، فمن منا لا یعرف الظلمة أو یجهل حقیقتها، وشدة 
وهذا مما یجعل المعاني ..ظلامها، ومن منا لا یعرف حقیقة النور وشدَّة سطوعه

  .واضحة جلیة تدفع الناس إلى الإیمان والتصدیق والاقتناع بما جاء به هذا الخطاب
  
  
  

 :ي سورة الشعراءـرة فالاستعانماذج  -

ل - 1   .1ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپڇ :المـثال الأوَّ

: يـة هـلأنه سببه، فالعلاق" .ر الجمیل والثناء الحسنـاستعار اللسان للذك  
هو مجاز من إطلاق الجزء على الكل؛ لأن : دَّم ذلك مرارا، وقیلـد تقـالسببیة، وق

  .2"سانـوة باللـالدع
إبراهیـم علیه السلام دعـوته على  یبـلِّغر استجابـة، لینتـظالتمكین فهـذا دعـاء   

  . أكمل وجـه كما أمـره رب العـزَّة
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .84: الشعراء 1
 .422ص  .مرجع سابق. محي الدین الدرویش 2

  تبلیغ دعوة االله إلى الناس) النتیجة(ن                   

  اجعل لي لسان صدق            

  

 اجعل الناس یذكرونني ذكرا حسنا            
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ا - 2     1ڇۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ڇ : نـيالمـثال الثَّـ
ه في ـدى، وإفراطهم في المدیح والهجاء، بالتائـن الهـن سنـهم عـل ذهابـمثَّ   

ذا من ألطف الاستعارات ـلا یدري أین یسیر، وه وـام على وجهه فهـالصحراء الذي ه
  .ومن أرشقها وأبدعها

یام، وإنما هو تغلغل إلى مناحي القول، ـولیس ثمة واد، ولا شعاب، ولا ه  
واعتساف في الأوصاف، والتغزّل والتشبیب، والنسیب، وقلة مبالاة بما یهتكونه من 

  .2أعراض، ویرجفون به من أقوال
  
  
  
  
  

    
  
  .3 چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چ  :لـثاثثال الـالمـ - 3

ند إرادة الانحطاط، ـاحه عـض جنـر یخفـن الجانب، بطائـواضع ولیـبَّه التـش  
  .ض بطریقة الاستعارة المكنیةـبَّه اسم الخفـق على المشـفأطل

للتواضع ومعاملة ) صلى االله علیه وسلَّم(وهـذا أمـر من االله تعالى لنبیِّه محمد   
به وكل المؤمنین باللین والرفـق، ینتظر استجابة منه لتحقیق ما أراده االله وهو أصحا

  .التمكین للدین الإسلامي
  

                                                           
  .225: الشعراء 1
 .467ص  .مرجع سابق. محي الدین الدرویش 2
  .215: الشعراء 3

  ضیاع الشعراء ) النتیجة( ن                

  في كل واد یهیمون هیام الشعراء            

  

  الشعراء ضائعون            
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 :عـالبدی - 3

، على أن وظیفة البدیع )القرن السابع الهجري(استقر الأمر منذ مرحلة التقعید   
والأول . معنىذا التحسین قد یكون في اللفظ، وقد یكون في الـهي التحسین، وأن ه

هو تحسین الألفاظ أو المحسنات اللفظیة، والثاني هو تحسین المعنى أو المحسنات 
  .1المعنویة
أشكالا لغویة تنتمي تكلِّم ل الماستعمولكن النظرة المعاصرة للبدیع اختلفت، فا  

؛ إذ إن غیر كاملرأي . الوظیفة الشكلیة لىإلى المستوى البدیعي، وأن دورها یقف ع
والبلوغ  دف الإقناعـولكن بهدورا حجاجیا لا على سبیل زخرفة الخطاب،  لبدیعل

  .د، حتى لو تخیَّل الناس غیر ذلكـر مبلغه الأبعـبالأث
. التكرار أو التكریر، الطباق، والمقابلة، وغیرها: ویندرج تحت إطار البدیـع  

    .سنتناول ما جاء منها في سورة الشعراء بشكل واضح
 :2التكریر أو التكرار - أ

                                                           
  .75ص . غة العربیة واللسانیات النصیةالبدیع بین البلا: جمیل عبد المجید 1
النص : أو التردید كما ذكره محمد العبد في كتابھ. 55ص . نظام الخطاب القرآني: أو الترداد كما سمّاه عبد الملك مرتاض في كتابھ 2

  .231ص . والخطاب والاتصال

  لتمكین للدین الإسلاميا) النتیجة(ن              

  اخفض جناحك للمؤمنین            

  

 كن لینا ومتواضعا مع المؤمنین            
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من إستراتیجیات  إستراتیجیةو  یعد التكرار أسلوبا من أسالیب الفصاحة العربیة،  
وظاهرة من الظواهر الأبـرز في الخطابات عموما، وفي الخطاب القرآني  .1الإقـناع

رَ  الكَـرُّ "  أهـل اللغـةیعـرَّف عند  22خصوصا  الشيء الرجـوع على الشيء، وكَـرَّ
رْتُ  خرى، ویقالأُ  بعد مرة أَعاده وكَرْكَره  .3"علیه ردّدته إِذا وكَرْكَرْتُه الحدیث علیه كَرَّ

ـا فـي الاصطلاح فهـو    " ، أو هـو 4" دلالـة اللفـظ عـلى المعـنى مُردَّدًا" أمَّ
حتى " " 6هـو تكـریر الكـلام أو مضـمونهو  .5"عبـارةٌ عـن الإتیان بشيءٍ مرَّةً بعد أخرى

  .7"، أو لیـزداد الفـهم لـه والتأثـر بـه یفْهمَهُ مـنْ لـمْ یفْهمْهُ 
 و إبـراز الدور الحجاجي للتكـرار،ـوما تجدر الإشارة إلیه، في هـذا السیاق، ه  

أنهم لم یكتفوا بتتبعه كوسیلة بها "وهذا ما لفت انتباه المفسرین في تعاملهم معه هو 
ـذا ما كادت وه. 8أجزاء الخطاب بعضها ببعض بل اعتنوا إضافة إلى ذلك بدلالته

یعـدُّ " تجمع علیه الدراسات الدائرة حول الدور الذي یضطلع به أسلوب التكرار؛ إذ 
رافدا أساسیا یرفـد الحجج والبراهین التي یقدِّمها المتكلِّم لفائدة أطروحة أو دعوى 
معیَّنة، بمعنى أن التكرار یوفِّر طاقة مضافة تحدث أثرا جلیلا في المتلقي وتساعد 

  .9"فعَّال في إقناعه أو حمله على الإذعان على نحو

                                                           
النص والخطاب والاتصال، : محمد العبد: في. ارإستراتیجیة الإقناع بالتكر: التكرار) B.J.Koch(تسمِّي باربرا جونستون كوتش 1

  .34ص . الجزء الرابع؛ الحجاج والمراس. النص الحجاجي العربي؛ دراسة في وسائل الإقناع: محمد العبد: وفي .234ص 
ة علیھم إنما نزل القرآن بلسانھم، وكانت مخاطباتھ جاریة فیما بین بعضھم وبعض، وبھذا المسلك تستحكم الح: " یقول الزركشي 2 جَّ

في عجزھم عن المعارضة، وعلى ذلك یحتمل ما ورد من تكرار المواعظ والوعد والوعید، لأن الإنسان مجبول من الطبائع المختلفة، 
  .3/9. البرھان في علوم القرآن: ینظر الزركشي". كلھا داعیة إلى الشھوات، ولا یقمع ذلك إلا بتكرار المواعظ والقوارع 

 .)كرر(مادة  .لسان العرب: الدین، جمال ابن منظور 3
  .334ص . المثل السائر: ضیاء الدینابن الأثیر،  4
 .130ص  .مرجع سابق. علي بن محمد الشریفالجرجاني،  5
  .174ص . مصطلحات نقدیة وبلاغیة في كتاب البیان والتبیین: الشاھد البوشیخي 6
ا انصرفَ إلیھا قال لھاابن السمَّ " یروي الجاحظ في كتابھ البیان والتبیین أن   7 : اك جعل یوما یتكلَّم، وجاریة لھ حیث تسمعُ كلامَھ، فلمَّ

دُهُ حتى یفھمَھُ من لم یفْھمْھُ : قال. ما أحسنَھ، لولا أنَّك تُكثرُ تردادَهُ: كیف سمعتِ كلامي ؟ قالت إلى أن یفْھَمَھُ من لا یفھَمْھُ قد : قالت. أردِّ
ص  . تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون. الجزء الأول. البیان والتبیین: ظ، أبو عمرو عثمان بن بحرینـظـر الجاح. ملَّھ من فَھِمَھُ 

104. 
  .177ص . لسانیات النص؛ مدخل إلى انسجام الخطاب: محمد خطّابي 8
  .168ص . مرجع سابق. سامیة الدریدي 9
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من جهة، وترسیخ  1وللتكرار وظیفتان؛ التبلیغ و إفهام المخاطَب الذي لم یفهم
. ، من جهة أخرىالتأثیر في المخاطَبوترسیخ الرأي أو الفكـرة في الأذهان وتحقیق 

ر إلـى مُعتـقـد لدیهموذلك لتحویل    .2الخطاب المكـرَّ
  :3مینـقسى ـإلالتكـرار م سَّ ـیق  

 التكرار فـي اللفظ والمعنى  -

 . والتكرار فـي المعنى دون اللفظ -

كثیر الورود في   ى صعید الجمل، عل4ظ والمعـنىـاللفي ـذي یوجد فـفال  
  :و على نوعینـوه .القرآن

 . 5انـه غرضـد بـصِ ـد وقُ ـنى واحـا دلَّ على معـالأول م -

 . 6دـرض واحـه غـب دـصِ ـد وقُ ـنى واحـا دلَّ على معـاني مـوالثَّ  -

 دلُّ ـو كذلك على نوعین، الأول، یـ، وه7المعـنى دون اللفـظي ـذي فـا الـوأمَّ 
فـي القـرآن وع ـذا النَّ ـهيء ـویج .2یدلُّ على معنى واحد، والثاني 1على معنیین مختلفین

  . 4أو على الوصل 3ا على الفصلـمة إمَّ ـالقـرآن والعلاقـة بین الجملتین قائ

                                                           
جملة القول في الترداد أنھ لیس لھ حد یُنتَھَى إلیھ ولا یؤتى على و) :" أو الترداد على حد تعبیره(یقول الجاحظ في شأن حد التكرار  1

د ذِكرَ قصة موسى، وھود، . وإنما ذلك على قدر المستمعین، وما یحضره من العوام والخواص. وصفھ وقد رأینا الله عز وجل ردَّ
لأنھ خاطب جمیع الأمم، من العرب . كثیرةوھارون، وشعیب، وإبراھیم، ولوط، وعاد وثمود، وكذلك ذِكْرَ الجنَّة والنار، وأمورٍ 

 .105ص . الجزء الأول. البیان والتبیین: ینظر الجاحظ ". وأكثرھم غبي غافل أو معاند مشغول الفكر ساھي القلب . وأصناف العجم
ر إلى معتقد: " التكرار كــما یقـول جوستاف لوبـون 2 ل المكرَّ خصائص التعبیر : يعبد العظیم بن إبراھیم المطعن: ، ینظر"یحوِّ

  . 157ص . روح الاجتماع: جوستاف لوبون .321ص . الجزء الأول. القرآني وسماتھ البلاغیة
  .146ص . المثل السائر: ضیاء الدینابن الأثیر،  3
  : لتكریرھذا ال ثلاثة أنواع بین التمییز ویمكن 4
 .احد، أم غیر ذلكتكریر المكرّر بذاتھ، سواء أكان لفظا مفردا أن غیر ذلك، في منطوق و - 
 .التكریر في ھیئة عنصرین ما مادة واحدة - 
 محمدینظر  .التكریر بإعادة الصیاغة، وھو تكریر بتغییر في التركیب، یتسع فیھ المدى عادة بین الشكل الأول والشكل الثاني - 

  .241- 235 ص ص. والاتصال والخطاب النص: العبد
یحق :"وجاء تكرار قولھ. 7: الأنفال چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋ   ہ  ہ   ہ  ہ     ھ  ھ   ھ  ھ چ ٹ ٹ : ومثالھ 5

، إنما جيء بھ ھھنا لاختلاف المراد وذاك أن الأول تمییز بین الإرادتین والثاني بیان لغرضھ فیما فعل من " لیحق الحق"و" الحق
ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ    کڑ   ڑچ ٹ ٹ . ئك إلا لھذا الغرضاختیار ذات الشوكة على غیرھا، وأنھ ما نصرھم وخذل أول

  . 19: الأحزاب چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ھہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ہڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ڱڳ  ڱ  ڱ
ة " تكررت في الآیة كلمة  یكم بالنفقة والنصرة أو بخلاء بخلاء عل: ومعناھا واحد وھو البخل، ولكن المقصود في المرة الأولى " أشحَّ

ص . المثل السائر:ینظر ابن الأثیر . الشح بالمال وقت قسمة الغنیمة: بأنفسھم عن القتال في سبیل الله، والمقصود في المرة الثانیة 
 . 219ص . دراسة النظم القرآن یفي سورة الأحزاب. 335

  . 7: الأحزابچٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٺڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ٹ ٹ چ : ومثالھ 6
، إذ معناھا نفسھ في مرتین، والأخذ في المرتین نفسھ، إلا أن العطف جاء من أجل التنویھ بشأن المیثاق "میثاق " تكررت كلمة 

ر لأجل التأكید والتفخیم   . 220ص . ینظر دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب. المأخوذ، وإنھ میثاق غلیظ، وإنما كرِّ
  : ویبنى على مكوّنات لغویة مترادفة أو مشتركة في جزء من المعنى، ویمیّز بین أنواع أربعة 7
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  :5خصائـص التكـرار -
للتكریر وظائـف خطابیة عـدَّة، عُـبِّـرَ عـنها بالإفـهام والإفصاح والكشف، وتوكید  -1

ر .الكـلام لدى السامع  .6والتشیید من أمره، وتقریر المعنى وإثباته بالعنایة بالمكرَّ

لیس التكریر محـض وقـوع للفـظ في الكـلام أكـثـر مـن مـرة، أو صیاغة المعنى  -2
ظ الأول مـرة ثانیة ـأن یعـاد لف  إذ ذاك  یقتضي سبك الكلام .الواحد أكثر من مرة

 . 7لیكون مقارنا لتمام الفصل

:" یقــول ابن الأثیر .سلـوك المخاطــبتـرتـبط بعض حـالات التكریـر بالتغـییر في  -3
إذا صدر الأمر من الآمر على المأمور بلفظ التكریر مجردا من قرینة تخرجه 

كان ذلك حثا على المبادرة إلى امتثال . بوقت معینعن وضعه، ولم یكن موقنا 
 ."الأمر على الفور 

، من أهـم ما یدل على هذا الفهم إشارة ابن الأثیر لغویة مقامیة التكریر ظاهرة -4
إلى تكریر المعنى في مقام الاعتذار والتنصّل قصدا إلى التأكید والتقریر لما ینفى 

 .عن المتكلّم ما رمي به

 .ستمراریة في النصیعطي التكرار الا -5

یبرز التكرار أمام انتباه القارئ، قصد تحدید الدور الذي یقوم به بین مجموع  -6
 .الوحدات المشكِّلة للنص، والذي ینبغي مراعاته في أي تأویل محتمل

                                                                                                                                                                      
تكریر  -تكریر مفردتین في جملتین أو منطوقین متوالیین -تكریر مفردتین متوالیتین أو أكثر، في جملة واحدة أو منطوق واحد -

 .242 ص. والاتصال والخطاب النص:  العبد محمد: ینظر .ینتكریر المضمون بین جملتین متوالیت - مفردتین في ثنائیة
                        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  چ ٹ ٹ ومن أمثلتھ أن یكون أحد المعنیین خاصا والآخر عاما، نحو  1

لفظ خاص وفائدة ھذا تعظیم شأن الأمانة فإن الجبال داخلة في جملة الأرض، لكن الأرض لفظ عام والجبال  ، 72: الأحزابچ    
 ینظر المثل السائر ودراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب. المشار إلیھا وتفخیم أمرھا

والفائدة من ذلك تثبیت الطاعة في نفس المخاطب وتقریر لھا . ، لأن الأمر بالطاعة نھي عن المعصیة"أطعني ولا تعصني : " نحو 2
  .335ص . مرجع سابق. اء الدین بن الأثیرضی: ینظر".  في قلبھ 

  : الفصلمن أمثلة  3
  .115-114: الشعراء چٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  چ : قولھ تعالى  - أ

  :على تكرار المعـنى دون اللفـظ في حالة الوصل ةومن الأمثل 4
  .56: الأنعام چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڳگ  گ     گ     گ  کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ  :قولھ تعالى - أ

  .232-231النص والخطاب والاتصال، ص : محمد العبد 5
  .29ص . مرجع سابق. ضیاء الدینابن الأثیر،  6
 .188: آل عمران چچ   ٹ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ:قولھ تعالىینظر  7
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یسمح التكرار المبدع بتولید بنیات لغویة جدیدة باعتباره أحد میكانیزمات عملیة  -7
 .1"النص وتوالده وتنامیه إنتاج الكلام، ویضمن انسجام 

  : 2للتكـرار في القرآن الكریم عدة وجوه وأشكال نذكرها فیـما یلي  
رمــرَّة یكــون  -1 تـؤدي وظیـفة فـي الجمـلة بعـد أن تستوفي ركنیها  أداة المكـرَّ

 .الأساسیین

وأخـــرى تتكـرّر كلمة مع أختها لداع، بحیث تفید معـنى لا یمكن الحصول علیه  -2
 .بدونها

 .فاصلة تتكرّر في سورة واحـدة على نمط واحـد - 3

 .قصة تتكرّر في مواضع متعدّدة مع اختلاف في طــرق الصیاغة وعــرض الفكرة -4

 ناعـالإق ، إقناعیة وإمتاعیة،وظیفتینالتكرار في الخطاب القرآني یؤدي 
ر وتوكیده وإظهار العنایة به لیكون في ب  .أبین السلوك أمثل وللاعتقادتقـریر المكــرَّ
وإن كان الهـدف منه في جمیع مواضعه - دور التكــرار فیهایه فویتعدَّد  الإمتاعو 

  . 3یــؤدي إلى تأكید المعاني وإبرازها في معرض الوضوح والبیان
الإقـــناع بما وبهذین الغرضین یوفِّــــر القرآن الكریم شروط الإقناع والإمتاع، 

والإمتاع بما فیه من جمال فني في طرق  ـــة،عــرض مــن حقائــق، وبــســط من أدلَّ 
إلى  –إن الهدف من وراء هذا السرد المتكرر لیس بیان الحـق فقـط بل هـو . 4العرض

تعمیق مجراه في القلوب تعمیقا ینفي ما طبع علیه الإنسان من  –إلى جانب ذلك 
  . 5"للـدل ومـج
  :التكرار في سورة الشعراءنماذج  -

                                                           
  .48ص . الخطاب والحجاج: أبو بكر العزاوي 1
  .321ص . الجزء الأول. خصائص التعبیر القرآني وسماتھ البلاغیة. عبد العظیم المطعني 2
  .322ص  . الجزء الأول. خصائص التعبیر القرآني وسماتھ البلاغیة :عبد العظیم المطعني 3
 .152ص . مرجع سابق. بن عیسى باطاھر 4
  .128ص . نظرات في القرآن: محمد الغزالي 5
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ـرار بها قبل تحلیل نماذج وأمثـلة التكرار الواردة فـي الحقیقة التي یجب الإق  
سورة في ت رر ـكوقد  .1دة في تكریرهـر لا فائرَّ ـلیس في القرآن مك" ه ـسورة الشعراء أنَّ 

ر ـوقالأصابها التي ذان الآرع ـقمن أجل آیات في أول كل قصة وآخرها؛  الشعراء
، ویجلو ما تحیَّفها من القلوب قیلفتح مغات هاوتكریر  هابتردید " غلف، فلالقلوب الو 

  .صدأ
 :تكریر اللفظ والمعنى معا -

 فائدة لا مكرر القرآن في لیس أنه فاعلم:" یقول ابن الأثیر في المثل السائر  
 إلى فانظر فیه، نظرك الظاهر فأنعم حیث من تكرر منه شیئا رأیت فإن تكریره، في

  . 2" منه الفائدة لك لتنكشف ولواحقه، سوابقه
ظ ـي اللفـریرا فـان، تكـرّرتـموعتان مكـراء مجـورة الشعـمل سـوردت في مجـد وق  

تربط بین القصص الوارد طع ـل مقـة كـایـي نهـفة ـى فجاءت لازمـا الأولـنى، أمـوالمع
في بدایة كل قصة من قصص في السورة، وأما المجموعة الثانیة فجاءت لازمة 

  :، وفیما یلي تفصیل كل مجموعةالأنبیاء
ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ٹ ٹ چ :المجـموعـة الأولـى -

  .3چڱ  ڱ 
 )08(مانيـث  لیقیةـمة التعـهـذه الخاتورة الكریمة، كررت ـذه السـفي ه -

اءت أولا، ـ:  ـفق ؛هـت فیـلَّ ـكان حـل مـن موضعها في كـت متمكِّنة مـوكان راّتـم
ي ـات السابقة فـر الآیرّ ـم یكـث. 4لیةـونیة عقـة كـåô Gـبعورة ـة مقـدمة السـي نهایـف

د ـعـلها بـت كـ، أت)رىـع أخـبعة مواضـس( یاءـصص الأنبـن قـصة مـل قـایة كـنه

                                                           
  .451ص . مرجع سابق. محي الدین الدرویشوینظر كذلك  .336ص  .مرجع سابق .یاء الدینضابن الأثیر،  1
 .336ص  .مرجع سابق .ضیاء الدینابن الأثیر،  2
رة سورة 3 -174[، ]159-158[، ]140-139[، ]122-121[، ]104- 103[، ]68-67[، ]9-8: [الشعراء، ینظر الآیات المكرَّ

175[ ،]190-191.[ 
ھ حیث سریع، تأمل إلى إلاالآیة  ھذا تحتاج لا 4  زوج كل من تنبتھ فیما لیس أو الأرض، إلى المخاطَبین أنظار القرآني الخطاب وجَّ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    چ  :فـي قولھ تعالى. ةــالكونی ةــالآی ذهــھ القــبخ الإیمان المخاطَبین وسـنـفـ فـي یبعث ما بھیج
  .7: لشعراءا چژ    ژ  
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ة من الآیات التي تتغیَّا شیئین اثنین، وهما أن ـ، كل دلیل حوى آی1یةـة تاریخـأدلَّ 
وهـذا یؤكِّد   . ة سورة الشعراءوغابت هذه اللازمة عن نهای. االله حق وأن نبیَّه حق

 .مهما بإزاء ما تقدَّمه، وما یلیه مفصلیاأن تكرار هذه المجموعة یـؤدي دورا 

وتكرار هـذه اللازمة في خواتیم كل مقطع من مقاطع السورة له دور  -
حجاجي إقناعي واضح، فكما سبق بیانه أن النتیجة التي یرید أن یصل إلیها 

وقـد توسَّل فیها . سورة هـو الإیمان باالله وبأنبیائه ورسلهالخطاب القرآني في هذه ال
بعد عرض  القرآنیةالأفكار وتعمیق  ترسیخبهـذه اللازمة التي كان لها دور 

و قد كان لكل مقطع حججه ونتیجته، ثم للسورة .الآیات الكونیة والأدلة التاریخیة
 .ككل حججها ونتیجتها

رة تت واحدة كل إن   من قصص  قبلها أي بالقصة عّلق بمامن الآیات المكرَّ
  .الأنبیاء
  .الواقع في التكذیب تكرار عملیة مع ینسجم الآیة تكرار فكأن  

                  2         ٹ ٹ چ  :المجـموعـة الثانیـة -

                             ی   ی      ی   ی    

  .3چ                   
 أمرین تأكید، وفیه 1چ         ...      چ :قوله كرر  

عندهم، أي أقوام الأنبیاء، المخاطَبون من قبل أنبیائهم، تقـوى االله تعالى وطاعة 
                                                           

مع ) ع(مع قومھ، قصة نوح ) ع(مع فرعون، قصة إبراھیم ) ع(ھذه الأدلة التاریخیة، ھي قصص الأنبیاء مع أقوامھم؛ قصة موسى  1
  .مع أصحاب الأیكة) ع(مع قومھ، وقصة شعیب ) ع(مع قومھ ثمود، قصة لوط ) ع(مع قومھ عاد، قصة صالح ) ع(قومھ، قصة ھود 

 بتسجیلھا جدیرة فھي سبحانھ، قدرتھ دلائل أكبر من آیة وتلك فرعون، وغرق نجاتھ، لموسى، البحر انفلاق عن فیھ تحدَّث -
 ..إلیھا والإشارة

 جھنم، في كبكبوا وقد إبلیس، جند كتصویر بھا، یعتبر عظة یكون أن یجدر ما كل عقب أخرى مرّات ست الآیات تلك وكررت -
 ذلك في لیس أو أفسدوه، ما لیصلحوا عادوا لو ویتمنون وعمى، ضلالة في واكان أنھم ویقررون بینھم، فیما یختصمون وأخذوا

  .المصیر ھذا مثل عن ینھى ما العظة من
 الآیة تلك وكأن والعبر، العظات منھ تتلقى بأن حقیق أقوامھم مصیر لأن وشعیب، ولوط صالح قصة عقب كذلك وكررھا -

 من مضى مما تستفاد دروس من تحوي ما وتأمّل لتدبّرھا، والتریّث دھاعن الوقوف یحسن القول، من مرحلة إلى تشیر المتكررة
 .التاریخ حوادث

 ورحیم الكافر، یعاقب عزیز فھو والمؤمن، الكافر مصیر عن للحدیث المناسبة كل فیھ والرحمة بالعزّة تعالى بوصفھ الآیة وختم -
  .119ص . من بلاغة القرآن: احمد احمد بدويینظر . آمن بمن

النبي (، أصحاب لیكة )ع(، قوم لوط ))ع(قوم صالح (، ثمود ))ع(قوم ھود (عاد : فس الآیة بتغییر اسم القوم على التواليوردت ن 2
  )).  ع(شعیب 
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 فجعل" لعلة منهما      كل تعلیق مع" في نفوسهم، ، وتقریرهما)أو أنبیائه(نبیِّه
 عنهم، حسم طمعه الثاني علة وجعل  بینهم فیما )أمینا كونه (الأمانة: الأول
ألا تتقي االله في عقوقي وقد : ، ونظیر قولك2" إلیه یدعوهم فیما الإعراض من وخلوه

ربَّیتك صغیرا ؟ ألا تتقي االله في عقوقي وقد علَّمتك كبیرا ؟، وقدَّم الأمر بتقوى االله 
  . 3على الأمر بطاعته؛ لأن تقوى االله علَّة لطاعته

فیكون قد افتتح دعوته بالنهي عن ترك  زیادة في التأكید،  ارتكر في هذا الو   
             چ :التقوى أو بالأحرى بالأمر بتقـوى االله، ثم علَّل ذلك بقوله

ثم أعاد جملة الدعوى في آخر كلامه؛ إذا    چ                
، والتأكید وة وتعلیلهاالنتیجة للدعمرَّة ثانیة بمنزلة  چ         ...چ: قال

  .أیضا لتوقُّع الإنكار من القوم
 خمسة في مذكور العالمین قوله إلى تتقون ألا، في الآیات السابقة، قوله   

 االله فاتقوا كرر ثم السلام علیهم وشعیب ولوط وصالح وهود نوح قصة في مواضع
 بيالن قصة في ولیس مواضع ثمانیة فصار وصالح وهود نوح قصة في وأطیعون

 إبراهیم قصة في ولا ولیدا فینا نربك ألم قال حیث فرعون رباه لأنه السلام علیه ص
 واستحیا رباه وهو وقومه لأبیه قال إذ یقول حیث المخاطبین في أباه لأن السلام علیه

  .الأجرة طلب من منزهین كانا وإن     من علیه أسألكم ما یقولا أن وإبراهیم موسى
  
 :فـظتكریر المعنى دون الل -

ل - 1   .4چ          ٹ ٹ چ  :المـثال الأوَّ

                                                                                                                                                                      
 ]. 180-176[، ]164-160[، ]145-141[، ]127-123[، ]110- 105: [سورة الشعراء، الآیات  1
  .336ص  .مرجع سابق. ضیاء الدینابن الأثیر،  2
  .428ص . مرجع سابق. محي الدین الدرویش 3
  54:الشعراء 4
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وكان یمكن وقلیلون،  1شرذمة  دـواحیتین في ملفـوظ مفردتین متواللتكریر ذا ـوه  
ه خمسة ـلأوج بوصف قلیلون اتباعها تعبیرا عن القلَّة، ولكنالمفردة الأولى الاكتفاء ب

  :ر وتتساند في اتجاه حجاجي واحـدـتتضاف
 .بني إسرائیل حتقارا زیادة فيال -
 .وقیمتهم مـاستصغار شأنه -
 .منهم قلیل وكل حزب م أن كل ضربعلَ وصفهم، لیُ  عَ مِ 44  -
 .، وقد یقصد بها الذلَّة لا العددلقلةدال على اار جمع المذكر السالم الیاخت -
 .2بالموصوف، وتناهیه فیه بالنسبة إلى غیره من الموصوفین هموصف -
  .3 چڭ     ڭ  ڭ   ۇ   ٹ ٹ  چ  :المـثال الثَّـاني -2

: كما سبق بیانه، وهما تكریر لمفردتین متوالیتین في ملفـوظ واحـد،وهـذا   
فهو ، وأما الحمیم 4"الذي یواسیك أو یسلیك" فهو صدیق وحمیم، فأما الصدیق

وإن كانت المفردتان لهما نفس المعنى العام، إلا أن مفردة حمیم . 5القریبالصدیق 
فإن الصدیق الموصوف بهذه الصفة هـو الذي یفوق  ؛أخص من مفردة صدیق

) خاصة(القرابة، ویربو علیه، وهو أن یكون حمیما، وهـو من الاهتمام، وحامة 
  .صَّ ـثم الأخ مَّ ـالأعر ـذكف .6الأصدقاء
اوى ـودعج ـي الطاقة الحجاجیة، في سیاق تدعیم حجـر زیادة فـذا الذكـوفي ه  

، فلا شفعاء ولا وهو یتخاصمون عن أهـل النَّـار ذه الصفاتـالخطاب القرآني لنفي ه
  .  أصدقاء مقرَّبین

  : باقـالط- ب

                                                           
 ن،ـالثام دـالمجل ر،ـوالتنوی رـالتحریتفـسیر : محمد الطاھرابن عاشور، ینظر . من الناس ھي الطائفة أو الجماعة القلیلةالشرذمة  1

  .137ص . مرجع سابق .فخر الدینالرازي، : وینظر كذلك .130ص .  عشر نـالثام زءــالج
  . 137ص . مرجع سابق .فخر الدینالرازي،  2
 .101:الشعراء 3
 .155ص  .عشر نـالثام زءــالج ن،ـالثام دـالمجل ر،ـوالتنوی رـالتحریتفـسیر  :محمد الطاھرابن عاشور،  4
 .424ص . مرجع سابق. محي الدین درویش 5
  .439ص . المرجع نفسھ 6
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ابلین في ـادین، أي معنیین متقـع بین متضـجمیعـرَّف الطـباق بأنَّـه ال  
  .2ومجازي 1حقیقي: نینوععلى و ـوه. ملفوظاتال

ن في یّة بین معنیین متضادیـرة أو خفـة ظاهـعلى إیجاد علاق 3باقـالطوم ـیقو  
ادة غرض ـن التناسب بینهما یسوّغ الجمع بینهما لإفـوع مـود نـع وجـ، مدـوظ الواحـالملف

ثال ـ، سنكتفي فیها بتحلیل مورة الشعراءـسن ـم 4دّةـي آیات عـوقـد ورد الطباق ف. اـم
  :دـواح

  .5چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ  ڱ  چ  :  ثال الأوَّ ـالم -1 
ب القرآني بین المشرق والمغرب؛ لأن طلوع الشمس من أحد طابق الخطا  

الخافقین وغروبها في الآخر على تقدیر مستقیم، ونظام ثابت، لا خلل فیه في فصول 
  .هـالسنة، وحساب مستقیم أیضا، من أظهر ما یمكن الاستدلال ب

ر في أن موسى علیه السلام لمَّا أراد ـ، تظهقیمة حجاجیةوفي هـذا الطباق   
، استعمل الطباق بین )وما رب العالمین؟(بات وجود االله، إجابة على سؤال فرعون إث

فقال موسى أن . حتى یردَّ على ادِّعاء فرعون للألوهیة) وما بینهما(المشرق والمغرب 
هون أبصاركم ناحیة المشرق وناحیة المغرب تعالى االله ورغم أن  .ترونه حین توجِّ

ة مفردتي المشرق والمغرب متضادتا دة، إنهما تتساندان ـواحن إلا أنهما تخدمان حجَّ
    .وتتعاضدان من أجل تحقیق الإیمان باالله الواحد الأحد

  : المقابلة-ج
                                                           

  :ینظر الآیات الآتیة 1
  .22- 19: فاطر چڄ        ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٹ ٹ چ  -
 .45- 43:النجم چٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ    پ                       ٹ ٹ  چ  -
  :ینظر الآیات الآتیة 2
 .16:البقرة چی  ی           ی  ی                      ٹ ٹچ  -
  .45ص . فن البدیع: ینظر عبد القادر حسین" احذروا صولة  الكریم إذا جاع، واللئیم إذا شبع):" رضي االله عنه(وقول علي  -
  .45ص . مرجع سابق. ینظر عبد القادر حسین. ویسمى المطابقة والتطبیق والتضاد والتكافؤ 3
  :الآیات الآتیةر ینظ 4

 .73: الشعراء چہ  ہ  ھ  ھ    ھ  چ  -
 .81: الشعراء چ             چ  -
 .152: الشعراء چے  ے  ۓ  ۓ       ڭ   ڭ  ڭ  چ  -
  .226: الشعراء چ    ې  ې  ې  ې  چ  -

 .101:الشعراء 5
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لا یقتصر المتكلِّم على توظیف المفردات في حجاجه، بل یتجاوزه إلى   
لفظین المتكلِّم ب"إتیان  رَّف بأنهاـتع؛ إذ 1المقابلةمن قبیل توظیف ما هو أوسع قلیلا، 

Â 3ع المعنويـوهي من البدی 2"م بأضدادها أو غیرهما على الترتیبـمتوافقین فأكثر، ث
  . 5، وهي قائمة بین المعاني4أعـمّ من التطابق

في حالة تحقیق إذعان المخاطَب، بإحداث   6ذات قیمة حجاجیة مقابلةال ـدُّ عت  
  م تقحم إقحاماول ا استعمالها طبیعیابد، وكذلك إذا وموقفه تهتغییر في رؤیبإحداث 

  .دّ من قبیل الزخرفـتع هافإنوإلا 
المثال ن المقـابلة في سـورة الشعـراء، سنحـلِّل ـوقـد وردت بعـض الأمثلة ع  

  :الآتي
ل - 1   .7چڃ  ڃ     چ     چ  چ  چ  ڇ     ڇ  چ  : المـثال الأوَّ

زت الجحیم لل –أزلفت الجنَّة للمتقین : رآني بینـل الخطاب القـقاب   غاوین، برِّ
ة على إلهیة أصنام قي ـقیمتها الحجاجیة، ف ظهرتو  وفي  8وم إبراهیمـبطلان الحجَّ

و منه الجنة ینظر ـن كان في السعداء تدنـ، فمالمخاطبین ؤلاءـد من هـف كل واحـموق
ه ینظر ـفإنَّ  )الغاوین( ها من نعیم، ومن كان من الأشقیاءـإلیها ویغتبط بما ینتظره فی

  . 9ها ویتحسَّر على أنه مسوق إلیهاإلى النار وجحیم

                                                           
  :من أمثلة المقابلة 1

  .82:التوبة چژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک        گ  گ  ٹ ٹ چ  -
  .10-5:اللیل چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ٹ ٹ چ  -

  .49ص . فن البدیع: عبد القادر حسین 2
یة: جمیل عبد المجید 3   .124ص . البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصِّ
 .51ص . البدیع والتوازي: عبد الواحد حسن الشیخ 4
 .53ص . المرجع نفسھ 5
 فانیة، وھي الدنیا في أزھد لأني: قال ؟ كیف: قیل مني، أزھد أنتم: قال ؟ أزھدك ما :لھ قیل" یروى عن الفضیل بن عیاض، أنھ  6

 منھ أزھد بأنھم دعواه یثبت وأن سألھ، من یحاجج أن استطاع قد عیاض بن الفضیل ھو فھا. " باقیة وھي الآخرة في تزھدون وأنتم
إستراتیجیة الخطاب؛ مقاربة لغویة : عبد الھادي بن ظافر الشھري: ینظر. الباقیة الآخرة -الفانیة الدنیا بین قابل المقابلة؛ إذ تعمالھباس

 .499ص . تداولیة
 .91-90: الشعراء 7
  .150ص . مرجع سابق. محمد الطاھر بن عاشور 8
 .152ص . مرجع سابق. فخر الدین الرازي 9
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قین، وكل مخاطَب یرى وكذلك موقف كل مخاطَب یرى نفسه من طائفة المتَّ   
  .ةـوم الساعـل أن تقـوى االله قبـبع ذلك سلوك منهما بتقـتْ ذه الطائفة، فیُ ـنفسه أبعد من ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قیةـبه المنطـیات شـلالآ: ثـالـحث الثَّ ـالمب
به المنطقیة ـویة البلاغیة وشـلحاصل بین مختلف الآلیات اللغ7 1ـإن التفاع  

الموظَّفة في به منطقیة ـش ناع، ومن بین الأدواتـعّال في تحقیق الإقـهم بشكل فـیس
ة أسالیب ـن بین ثلاثـإذ یعـدُّ أسلوبا م ؛یاسـنجد القالخطابات الطبیعیة عموما 

  .1في مناظراتهم ورسائلهممون المسلمون وبحثوها استدلالیة عرفها المتكلِّ 

                                                           
  . 97ص  .في أصُول الحوار وتجدید علم الكلام:  طھ عبد الرحمن: ینظر. والاستنباط والاستقراءالقیاس : و ھـي 1
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وخصائصه ومسلَّماته، ثم نقدِّم وفیما یلي سنقدِّم تعریف القیاس الخطابي   
  .نماذج من القیاس في القرآن الكریم، وفي سورة الشعراء

  :الخطابي 148ـالق.1
یاس ـارم وقـلمي الصـنتاج العـوم على الاستـقي یقـیاس منطـز بین قیاسین، قـنمیِّ   
الیة ـدُّ فعـاني من القیاس یعـوع الثـفالن .2الاحتمالو  1الإضمار لىوم عـیق خطابي

 هطـارتباهة ـمن جل منطقي ـه شكـلمِّي أداة شبه منطقیة، فـذا سُ ـل  3استدلالیة خطابیة
  .رىـمن جهة أخ 4جاجيـطاب حـي كـل خـف اسیةـیة أسـبنو ـهو  دلال،ـبالاست

التي بها یتـمُّ بـناء  5ن بیـن القـواعـدویعـدُّ القـیاس، ضمـن قاعـدة التعـمیم، م  
قل بالمعتقد مما شاهده من الأشیاء إلى ـ، والـذي ینت6لة مـن البیِّـناتـالاعتـقاد على جم

  .إجراء صفاته فیما لم یشاهده، أو لا یمكن له مشاهدتها
جملة من بتوفُّر  7ط بین شیئینـالربساس على في الأیاس ـالقوم ـیقو   

   : ما یليوفـق مسلَّمات خِطابیة تتمثَّل فی 8بینها ةالخصائص المشترك
ن ـب جمله مـالخطاب الطبیعي بتركُّ تاز ـیم :مة التباسیة الخطاب الطبیعيـمسلَّ  -

ذا ـلیغ المختلفة، ویظهر هـراض التبـلات مختلفة تستجیب لأغـمل تأویـاظ تحتـألف
على معان متعددة،  هـدَل بـظ الواحد على مسمیات مختلفة ویـیطلق اللف" ي أن ـف

                                                           
متاه، إحدى تحذف حیث الأركان، ناقص قـیاس وھـو 1 مة تبنى إذ مقدِّ   .بینھما قرینة وجود بشرط الآخرین القولین على المحذوفة المقدِّ

مة حذفت ما إذا الإشكال یطرح وقد  أما ، الكبرى بالمقدمة یسلِّم – الأركان كامل المنطقي القیاس في – المخاطَب إن إذ الكبرى؛ المقدِّ
مة بتلك المخاطَب یسلِّم فھل لھا، وجود فلا المضمر القیاس في  یتحقق لكي جدلا بھا یسلمّ أن علیھ یجب إذن الإجابـة، ؟ لا أم المقدِّ

محمد  :ینظر". سدى - إذ ذاك -قبل المخاطَب المقدمة الكبرى كان الحجاجإذا لم ی:" یقول ولیم برانت .الحجاجي الخطاب من الھدف
 Brandt, William, The Rhetoric of: في. 24ص .الإقناع وسائل في دراسة العربي؛ الحجاجي النص :العبد

Argumentation, op. Cit, p24.  
 .71ص . في بلاغة الخطاب الإقناعي: محمد العمري 2
 لھـذا لما اللغـوي الخطاب تحلیل وفي وتبلیغھا المعرفة تحصیل في القیاس بھـذا الأخـذ بمشروعیة القول إلى المسلمین علماء خلص 3

في أصول علم الحوار وتجدید علم : طھ عبد الرحمن ینظر. الاستنباطي الطریق بھا یوفي لا وممیزات خصوصیات من الخطاب
 .98- 97ص ص . الكلام

 .23ص  .الإقناع وسائل في دراسة ربي؛الع الحجاجي النص: محمد العبد 4
ده أو  5 ق بما أخبره بھ غیره، لأن ھذا الغیر عوَّ لعدم من بین القواعد التي یتوسل بھا لبناء الاعتقاد قاعدة الخبر التي تجعل المعتقد یصدِّ

قام قصة تصدیق أبي بكر بن ونتذكر في ھذا الم. 74ص . العمل الدیني وتجدید العقل: ینظر طھ عبد الرحمن. قیام مانع لتصدیقھ
ق خبره رغم أنھ لم  الصدیق للرسول علیھ الصلاة والسلام لما أسري بھ إلى بیت المقدس وأعرج بھ على السموات العلى، فصدَّ

 !یشاھده، فقال كیف نصدقھ في خبر السماء ولا نصدقھ في ھذا؟
العمل : ینظر طھ عبد الرحمن. تر، أو الأشیاء المعلَّلة بعلل مناسبةشھادة الحس، المسلَّمات، المنقولات بالتوا: من بیِّنات الاعتقاد 6

  .73ص . الدیني وتجدید العقل
  .ینفع ما منھ فاطلب ویضرّ، ینفع كالطعام العلم: ھذا الربط ما یجمع بین العلم والطعام مثال 7
  .98ص  .في أصول الحوار وتجدید علم الكلام. طھ عبد الرحمن 8
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اه تعیینا كاملا وتحدید معناه تحدیدا دقیقا أو بأن یكون من المتعذِّر تعیینُ مسمَّ 
"1.  

كـلام بین اثنین، أو أكثر، حیث یقف أحد تحصل فائدة  :مسلّمة الحواریة -
ین ، بوظیفیتین متداخلتالمستمعوالآخر فـي مقـام  المتكلِّمالمتحاورین فـي مقـام 

لـزم " بمبدأي الاختلاف والمغایرة،وأخذا  .ة المعتقِد ووظیفة المنتقِد°Ó�É :بینهما
ذا الاختلاف ورفعه إن ـعلى طریقة خطابیة تختص بضبط هالقیاس أن یستند 

 .ه ذلك إلا بالحوارـ، ولا یتم ل2"أمكن 

بعضها صفات وقیم أعیان یختص بنقل القیاس استدلال  :مسلّمة حملیة الخطاب -
 .3وي في الإدراكـقِّقا للخاصیة التحویلیة الممیّزة للطریق اللغإلى بعض، فیكون مح

 .3الإدراك

أي أن علاقة الصفة بالموصوف لا تنتقل بین قیمة  :مسلّمة ترتیبیة الصفات -
لا یكون فیها الانطباق  الانطباق وعدم الانطباق، بل إنها تحتمل مراتب متعددة

أ الثالث المرفوع لا أي أن مبد. وعدمه إلا الطرفین المتباینین الأعلى والأدنى
 .4یصح في حق هذه العلاقة الخِطابیة الطبیعیة

بتـعاون أمـا قـواعـد الاستلـزام التخاطـبي، فتنبني عـلى مـبدإ عـام یقـضي 
بمبدأ التعاون عند  فوهذا ما یعر  .5المتخاطبین فـي تحقیق الهـدف من حـوارهم

، وقد ه عبد الرحمنط دغرایس، ومبدأ التصدیق واعتبار الإخلاص والصدق عن
  .سبقت الإشارة إلیهما في الفصل الأول

أما وظیفة القیاس الخطابي في الخطاب الحجاجي الطبیعي فهي الانتقال مما 
 ).النتیجة(عند المخاطَب إلى ما هو مشكِل) المقدِّمات(هو مسلَّم به

                                                           
 .99ص . المرجع نفسھ 1
  .100ص  .المرجع نفسھ 2
  .101ص  .المرجع نفسھ 3
 .101ص . في أصول الحوار وتجدید علم الكلام. طھ عبد الرحمن 4
  .103ص . المرجع نفسھ 5



ـطـبیـقي   الشعراءآلـیـات الإقـنـاع فـي سورة : الفـصـل الـتَّ

 

150 

 في القرآن الكریم الخطابي نماذج القیاس -

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : المـثال الأول - 1

ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

  .1 چڱ  
  :يـه هـنستخرج من هذه الآیة قیاسا مقتضبا، والصورة التامة ل  

  .الشمس من المشرق فهو إله حق لاعِ كل إله یقدر على اطْ  -1
  .الشمس من المشرق لاعِ قادر على اطْ )) ع(إبراهیم (إله الخلیل و  -2
  .إذن فإلـه الخلیل إبراهیم هـو الإله الحق -3

  ).2(و ) 1(تلزم من ) 3(النتیجة   
  .2چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  چ : المـثال الثَّـاني -2

تضبا على طریقة القرآن الكریم نستخرج من الآیة السابقة قیاسا مضمرا أو مق  
والصورة الكاملة لهـذا . في التعبیر الذي مبناه قائم على الإیجاز والإضمار والحذف

  :القیاس على الشكل الآتي
  )معرفة عقلیة أولیة تصوریة(  ـالإله الحق لیس بآف -1
  )معرفة حسیة معلومة بالحس والمشاهدة(ولكن الكوكب آفل  -2
  .إله حقإذن الكوكب لیس ب -3

  ).2(و) 1(تلزم من ) 3(النتیجة   
الـث - 3 گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ    ہ  چ : المـثال الثَّـ

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ          ۆ ۆۈ   ۈ  ٷ ۋۋ  ۅ  

  .3 چۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  
والصورة الكاملة لهـذا . السابقة قیاسا مضمرا أو مقتضبانستخرج من الآیة   

  :القیاس على الشكل الآتي
                                                           

  .256: البقرة 1
  .76: الأنعام 2
  .77- 70:الشعراء 3
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  .دو لإبراهیم علیه السلامـكل إله لا یسمع ولا ینفع ولا یضر ع - 1
  لا یسمع ولا ینفع ولا یضر وم إبراهیمـوإله ق -2
  .قـدو لإبراهیم لأن لیس بإله حـإله قوم إبراهیم ع -3

  )2(و ) 1( تلزم من) 3(النتیجة   
  .1 چ ڇ چ چ   چ چ     ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ چ: المـثال الرَّابـع - 4

والصورة الكاملة لهـذا . نستخرج من الآیة السابقة قیاسا مضمرا أو مقتضبا  
  :القیاس على الشكل الآتي

  .كل من یدعـو إلى غیر االله فهو من المعذَّبین - 1
  .اللهلا یدعو إلى غیر ا) صلى االله علیه وسلَّم(ومحمد  -2
  .لیس من المعذَبین) صلى االله علیه وسلَّم(ومحمد  -3

  ).2(و ) 1(تلزم من ) 3(النتیجة   
  
  

  

  

  

  

                                                           
  .213:الشعراء 1
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  :خـاتـمـة

في  الفریدة منهجیة الخطاب القرآني نـالذي بیَّ   البحثتام هـذا ـي خـف  ـأص  
 ةـج خاصـة ونتائـج عامـنتائى ـإل مهاسّ ـقأ ة، إلى جملة من النتائـجـالمتلقّین كاف ناعـإق
ما ـفی )مجزّأة إلى نتائج خاصة بالفصل النظري ونتائج خاصة بالفصل التطبیقي(

  :یلي

  :ةـامـالعج ـائـالنت

یتَّسع الخطاب القرآني لكل الأدوات المعرفیة والمنهجیة مهما كان مصدرها،  -1
فـإن . التفاعلیة والتواصلیة: ومنها المقاربة الحجاجیة، لكونه خطابـا یتَّسم بسمتین

عة فذاك، وإلا فإن القرآن الكریم لن ینقص منه شيء   . كانت النتائج مشجِّ

ي لذاته قابل للتحقق منه بصورة علمیة في حدود ما إن تعریف الخطاب القرآن -2
الآلیات جمیعا من هذه تتكاتف  ؛ حیثالمختلفةوآلیاته  یمكن منه العـلم باستراتیجیاته

تحقیق العبودیة الله، ونبذ العنف : أجل تحقیق أهداف القرآن الكریم، التي من أهمها
  .والإكراه والقسر والتغلیط بشتى أنواعه

وجعله في تحریر العقل المسلم ـطاب القرآني في الإقـناع تساعـد منهـجیة الخ -3
التواصل مـع الآخـر، بل والتفاعـل معه إذا أحسن فهمها وتنزیلها على یتطلَّع إلى 

تحقـق مبـدأ التصدیق  رآني من آلیات في الإقـناعـفما یوظِّفه الخطاب الق؛ الواقـع
علماء المسلمین في تواصلهم مع واعتبار الإخلاص والصدق، وهذا ما كان علیه 

   .الغـرب
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  :ةـاصَّ ـج الخـتائـالن

تحدیدات واضحة ودقیقة لمصطلح الإقناع في الثقافتین إلى وضع البحث توصَّل  -1
دُّ ـذا المصطلح یعـالغربیة والعربیة الإسلامیة قدیما وحدیثا، لغة واصطلاحا؛ لأن ه

  : ن أنتبیِّ  وجاءت التعریفات في مجملها. مركـز البحث

، أي أن الباث لدیه أهـدافا واضحة یقصد إلى تحقیقها واعیة الإقناع عملیة -
 ).الفكري/اللساني(من خلال هـذه العملیة ذات الوجهین 

الإقناع عملیة تستهدف اعتقاد المتلقي قبل سلوكه، أي نقل المتلقي من حال  -
 .إلى حال من خلال تغییر اعتقاداته ومواقفه وسلوكاته

یتحقَّق من خلال خطاب واع من الباث یستهدف العقل أو العاطفة أو الإقناع  -
 . هما معا

یظهر نجاح عملیة الإقناع في الآثار التي تترتب علیها، أي في سلوكات  -
 . ومواقف المتلقي فیما بعد تلقیه للخطاب الإقناعي

البحث على تحدیدات فارقة ودقیقة بین مصطلح الإقناع ومجموعة من وقف  -2
  .لحات التي تقاربه إن قلیلا أو كثیراالمصط
الإقـناع بالاقتناع فهما وجهان لعملة واحدة، إقـناع من جهة بالنسبة لعلاقة  -

المتكلِّم واقتناع من جـهة المخاطَب، وإن كانـا یفترقان في كون الاقتناع هو 
  .نتیجة للإقـناع، ولكنهما في النهایة یتضافران لتحقیق أهـداف الخطاب القرآني

ر، فإن التأثیر هو النتیجة المترتبة عن عملیة ـبالتأثی ناعـة الإقـبالنسبة لعلاقو  -
، فیسعى و سلوكات ومواقف المتلقّینـ؛ لأن محل التأثیر هالواعیة الإقناع

) التأثیر(بالنتیجة) الإقناع(ورغم علاقة المسبِّب .الإقـناع إلى إحداث هذا الأثـر
دث إقناع لا یمس السلوك والمواقف ویبقى إلا أنها غیر ملزمة للطرفین فقد یح

 .على مستوى الاعتقاد، وقد یحدث تأثیر دون وجود لعملیة الإقناع
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ف إیجابي من ـموقوبالنسبة لعلاقة الإقناع بالإذعان، فإن هـذا الأخیر هو   -
 .الذهنیة منها والحسیة التي تستهدف كل الفعالیات الإدراكیة ناعـعملیة الإق

  .ث الإذعان دون إجراء لعملیة الإقناع الواعیةولكن یمكن أن یحد

بالنسبة لعلاقة الإقناع بالتصدیق، فیتفقان في وجه ویختلفان في وجه آخر،  -
فكلاهما له وجه تبلیغي في عملیة التخاطب، ولكن التصدیق ینفرد بالوجه 

إلى دائرة التخلُّق المخلص، الذي ینشد الكمال  لأنه یستهدف الدخول التهذیبي
 .لسلوكفي ا

، فیعدّ الإقناع إحدى أهم الوظائف التي وبالنسبة لعلاقة الإقـناع بالتواصل -
وم علیها التواصل البشري وأحد أهدافه، وإن كان التواصل لا یتم دوما من ـیق

إما : یوصل الإقناع في عملیة التواصل إلى مسارین اثنین. أجل الإقـناع
  .المحاججة أو المراوغة أو المغالطة

تحدیدات واضحة ودقیقة بین مصطلحي الإقناع إلى وضع البحث   توصَّ  -3
والحجاج، فالأول مركز البحث والثاني آلیته ووسیلته التي بها یكتشف وجوه الإقـناع 

  : وفیما یلي أهم التقاطعات بین هذین المصطلحین .في الخطاب القرآني
كل نص خطابي حجاجي هـو نص إقناعي بالضرورة، والعكس غیر  -

 .صحیح

یرتبط الإقناع بالحجاج ارتباط النص بوظیفته الجوهریة الملازمة في  -
 .محیط أنواع نصیة أخرى

الحـجاج والإقـناع جـزءان مـن عملیة واحدة، ولا اختـلاف بینهـما إلا في  -
 .درجة التوكید

  .یستهدف الحجاج الوصول إلى تحقیق الإقـناع -
خالف ومفارق لمسار الحجاج البحث على مفهوم الحجاج المغالط كمسار موقف  -4

؛ إذ یعد الحجاج المغالط عنفا أو نوعا من العنف الممارس وما یسعى إلى تحقیقه
، یسعى المطوِّع من خلاله إلى إكراه المتلقین على تغییر معتقداتهم على المتلقین
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یسعى إلى تحویل  وهو من جهة أخرى كذب منظَّم. وآرائهم وتبنّي معتقداته وآراءه
حوار عقیم من خلال  إلى) التبلیغیة والتهذیبیة(لمبني على قواعد التخاطبالحوار ا

  ...).التمویه، الدعایة، (اللجوء إلى جملة من الوسائل
البحث على أهم الاتجاهات التي ساهمت في وضع نظریة حدیثة للحجاج؛ وقف  -5

جاج في من البلاغة الجدیدة لبرلمان إلى الحجاج في ثنایا اللغة عند دیكرو، والح
  .ثنایا التواصل لفیلیب بروتون وانتهاء بنظریة المساءلة لمیشال ماییر

ل  -6 تحدیدات دقیقة وواضحة لمفهوم الخطاب وعلاقته إلى وضع البحث توصَّ
فمن أهم التقاطعات بالنص في الثقافتین الغربیة والعربیة الإسلامیة قدیما وحدیثا، 

  :والتعالقات بین الخطاب والنص
 ذا ینسجم مع توجهات الدرس التداوليـ، وهنص في سیاق أن الخطاب -

 .في درجاته الثلاث

أن النص لا یتضمن ملابسات وظروف إنتاجه عكس الخطاب الذي  -
ینطلق من موقف ینسجم مع الواقـع، وإن كانت بعض الخطابات 

     . لیست كذلك
مة مفادها أن وانطلاقا من مسلَّ تحدید بنیة الخطاب الإقـناعي، إلى البحث   وصَّ ت -7

كل خطاب حجاجي كل خطاب إقناعي بالضرورة،  وتتمثل هذه البنیة في أن أي 
ن من ، ومقدِّمات أو تقریر )أو نتیجة(دعوى  :خطاب حجاجي إقناعي یتكوَّ

  .المعطیات، والتبریر، والدعامة، ومؤشر الحال، والتحفظات أو الاحتیاطات
ل  -8 ر الخطابات ـیتمایز به عن سائ وم الخطاب القرآني،ـدیم مفهـلى تقإالبحث توصَّ

توجهه إلى أصناف متعدِّدة متباعدة من المخاطَبین في فأقل ما یمیِّزه  .البشریة
مختلف ل ةلائمالم هدرج معانیمراعیا تدهم جمیعا، ارشیستهدف إعصور مختلفة 

  .ستعداداتالاملكات و القـدر على الأفهام، 
ل  -9 هة إلى ـم في خطابـناعیة القرآن الكریـات إقبـإثإلى ث ـالبحتوصَّ اته المتوجِّ

وما یثبت إقناعیته كثرة . نِعـأصناف المخاطبین، فالقرآن خطاب بداهة، وخطاب مق
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هة إلى مخاطَبین فعلیین أو محتملین مخاطباته تعدد الذوات  ، حیث نلاحظ المتوجِّ
  .وتحاور فیما بینها وتجادلها ومحاججة بعضها بعضا

لعل أهمها أنه جاء من البحث على أهم أهداف وغایات الخطاب القرآني، ف وق -10
تغـییر لـوضع قائـم غیر مرغوب فیه، ولحـل معضلة ونبـذ للعـنف والإكراه والقسر  160

  .بمختلف الوسائل اللغویة وغیر اللغویة، وجاء الخطاب القرآني استجابة لسؤال الأمة
لتي صاغها باحثون غربیون وبدیلها في لى قواعد التخاطب اعالبحث وقف  -11

الثقافة العربیة الإسلامیة؛ حیث وضعت نماذج مختلفة هدفها تحقیق نجاعة ونجاح 
، فمن مبدأ التعاون الغرایسي المنتقد في اقتصاره على الجانب التبلیغي أي خطاب

وإهماله للجانب التهذیبي التأدبي، ومبدأ التأدب عند لاكوف المنتقد في اقتصار 
واعتبار العمل  التواجهومبدأ . تهذیبه على الجانب التجریدي وإهماله للجانب العملي

المنتقد في جعله للتهدید في  لبراون ولیفنسن )مفهوم الوجه ومفهوم التهدید: بمفهومیه(
التأدُّب ومبدأ . الدخول في أي عملیة تخاطبیة رغم أن التهذیب أوسع من ذلك بكثیر

وتحصیل  المنتقد في میله إلى التظاهـر ب لصاحبه لیتشالأقصى واعتبار التقرُّ 
التصدیق واعتـبار  أما البدیل في الثقافة العربیة الإسلامیة فهو مبدأ. الأغراض

  .التبـلیغ والتهـذیب: ، فهو یجمع جانبي عملیة التخاطـبالصدق والإخـلاص
للحجاج على  ر تحلیل الشواهد والأمثلة بالاعتماد على الآلیات الإجرائیةـأسف    

     :  النتائج الآتیة
  المفعول لأجله من ألفاظ التعلیل التي تستعمل لأجل تبریر الحجج وتعلیلهایعدّ   -1
ها للنبي  في سورة الشعراءالشاهـد الوحید الذي ورد و  ) علیه الصلاة والسلام(كان موجَّ

. ي فئة الكفارلإعلامه بالنتیجة التي ستؤول إلیها دعوته مع فئة من المخاطبین، وه
  .فعلت، فلا تذهب نفسك علیهم حسراتأنها لن تؤمن مهما 

الوصف آلیة لغویة فعَّالة في توجیه الخطاب القرآني إلى درجة سلَّمیة معیَّنة في  -2
  .السلَّم الحجاجي باختلاف الوصف قـوَّة أو ضعفا

ى في الدفاع عن الدعوى المعروضة علفعل الحجاج ترابط منطوقات یساهم  -3
المتلقین، وهذا ما یتجلَّى في الشواهد الواردة في سورة الشعراء؛ إذ إن تدرُّج موسى 
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) 2ح(االله ربّ السموات والأرض وما بینهما، ) 1ح(:حججه في تقدیم )علیه السلام(
للوصول إلى  .االله رب المشرق والمغرب وما بینهما) 3ح. (االله رب آبائكم الأولین

  .لى الإیمان باالله وحدهالدعوة إ: نتیجة واحدة وهي
الروابط الحجاجیة إما في تساوق الحجج وتعاونها لتحقیق نتیجة واحدة،  تساهم -4

. وإما تتعاند وتتعارض فیما بینها لكي تحقق كل منها النتیجة التي ترید الوصول إلیها
فساهمت في تقویة ) كالواو، حتى(وفي سورة الشعراء غلبت الروابط المتساوقة 

أما الرابط . قرآني وتوجیهیه نحو تحقیق الهدف منه وهو الإیمان باالله وحدهالخطاب ال
، وفي شاهد )بـل(و الرابط الحجاجي ـفه الوحید الذي جاء لتدعیم الحجج المتعاندة

وحید في سیاق دفاع فئة الكفار عن نفسها باتباعها ما وجدت علیها آباءها في مسألة 
   .العبادة

إلى تقیید الإمكانات الحجاجیة للقول وحصرها، وقد ورد  العوامل الحجاجیة تهدف -5
في سیاق محاولة الكفار  )، إنما)إلا...م((في سورة الشعراء عاملان حجاجیان 

باستعمالهم لهاذین  التقلیل من شأن الأنبیاء والمرسلین، فحاولوا إضعاف حججهم
بون من طرف وفي جمیع الشواهد المحلَّلة استعمل المخاطَ  .العاملین الحجاجیین

؛ بسبب الكینونة البشریة، اتهام في النبـوَّة بشتى الوسائلـالأنبیاء العوامل الحجاجیة لن
   .بالسحر

وقد جاء التشبیه الوارد في سورة . فاعلیته بارزة في عملیة الإقناعله  لتشبیهل -6
هما، تأكید الصلة بینل الشعراء محذوف الوجـه، حیث التماثل التام بین طرفي التشبیه

المشبّه  لإبقاء الباب مفتوحا أمام مختلف التفسیرات والتأویلات لإیجاد وجه الشبه
ة، لیل .والمشبَّه به   .قى قبولا واستجابة من المخاطَبینوقد سیق الخـبر مقرونا بالحجَّ

الحسیة  ؛ لأنها تنقل المتلقي من الحالةفي الخطاب القرآني حجاجیة لاستعارةا -7
وفي  .وفي هـذا تدرُّج في الحجج من أجل تحقیق الاقتناع لدیه یةالمعنو  إلى الحالة

سورة الشعراء وردت أمثلة عدیدة للاستعارة، منها ما ورد في سیاق تربیة االله لنبیه 
ومنها ما ورد في سیاق إنكار . كیفیة التعامل مع أصحابه بخفض الجناح والرفق بهم
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لإقناع المخاطَبین أن الشعر  لصحراءمسار بعض الشعراء، فجاء تمثیلهم بالتائه في ا
  .  لیس محرَّما وإنما الإفراط في المدح والذم وما على ذلك بغیر حق هـو المنكر فیه

نه یوفِّـر طاقة مضافة في الخطاب تحدث لأ ؛في القرآن له فائـدة كبیرةلتكرار ل -8
ر إلـى مُعتـقـد أثـرا جلیلا في المتلقي وتساعد على نحو فعَّال في إقناعه وتحویل المك ـرَّ

تكرار اللفظ والمعنى وتكرار المعنى : قسما التكرارفي سورة الشعراء ورد د ـوق .لدیـه
وقد وردت لازمتان في هـذه السـورة في بدایة ونهایة كل قصة من . ظـدون اللف

قصص الأنبیاء، وفي كل تكرار تأكید لعملیة الكذب المنظَّم التي یقوم بها المخاطَبون 
  .  ف الأنبیاءمن طر 

بین شیئین یشتركان ستدلالیة، الاطابیة خِ الفعالیة ، هذه الیاس الخطابيـالق یربط -9
وقد جاءت كل الأقیسة الخطابیة في . فـق مسلَّمات خِطابیةو  في بعض الخصائص

سورة الشعراء مضمرة مقتضبة، وهذا ما ینسجم مع الخطاب القرآني الذي یقوم على 
وكل الأمثلة التي قام البحث بتحلیلها تدور حول  .حذفالإیجاز والإضمار وال

  .نـفي الألوهیة عن البشر بنفي النفع والضر عنهم. موضوع واحد هو موضوع التوحید
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  :عـادر والمراجـة المصـمـقائ
  :ادرـصـالم: أولا
v الطبعــة الأولـــى، . مكتبــة ومطبعــة الشــربجي، دمشــق .القــرآن الكــریم بروایــة حفــص

 .هـ1416

 :عـراجـالم: ثانیا

  المراجع العربیة المؤلفة -أ
دار الكتــب العلمیــة، . الأحكــام أصــول فــي الإحكــام :محمــد بــن الآمــدي، علــي .1

 .1980 . .د. الجزء الأول. بیروت

 وبـدوي الحـوفي، احمـد وتعلیـق تقـدیم السـائر، المثـل: الـدین الأثیـر، ضـیاء ابن .2
 .ت.80 1.د. القاهرة النهضة، دار طبانة،

. والتوزیـع والنشـر للطباعـة مصـر نهضـة. القـرآن بلاغـة من :بدوي احمد احمد .3
 . م2005 مارس،. القاهرة

ویین والنقـــاد مفهـــوم الاســـتعارة فـــي بحـــوث اللغـــ :احمـــد عبـــد الســـید الصـــاوي .4
 .1988. منشأة المعارف، الاسكندریة. والبلاغیین؛ دراسة تاریخیة فنِّیة

 والبنیـة الوظیفـة فـي دراسـة العربیـة؛ اللغـة وخصـائص الخطـاب: المتوكّـل احمد .5
 .م2010/هـ1431 الأولى، الطبعة. الجزائر الاختلاف، منشورات. والنمط

 الثقـافي المركـز. جدیـدة رؤیـة حـون العربیـة؛ البلاغـة فـي دروس: الزنــاد الأزهـر .6
 .1992 سبتمبر،/ أیلول الأولى، الطبعة. بیروت البیضاء، الدار العربي،

 تناسـب فـي الـدرر نظـم: عمـر بـن إبـراهیم الحسـن أبـي الدین برهان البقاعي، .7
عبــــد الــــرزاق غالــــب : خــــرَّج آیاتــــه وأحادیثــــه ووضــــع حواشــــیه .والســــور الآیــــات
 .م1995/هـ1415الطبعة الأولى، . روتدار الكتب العلمیة، بی. المهدي

  
  
 

 :العزاوي بكر أبو .8
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v الطبعـة الأولـى، . دار الأحمدیة للنشر، الدار البیضاء .جاجـوالح غةـالل
 .م2006/هـ1426

v الطبعــــة. البیضــــاء الــــدار للنشــــر، الأحمدیــــة دار. جاجـوالحــــ طابـالخــــ 
 .م2007/هـ1427 الأولى،

 العلــم دار المعـاني، علـم الجدیـد؛ ثوبهـا فـي العربیــة البلاغـة :أمـین شـیخ بكـري .9
 .م1979 11ط بیروت، للملایین،

الفنـــون، تقـــدیم وإشـــراف  اصـــطلاحات كشّـــاف :التهـــانوي، محمـــد علـــي .10
الطبعـــــة الأولـــــى، . مكتبـــــة لبنـــــان ناشـــــرون، بیـــــروت .رفیـــــق العجـــــم: ومراجعـــــة

 .م1996

. الأول الجــزء. والتبیــین البیــان :بحــر بــن عثمــان عمــرو أبــو الجــاحظ، .11
 الطبعـــة. القـــاهرة الخـــانجي، مكتبـــة. هـــارون محمـــد الســـلام عبـــد حوشـــر  تحقیـــق

 .م1998/هـ1418 السابعة،

 محمـد وزیـادة تحقیـق التعریفـات، :الشـریف محمـد بـن الجرجاني، علـي .12
. بیـــــروت والتوزیـــــع، والنشـــــر للطباعـــــة النفـــــائس دار. المرعشـــــلي الـــــرحمن عبـــــد

 . م2003/هـ1424 الأولى، الطبعة

ــــل .13 ــــاني، . الجــــزء الأول. ةالفلســــف معجــــم :صــــلیبا جمی دار الكتــــاب اللبن
 .م1982.بیروت

 : المجید عبد جمیل .14

v ـــــرة، والنـــــشر، للطباعــــة غریــــب دار والاتـــــصال، البـلاغـــــة ـــــبعة القاهـ  الطـ
 .م2000 الأولـى،

v العامـة المصـریة الهیئـة. النصـیة واللسـانیات العربیـة البلاغـة بین البدیع 
 .1998 طبعة. القاهرة للكتاب،

 الأمـــان، دار المفارقـــات، فـــي بحـــث والمنطـــق؛ اللغـــة :هيالبـــا حســـان .15
 .م2000 الأولى، الطبعة البیضاء، الدار العربي، الثقافي المركز الرباط،

 الـدار العربـي، الثقـافي المركـز. الدلالـة وتولیـد القـراءة: لحمیـداني حمید .16
 .م2003 الأولى، الطبعة. البیضاء



 قـائـمـة المــصادر والـمـراجــع

 

166 

. القــرآن بیـان إعجـاز :الخطـابي، أبـي ســلیمان حمـد بــن محمـد إبــراهیم .17
 وزغلـول االله خلـف محمـد تحقیـق القـرآن، إعجـاز فـي رسـائل ثلاث رسالة ضمن

 .ت.الطبعة  الثالثة، د. المعارف، مصر دار. سلام

ـــة بوجـــادي .18 ـــة تأصـــیلیة فـــي  :خلیف فـــي اللســـانیات التداولیـــة؛ مـــع محاول
  .2009الدرس العربي القدیم، بیت الحكمة، العلمة، الجزائر، الطبعة الأولى، 

 للنشــر، القصــبة دار اللســانیات، فــي مبــادئ :الإبراهیمــي طالــب خولــة .19
 .م2006 الثانیة، الطبعة الجزائر،

 إبــراهیم تحقیــق العلــوم، مفــاتیح: یوســف بــن احمــد محمــد الخــوارزمي، .20
 .م1989/هـ1409 الثانیة، الطبعة. بیروت العربي، الكتاب دار. الأبیاري

ــرازي،  .21 ــدین فخــرال . التاســع المجلَّــد. الغیــب ومفــاتیح الكبیــر التفســیر: ال
الطبعــة الأولــى، . دار الفكــر للطباعــة والنشــر، بیــروت .والعشــرون الرابــع الجــزء

 .م1981/هـ1401

فصـل المقـال فیمـا بـین الحكمـة : ابن رشد، أبو الولیـد احمـد بـن محمّـد .22
المؤسســــة العربیــــة للدراســــات . والشــــریعة مــــن الاتصــــال، تحقیــــق محمــــد عمــــارة

 .م1986ة الثالثة، الطبع. والنشر

الحجاج والمغالطة؛ من الحوار في العقل إلى العقل فـي  :رشید الراضي .23
كـــانون  الأولــى، الطبعــة لبنــان، بیـــروت، المتحــدة، الجدیــد الكتــاب دار. الحــوار
  .م2010 جانفي،/ الثاني

. القـــرآن إعجــاز فـــي النكــت: الرمّــاني، أبـــو الحســـن علـــي بـــن عیســـى .24
 وزغلـول االله خلـف محمـد تحقیـق القـرآن، جـازإع فـي رسـائل ثلاث رسالة ضمن

 .ت.الطبعة  الثالثة، د. المعارف، مصر دار. سلام

القــرآن،  علــوم فــي البرهــان :الزركشــي، بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله .25
طبعــة ثانیــة  .دار المعرفــة، بیــروت. محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم: تحقیــق وتعلیــق
 .ت.د. منقَّحة ومحررة
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ــن عمــرالزمخشــري، جــار االله م .26 ــاف عــن حقــائق  :حمــود ب تفســیر الكشَّ
. محمد مرسي عـامر: تحقیق وتعلیق. التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل

 .ت.Ù pp.د. دار المصحف، القاهرة. شعبان محمد إسماعیل: مراجعة الطبع

الحجـاج فـي الشـعر العربـي القـدیم؛ مـن الجاهلیـة إلـى  :سـامیة الدریـدي .27
جــدارا للكتــاب . عــالم الكتــب الحــدیث، إربــد. یتــه وأســالیبهالقــرن الثــاني للهجــرة بن

 . م2008/هـ1428الطبعة الأولى، . العالمي، عمَّان

ـــد .28 . النهضـــوي للخطــاب مرجعیــة القــرآن القرآنــي؛ الخطــاب :كمّـــوني سـعـ
 .م2008 الأولى، الطبعة. البیضاء الدار العربي، الثقافي المركـز

. بیــروت. الفكــر دار. العربیــة لغــةال قواعــد فــي المــوجز: الأفغــاني ســعید .29
 .ت.08 2.د

ــــراد ســــعید .30  المركــــز. والدلالــــة الإقنــــاع آلیــــات الإشــــهاریة؛ الصــــورة :بنكَ
 .2009 الأولى، الطبعة. بیروت البیضاء، الدار. العربي الثقافي

 ترجمـــة إشـــكالیة فـــي دراســـة والمصـــطلح؛ الترجمـــة :بوطـــاجین الســـعید .31
 الأولــــى، الطبعــــة الجزائــــر، لاف،الاخــــت منشــــورات الجدیــــد، النقــــدي المصــــطلح

 .م2009/هـ1430

 مفتــاح: علــي بــن محمــد بكــر أبــي بــن یوســف یعقــوب أبــو الســكاكي، .32
 .م1987/هـ1407 الثانیة، الطبعة. بیروت العلمیة، الكتب دار. العلوم

ـــدما :عشـــیر الســـلام عبـــد .33 ـــر؛ نتواصـــل عن ـــة نغیّ ـــة مقارب  معرفیـــة تداولی
 200633 المغــرب، البیضـاء، الــدار 33الشـر  إفریقیـا والحجــاج، التواصـل لآلیـات

 .126 ص

 الســرد لجمالیــة توصــیفیة مقاربــة القرآنــي؛ الخطــاب: ســلیمان عشــراتي .34
 .1998 طبعة الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الإعجازي،

 طلبـــة یحتاجـــه فیمـــا المكیـــة الفوائـــد :الســـقاف احمـــد بـــن علـــوي الســـید .35
. الحلبـــي البـــابي مصـــطفى. لیـــةالك والقواعـــد والضـــوابط المســـائل مـــن الشـــافعیة

 .62 ص. الأخیرة الطبعة. مصر
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 الآداب، دار. عربــــــي – فرنســــــي قــــــاموس المنهــــــل؛: 	€kà ســــــهیل .36
 .1999 والعشرون، الثالثة الطبعة. بیروت

الطبعـة  الشـرعیة . دار الشـروق، القـاهرة .القـرآن ظـلال فـي :قطب سید .37
 م1990/هـ1410السادسة عشرة، 

 علـوم فـي المزهـر :الـرحمن بـن أبـي بكـرالسـیوطي، جـلال الـدین عبـد  .38
محمـــد احمـــد جـــاد : اللغـــة، شـــرح وضـــبط وتصـــحیح وعنونـــة للمواضـــیع وتعلیـــق
منشــورات المكتبــة  .المــولى، ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، وعلــي محمــد البجــاوي

 .م1987/هـ1408. بیروت-العصریة، صیدا

 البیــــان كتــــاب فــــي وبلاغیــــة نقدیــــة مصــــطلحات :البوشــــیخي الشــــاهد .39
 .1995/هـ1415  الثانیة، الطبعة. الكویت. والتوزیع للنشر القلم دار. بیینوالت

المؤسســـة  .مــن إشـــكالیات النقــد العربـــي الجدیــد :شــكري عزیـــز ماضـــي .40
 .1997 .1ط.بیروت العربیة للدراسات والنشر،

 صــــفحات ونصــــوص، مــــداخل والحجــــاج؛ التداولیــــة :الحباشــــة صــــابر .41
 .م2008 الأولى، الطبعة سوریا، دمشق، والنشر، للدراسة

  :الرحمن عبد طه .42

v البیضـاء، الدار العربي، الثقافي المركز التراث، تقویم في المنهج تجدید 
 .2005 الثانیة، الطبعة المغرب،

v الثقــافي المركــز. الإســلامیة الحداثــة تأســیس إلــى المــدخل الحداثــة؛ روح 
 .2006 الأولى، الطبعة. بیروت البیضاء، الدار. العربي

v المركــز  .الغربیــة للحداثــة الأخلاقــي النقــد فــي مســاهمة ؛الأخــلاق ســؤال
 .2000الطبعة الأولى، . الدار البیضاء، بیروت. الثقافي العربي

v الــدار العربــي، الثقــافي المركــز الكــلام، علــم وتجدیــد الحــوار أصــول فــي 
 .م2007 الثالثة، الطبعة المغرب، البیضاء،

v ــــي التكــــوثر أو والمیــــزان اللســــان ــــدار العربــــي، لثقــــافيا المركــــز. العقل  ال
 .2006 الثانیة، الطبعة. بیروت البیضاء،
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 الإسـلامي، المنظور في الإقناع أسالیب :السبعاوي محمد االله عبد طه .43
 .م2005 الطبعة الأولى، لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار

  :الطاهر عاشور، محمد ابن .44

v التونســیة للنشــر، الــدار . عشــر الثامـــن والتنویـــر، الجــــزء تفـــسیر التحریـــر
 .ت.05 2.د. تونس

v الـــدار التونســـیة . عشـــر التاســـع المجلـــد الجــزء. والتنـــویر التحریـــر تفســیر
 .ت.05 2.د. تونس. للنشر

 :حسن عباس .45

v الثالثـــة،  الطبعـــة. المعـــارف، القـــاهرة دار. الثـــاني الـــوافي، الجـــزء النحــو
 ت.د

v الثالثــة،  الطبعــة. القــاهرة. المعــارف دار. الثالــث الجــزء. الــوافي النحــو
 .ت.د

 عـن القـرآن حـدیث فـي البیـاني التصـویر :العمّار صالح بن العزیز عبد .46
 جـائزة الإمارات، بدولة للإعلام الوطني المجلس. تحلیلیة بلاغیة دراسة القرآن؛

 .م2007/هـ1428 الأولى، الطبعة. دبي. الكریم للقرآن الدولیة دبي

  :المطعني محمد إبراهیم العظیم عبد .47

v وهبـة، مكتبـة. الأول الجـزء. البلاغیـة وسماته القرآني یرالتعب خصائص 
 .م1992/هـ1413 الأولى، الطبعة. القاهرة

v وهبـة، مكتبـة. الثاني الجزء. البلاغیة وسماته القرآني التعبیر خصائص 
 .م1992/هـ1413 الأولى، الطبعة. القاهرة

ر الطراز المتضـمِّن لأسـرا :وي، یحي بن حمزة بن علي بن إبراهیمـالعل .48
. مطبعــــة المقتطــــف، مصــــر. الجــــزء الثــــاني. البلاغــــة وعلــــوم حقــــائق الأعجــــاز

 .م1914

 أدوات فــي الـوافي المعجــم :الزعبـي جمیــل یوســف الحمـد، توفیــق علـي .49
 . م1993/هـ1414 الثانیة، الطبعة. الأردن إربد، الأمل، دار. العربي النحو
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 الالأشـــك فـــي بحـــث التأویـــل؛ وآفـــاق والحقیقـــة الحجـــاج: الشـــبعان علـــي .50
 الأولــى، الطبعــة. لیبیــا بنغــازي، المتحــدة، الجدیــد الكتــاب دار. والاســتراتیجیات

 .2010 مارس،/ آذار

. التداولیــة النظریــة ضــوء فــي المســرحي الخطــاب تحلیــل :رـخیـــبل رـمـــع .51
 .م2003 الأولى، الطبعة. الجزائر الاختلاف، منشورات

 الضــیاء ارد الكــریم، القــرآن فــي الإقنــاع أســالیب :باطــاهر عیســى ابــن .52
 .م2006/هـ1427 الأولى، الطبعة الأردن، عمّان، والتوزیع، للنشر

مطبعـــــة . تحقیـــــق عبـــــد الســـــلام هـــــارونمقـــــاییس اللغـــــة،  :ابـــــن فـــــارس .53
 .م1969/ هـ1389مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانیة، 

ــان. التعبیــر القرآنــي :فاضــل صــالح الســامرائي .54 الطبعــة . دار عمــار، عمَّ
 .م2006/هـ1427الرابعة، 

ــــاس حســــن فضــــل .55  دار. المعــــاني علــــم وأفنانهــــا؛ فنونهــــا البلاغــــة :عب
 .م1997/ هـ1417 الرابعة، الطبعة. الأردن إربد، الفرقان،

: المحـیط، ضـبط وتوثیـق القـاموس: الفیروز آبـادي، محمـد بـن یعقـوب .56
دار الفكــر، . إشــراف مكتــب البحــوث والدراســات. یوســف الشــیخ محمــد البقــاعي

 .م2005/هـ1425. بیروت

الطبعـة الأولـى، . دار الشـروق، القـاهرة. فـن البـدیع: عبد القادر حسـین .57
 .م1983/ هـ1403

تحقیق محمـد الحبیـب . منهاج البلغاء وسراج الأدباء: القرطاجني، حازم .58
 .م1981الطبعة الثانیة، . دار الغرب الإسلامي، بیروت. بلخوجة

ــــو .59 ــــاء الكـفـــــوي، أب  لفــــروقوا المصــــطلحات فــــي معجــــم الكلیــــات؛ :البق
 مؤسسـة. المصـري ومحمّـد درویـش عدنان فهارسه ووضع للطبع أعده. اللغویة

 .م1998/هـ1419 الثانیة، الطبعة. بیروت الرسالة،

 خصائصـــــه أهـــــم خـــــلال مـــــن القـــــرآن فـــــي الحجـــــاج :صـــــولة االله عبـــــد .60
 .م2001 طبعة تونس، منوبة، جامعة منشورات الأول، الجزء الأسلوبیة،
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 لشــؤون العامــة الهیئــة. الــوجیز المعجــم :رةبالقــاه العربیــة اللغــة مجمــع .61
 .  1993 طبعة. القاهرة. الأمیریة المطابع

 لشـؤون العامـة الهیئـة. الفلسـفي المعجـم: العربیـة بالقــاهرة اللغـة مجمع .62
 .م1983/ هـ1403. القاهـرة الأمیریة، المطابع

 الـوطني المجلـس المعرفـة، عـالم قرآنیـة، مفـاهیم :االله خلف احمد محمد .63
 .1984 یولیو  79 العدد الكویت، والآداب، والفنون فةللثقا

 تطبیقــه، ومجــالات الــنص علــم إلــى مــدخل :الصــبیحي الأخضــر محمــد .64
 .م2008/هـ1429 الأولى، الطبعة الجزائر، الاختلاف، منشورات

 االله رســـول مـــن القرآنـــي الـــنص نقـــل وثاقـــة :جبـــل حســـن حســـن محمـــد .65
 .م2001 كتوبرأ. طنطا للتراث، الصحابة دار. أمته إلى) ص(

 المركـز. الخطـاب انسـجام إلـى مـدخل الـنص؛ لسـانیات :طّابيـخ محمد .66
 .م1991 البیضاء، الدار. البیضاء الدار العربي، الثقافي

. بیــروت العربــي، الفكــر دار. القــرآن الكبــرى المعجــزة :زهــرة أبــو محمــد .67
 .ت.91 1.د

الحجــاج فــي البلاغــة المعاصــرة؛ : محمــد ســالم محمــد الأمــین الطلبــة .68
 لبنــان، بیـروت، المتحــدة، الجدیـد الكتــاب دار. بحـث فــي بلاغـة النقــد المعاصـر

 .2008. یونیو/ الأولى، حزیران الطبعة

دار  .الأول الجـزء. الإسـلام صـدر فـي الخطابـة :s\ori: رـطاه محمد .69
 .م2007الطبعة الثانیة، . المعارف، القاهرة

 فــــي 70الأ الجــــزء الكــــریم، القــــرآن إلــــى مــــدخل :عابــــد الجــــابري محمــــد .70
 الطبعـــــة لبنــــان، بیــــروت، العربیــــة، الوحــــدة دراســــات مركــــز بــــالقرآن، التعریــــف
 .2007 یولیو،/تموزالثانیة، 

 للكتــاب الحدیثــة الأكادیمیــة. والاتصــال والخطــاب الــنص :بدـالعــ محمــد .71
 .م2005/هـ1426 الأولى، الطبعة. مصر القاهرة، الجامعي،
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ل نظــري وتطبیقــي فــي بلاغــة الخطــاب الإقنــاعي؛ مــدخ :محمــد العمــري .72
ــــدار البیضــــاء. لدراســــة الخطــــاب العربیــــة ــــا الشــــرق، ال ــــة، . أفریقی الطبعــــة الثانی

 .م 2002

 إنجلیــزي ومعجــم دراســة الحدیثــة؛ الأدبیــة المصــطلحات :عنــاني محمــد .73
 .م2003الطبعة الثالثة، . الشركة المصریة العالمیة  للنشر، القاهرة .عربي

طبعـة جدیـدة . مصـر، القـاهرة نهضة. القرآن في نظرات :الغزالي محمد .74
 .م2005الطبعة السادسة، یولیو . منقَّحة ومراجعة

 فلســفة أســلمة المعرفیــة؛ القــرآن منهجیــة :حمــد éG�ôŠ القاســم أبــو محمــد .75
. بیـــروت والتوزیـــع، والنشـــر للطباعـــة الهـــادي دار. والإنســـانیة الطبیعیـــة العلـــوم
 .م2003/  هـ1424 الأولى، الطبعة

مؤسسـة . ؛ المصطلح والنشـأة والتجدیـدغة والنقدالبلا :كرم الكوازمحمد  .76
 .م2006الطبعة الأولى، . الانتشار العربي، بیروت

 اللـــواء دار الكـــریم، القـــرآن لدراســـة المـــدخل :شـــهبة أبـــو محمـــد محمـــد .77
 الثالثـــــــة، الطبعـــــــة الســـــــعودیة، العربیـــــــة المملكـــــــة الریـــــــاض، والتوزیـــــــع، للنشـــــــر
 .م1987/هـ1407

 فـي الدلالـة أنظمـة المعنـى؛ وظـلال المعنـى :علـي یـونس محمـد محمد .78
ــــــة  مــــــارس،/ آذار الثانیــــــة، الطبعــــــة. بیــــــروت الإســــــلامي، المــــــدار دار. العربی
 .م2007

المركـز الثقـافي العربــي، . ؛ مقاربـة نســقیةوالتأویـل التلقــي: مفتـاح محمـد .79
 .1994الطبعة الأولى، . الدار البیضاء

. الخــامس جلــدالم وبیانــه، الكــریم القــرآن إعــراب :الــدرویش الــدین محــي .80
 .م1999/هـ1420 السابعة، الطبعة. دمشق الیمامة، دار كثیر، ابن دار

الجني الـداني فـي حـروف المعـاني، تحقیـق : المرادي، الحسن بن قاسم .81
الطبعـــة . دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت. فخـــر الـــدین قبـــاوة ومحمـــد نـــدیم فاضـــل

 .م1992/هـ1413الأولى، 
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 لظـاهرة تداولیـة دراسـة العـرب؛ اءالعلمـ دعنـ التداولیة :صحراوي مسعود .82
 الطبعـــة. الجزائـــر التنـــویر، دار. العربـــي اللســـاني التـــراث فـــي الكلامیـــة الأفعـــال
 .م2008/هـ1429 الأولى،

لسان العرب، إعداد وتصنیف یوسف : ابن منظور، جمال الدین محمد .83
 .s ori:. دار لسان العرب، بیروت. خیاط

 الثقــافي المركــز. الأدبــي ناقــدال دلیــل :البــازعي وســعد  الرویلــي میجــان .84
 . م2002 الثالثة، الطبعة. البیضاء الدار. العربي

 المعرفــة، عـالم المعاصــرة، اللغویـة الدراســات علـى أضــواء :خرمــا نـایف .85
ـــوطني المجلـــس  ســـبتمبر، التاســـع، العـــدد الكویـــت، والآداب، والفنـــون للثقافـــة ال

1978. 

ــاس، .86 . القــرآن إعــراب: إســماعیل بــن محمــد بــن احمــد جعفــر أبــو النحَّ
 الطبعـــة. بیـــروت الكتـــب، عـــالم دار. الثالـــث الجـــزء. زاهـــد غـــازي زهیـــر تحقیـــق
 .م1985/ هـ1405 الثانیة،

ــــواري .87 ــــو ســــعودي ن � أب(Xao}‰: المبــــادئ الأدبــــي؛ الخطــــاب تداولیــــة فــــي 
 .م2009 الأولى، الطبعة. الجزائر العلمة، الحكمة، بیت. والإجراء

 لغویــة مقاربـة الخطـاب؛ إســتراتیجیات :الشـهري ظــافر بـن الهــادي عبـد .88
/ آذار الأولـــى، الطبعـــة لبنـــان، بیـــروت، المتحـــدة، الجدیـــد الكتـــاب دار تداولیـــة،
 .م2004 مارس،

تحقیــق علــي محمــد البجــاوي، . كتــاب الصــناعتین :العســكري لالـهــ أبــو .89
  .ت.الطبعة الثانیة، د. دار الفكر العربي، القاهرة. محمد أبو الفضل إبراهیم

مكتبــة ومطبعــة الإشــعاع  .والتــوازي البــدیع :الشــیخ حســن دـ2004الو  عبــد .90
 .م1999/ هـ1419الطبعة الأولى، . الفنیة، الإسكندریة

  :المراجع المترجمة -ب
 ترجمــة التواصــل، فــي جدیــد علــم الیــوم؛ التداولیــة :موشــلار وجــاك روبــول آن .1

ـــة المنظمـــة .الشـــیباني ومحمـــد دغفـــوس الـــدین ســـیف  بیـــروت، للترجمـــة، العربی
 .2003 ))یولیو(تموز الأولى، الطبعة .بنانل
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 المطبوعـــات، وكالـــة. بـــدوي الـــرحمن عبـــد ترجمـــة الخطابـــة، :طـــالیس أرســـطو .2
 .م1979 طبعة. بیروت القلم، دار. الكویت

 تعریــــب). A-G( الأول المجلــــد. الفلســــفیة لانــــد لا موســــوعة: لانــــد لا أندریــــه .3
ــــل ــــل احمــــد خلی ــــروت عویــــدات، منشــــورات. خلی ــــاریس -بی  الثانیــــة، بعــــةالط. ب

 .م2001

 أفریقیـــا. نظیـــف محمـــد ترجمـــة اللغـــة، فـــي الذاتیـــة مـــن القـــول s ori:: أوركیـــوني .4
 .م2007 طبعة. البیضاء الدار الشرق،

 المعنـــى نحـــو كتـــاب عـــن والأســـلوب؛ النظریـــة بـــین الحجـــاج :شـــارودو باتریـــك .5
. بیـروت. الغـرب طـرابلس الجدیـد، الكتـاب دار. الـودرني احمـد ترجمـة والمبنى،

 .إفرنجي 2009 الصیف/ یونیو/حزیران الأولى، عةالطب

 القـادر عبـد ترجمة الخطاب، تحلیل معجم :مانغونو ودومینیك شارودو باتریك .6
 .م2008 طبعة. تونس سیناترا، دار. صمود وحمّادي المهیري

 للعالم، القرآنیة الرؤیة دلالة علم القرآن؛ في والإنسان االله :إیزوتسو توشیهیكو .7
 المنظمـــة العربیـــة، الوحـــدة دراســـات مركـــز. الجهـــاد محمـــد لالهـــ وتقـــدیم ترجمـــة
 .م2007 مارس،/  آذار الأولى، الطبعة. بیروت للترجمة، العربیة

 عبـــد ترجمـــة بهـــا، نحیـــا التـــي الاســـتعارات :جونســـون مـــارك لایكـــوف، جـــورج .8
 .م2009 الثانیة، الطبعة. المغرب. للنشر توبقال دار. جحفة المجید

 محمــــد ترجمـــة الخطــــاب، لتحلیـــل المفــــاتیح صـــطلحاتالم :مــــانغونو دومینیـــك .9
 .م2008/هـ1428 الأولى، الطبعة. الجزائر الاختلاف، منشورات .یحیاتن

 لتحلیــــل ســــیمیائي نمــــوذج نحــــو والأســــولوبیة؛ البلاغــــة :بلیــــث هنــــریش .10
 الـــــدار  الشـــــرق، أفریقیـــــا. العمـــــري محمـــــد وتعلیـــــق وتقـــــدیم ترجمـــــة. النصـــــوص
 .م1999 یة،الثان الطبعة. المغرب البیضاء،

 الإنمـاء مركـز علـّوش، سعید ترجمة التداولیة، المقاربة:أرمنكو فرانسواز .11
 .ت.د 11.د القومي،

ـــة مـــن أوســـتن  :نشـــیهفیلیـــب بلا  .12 لـــى غوفمـــان، ترجمـــة صـــابر إالتداولی
 .2007الحباشة، دار الحوار، اللاذقیة، سوریا، الطبعة الأولى، 
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  المقالات : الثثا
  :فةالمؤلَّ  لعربیةاالمقالات  -أ

ـة فـي الاسـتعمال القرآنـي؛ إبـراهیم وقومـه نموذجـا :إدریـس حمـادي .1 مقــال . الحجَّ
الحجـــــاج مفهومـــــه ومجالاتـــــه؛ دراســـــات نظریـــــة وتطبیقیـــــة فـــــي : فضـــــمن مؤلَّـــــ

الجـزء الرابـع؛ الحجـاج . البلاغة الجدیـدة، إعـداد وتقـدیم حـافظ إسـماعیلي علـوي
. لأولــــــــــــىا الطبعــــــــــــة. الأردن إربــــــــــــد، الحــــــــــــدیث، الكتــــــــــــب عــــــــــــالم .والمــــــــــــراس

 .م2010/هـ1431

 نحـو: المغـالط الحجـاج والحجـاج؛ اللسانیات: أسیداه ومحمد علوي إسماعیلي .2
 ومجالاتـــــه؛ مفهومـــــه الحجـــــاج: مؤلَّـــــف ضـــــمن مقـــــال. وظیفیـــــة لســـــانیة مقاربـــــة
 إســماعیلي حــافظ وتقــدیم إعــداد الجدیــدة، البلاغــة فــي وتطبیقیــة نظریــة دراســات

 إربـد، الحـدیث، الكتـب عالم.خصصاتالت وحوار الحجاج الثالث؛ الجزء .علوي
 .م2010/هـ1431. الأولى الطبعة. الأردن

  :العزاوي بكر أبو .3

v طبیعتـــــه التحـــــاجج كتـــــاب ضـــــمن مقـــــال الحجـــــاجي، والمعنـــــى الحجـــــاج 
 رقـم ومنـاظرات نـدوات سلسـلة النقـاري، حمـو تنسـیق ووظائفه، ومجالاته

 النجـاح عـةمطب الربـاط، الإنسانیة، والعلوم الآداب كلیة منشورات  134
 .البیضاء الدار الجدیدة،

v مقــــال .وتعریفــــات حـــدود:  الحجــــاج الأول؛ الجــــزء. اللغـــة فــــي الحجـــاج 
 فـي وتطبیقیـة نظریـة دراسـات ومجالاته؛ مفهومه الحجاج: مؤلَّف ضمن

 الكتـــب عـــالم .علـــوي إســـماعیلي حـــافظ وتقـــدیم إعـــداد. الجدیـــدة البلاغـــة
 .م2010/هـ1431. الأولى الطبعة. الأردن إربد، الحدیث،

اســـــتثمار التداولیـــــة (البعـــــد التـــــداولي فـــــي الحجـــــاج اللســـــاني: بنعیســـــى أزایـــــیط .4
ضــمن مقــال . ؛ منــاظرة متــى بــن یــونس وأبــي ســعید الســیرافي نموذجــا)المدمجــة
الحجــــاج مفهومــــه ومجالاتــــه؛ دراســــات نظریــــة وتطبیقیــــة فــــي البلاغــــة : مؤلَّــــف
. رابع؛ الحجاج والمـراسالجزء ال .إعداد وتقدیم حافظ إسماعیلي علوي .الجدیدة

 .م2010/هـ1431. الأولى الطبعة. الأردن إربد، الحدیث، الكتب عالم
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مــــن الخطابــــة إلــــى تحلیــــل الخطــــاب؛ مــــن الاحتجــــاج : البــــاتوس :حــــاتم عبیــــد .5
ـــى الاحتجـــاج للعواطـــف ـــالعواطف إل الحجـــاج مفهومـــه : مقـــال ضـــمن مؤلَّـــف. ب

ة، إعــداد وتقــدیم حــافظ ومجالاتــه؛ دراســات نظریــة وتطبیقیــة فــي البلاغــة الجدیــد
 إربـد، الحـدیث، الكتـب عـالم. الجزء الرابـع؛ الحجـاج والمـراس .إسماعیلي علوي

 .م2010/هـ1431. الأولى الطبعة. الأردن

ــــوي إســــماعیلي حــــافظ .6  مفهومــــه الحجــــاج: مؤلَّــــف ضــــمن مقــــال. التقــــدیم: عل
 ظحــاف وتقــدیم إعــداد الجدیــدة، البلاغــة فــي وتطبیقیــة نظریــة دراســات ومجالاتــه؛
 إربــد، الحــدیث، الكتــب عــالم. حــدود وتعریفــات: الأول الجــزء. علــوي إســماعیلي

 .م2010/هـ1431. الأولى الطبعة. الأردن

 مجلـة نظـري، استقصاء عناصر الحجاجي؛ والاستدلال الحجاج :أعراب حبیب .7
 .2001 سبتمبر،-یولیو 11 العدد الثلاثون، المجلد الفكر، عالم

 الحجـــاج: مؤلَّـــف ضـــمن مقـــال. الاســـتعارةو  المجـــاز حجاجیـــة :المـــودن حســـن .8
 وتقـدیم إعـداد الجدیـدة، البلاغـة في وتطبیقیة نظریة دراسات ومجالاته؛ مفهومه
 عـــالم .التخصصـــات وحـــوار الحجـــاج الثالـــث؛ الجــــزء. علـــوي إســـماعیلي حـــافظ
 .م2010/هـ1431. الأولى الطبعة. الأردن إربد، الحدیث، الكتب

 مفهـــــوم ومســـــالكه؛ الإقنـــــاع لطـــــرق ســـــطيالأر  التقنـــــین حـــــول :النقـــــاري حمـــــو .9
ـــه؛ مفهومـــه الحجـــاج: مؤلَّـــف ضـــمن مقـــال. الموضـــع ـــة دراســـات ومجالات  نظری
 الجـــزء .علـــوي إســماعیلي حـــافظ وتقــدیم إعـــداد الجدیـــدة، البلاغــة فـــي وتطبیقیــة

ـــد، الحـــدیث، الكتـــب عـــالم .الحجـــاج وحـــوار التخصصـــات: الثالـــث . الأردن إرب
 .م2010/هـ1431. الأولى الطبعة

 مقـال. الحجـاج نظریـات لـبعض الإیدیولوجیـة الأطـر :بنـور الرزاق بدع .10
 فـــــي وتطبیقیـــــة نظریـــــة دراســـــات ومجالاتـــــه؛ مفهومـــــه الحجـــــاج: مؤلَّـــــف ضـــــمن
الحجـاج : الجـزء الثـاني. علـوي إسـماعیلي حـافظ وتقـدیم إعداد الجدیدة، البلاغة

. الأولـــــــى الطبعـــــــة. الأردن إربـــــــد، الحـــــــدیث، الكتـــــــب عـــــــالم. مـــــــدارس وأعـــــــلام
 .م2010/هـ1431
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 ضــمن مقــال. البنیویــة والمنهجیــة اللســانیة الحجاجیــات :الراضــي رشــید .11
 البلاغـــة فـــي وتطبیقیـــة نظریـــة دراســـات ومجالاتـــه؛ مفهومـــه الحجـــاج:  مؤلَّـــف

الحجـاج مـدارس : الثـاني الجـزء. علـوي إسـماعیلي حـافظ وتقـدیم إعداد الجدیدة،
 الأولـــــــــــــى، الطبعـــــــــــــة الأردن، إربـــــــــــــد، الحـــــــــــــدیث، الكتـــــــــــــب عـــــــــــــالم .وأعــــــــــــلام

 .م2010/هـ1431

 :شكري المبخوت .12

v الحجــاج مفهومــه : ضــمن مؤلَّــفمقــال . تحلیــل حجــاجي لظــاهرة بدیعیــة
إعـداد وتقـدیم  .ومجالاته؛ دراسات نظریـة وتطبیقیـة فـي البلاغـة الجدیـدة

 الكتــب عــالم. الجــزء الرابــع؛ الحجــاج والمــراس .حــافظ إســماعیلي علــوي
 .م2010/هـ1431 الأولى، الطبعة الأردن، إربد، الحدیث،

v ضـمن كتـاب أهـم نظریـات الحجـاج فـي مقـال . نظریة الحجاج في اللغـة
 .التقالیـــــد الغربیـــــة مـــــن أرســـــطو علـــــى الیـــــوم، إشـــــراف حمّـــــادي صـــــمود

 .1998 تونس، منوبة، الآداب، كلیة منشورات
 

ـــــق المـــــنهج الحجـــــاجي علـــــى : صـــــابر الحباشـــــة .13 مـــــن إشـــــكالیات تطبی
الحجـــاج : مقـــال ضـــمن مؤلَّـــف. ذجـــاالنصـــوص؛ حجاجیـــة المفـــردة القرآنیـــة نمو 

مفهومه ومجالاته؛ دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغـة الجدیـدة، إعـداد وتقـدیم 
 الحـدیث، الكتـب عـالم. الجزء الرابع؛ الحجـاج والمـراس .حافظ إسماعیلي علوي

 .م2010/هـ1431 الأولى، الطبعة الأردن، إربد،

 ضــمن مقــال). قــة؟أیــة علا(التواصــل والحجــاج  :عبــد العزیــز الســراج .14
 البلاغــــة فــــي وتطبیقیــــة نظریــــة دراســــات ومجالاتــــه؛ مفهومــــه الحجــــاج: مؤلَّــــف

حــدود : الجــزء الأول؛ الحجــاج. علــوي إســماعیلي حــافظ وتقــدیم إعــداد الجدیــدة،
. الأولــــــــــــى الطبعــــــــــــة. الأردن إربـــــــــــد، الحــــــــــــدیث، الكتـــــــــــب عــــــــــــالم.وتعریفـــــــــــات

 .م2010/هـ1431

 فـــي مصـــنّف" خــلال مـــن هومنطلقاتــ أطـــره:  الحجـــاج :صـــولة االله عبــد .15
ــــة– الحجــــاج ــــدة الخطاب ــــاب ضــــمن. وتیتیكــــاه لبرلمــــان" الجدی ــــات أهــــم كت  نظری
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 صــمود، حمّــادي إشــراف الیــوم، علــى أرســطو مــن الغربیــة التقالیــد فــي الحجــاج
 .1998 تونس، منوبة، الآداب، كلیة منشورات

الطبعـــة الأولـــى، . دار رؤیـــة، القـــاهرة. اللغـــة والخطـــاب :عمـــر أوكـــان .16
 . م2011

: ضــمن مؤلَّــفمقــال . التواصــل بــین الإقنــاع  والتطویــع: محمــد الــداهي .17
ـــدة ـــة فـــي البلاغـــة الجدی ـــه؛ دراســـات نظریـــة وتطبیقی  .الحجـــاج مفهومـــه ومجالات

حـــــــدود : الجـــــــزء الأول؛ الحجـــــــاج  .إعـــــــداد وتقـــــــدیم حـــــــافظ إســـــــماعیلي علـــــــوي
. الأولـــــــــــى الطبعـــــــــــة. الأردن إربـــــــــــد، الحـــــــــــدیث، الكتـــــــــــب عـــــــــــالم. وتعریفـــــــــــات

 .م2010/هـ1431

مفهوم الحجاج عند بیرلمان وتطوره فـي : محمد سالم ولد محمد الأمین .18
مجلـــــة عـــــالم الفكـــــر، المجلـــــس الـــــوطني للثقافـــــة والفنـــــون  .البلاغـــــة المعاصـــــرة

  .2000مارس  -ینایر دد، ع28مج  .والآداب، الكویت

مقـال . النص الحجاجي العربي؛ دراسة في وسائل الإقنـاع: محمد العبد .19
اج مفهومـــــه ومجالاتـــــه؛ دراســـــات نظریـــــة وتطبیقیـــــة فـــــي الحجـــــ: ضـــــمن مؤلَّـــــف

؛ الحجـاج الجـزء الرابـع .البلاغة الجدیـدة، إعـداد وتقـدیم حـافظ إسـماعیلي علـوي
. الأولــــــــــــى الطبعــــــــــــة. الأردن إربــــــــــــد، الحــــــــــــدیث، الكتــــــــــــب عــــــــــــالم. والمــــــــــــراس

  .م2010/هـ1431
. البلاغــي الــدرس فــي الشــعري والمقــام الخطــابي المقــام :العمــري محمــد .20

 شـــتاء،-خریـــف الخـــامس، العـــدد. فـــاس لســـانیة، أدبیـــة ســـیمیائیة ســـاتدرا مجلـــة
1991. 

ــي محمــد .21  المســاءلة نظریــة خــلال مــن والحجــاج البلاغــة :القارصــي عل
 مـن الغربیـة التقالیـد فـي الحجـاج نظریـات أهم كتاب ضمن مقال. میار لمیشال
 .صمود حمّادي إشراف الیوم، على أرسطو

 مجلــة. بیرلمــان وشــایم أرســطو ینبــ الحجاجیــة الاســتعارة :الــولي محمــد .22
  . ت.91 1.د. علامات في النقد
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 علامـــات، مجلـــة. والوظیفیـــة النســـقیة بـــین الخطـــاب حـــد :مومیـــد نبیـــل .23
 . 2007 ماي. 89 العدد

 ضــمن مقــال. وأدواتــه الحجــاج آلیــات: الشــهري ظــافر بــن الهــادي عبــد .24
 غــــةالبلا فــــي وتطبیقیــــة نظریــــة دراســــات ومجالاتــــه؛ مفهومــــه الحجــــاج: مؤلَّــــف

. حـدود وتعریفـات: الأول الجـزء. علـوي إسـماعیلي حافظ وتقدیم إعداد الجدیدة،
 .م2010/هـ1431. الأولى الطبعة. الأردن إربد، الحدیث، الكتب عالم

ــــي هشــــام .25  نظریــــات أهــــم كتــــاب ضــــمن. أرســــطو عنــــد الحجــــاج :الریف
. صــمود حمّــادي إشــراف الیــوم، علــى أرســطو مــن الغربیــة التقالیــد فــي الحجــاج

 .1998. تونس منوبة، الآداب، كلیة وراتمنش

  :المقالات المترجمة -ب
ـــول أولیفـــي .1  محمـــد ترجمـــة ""بلاغـــي؟ غیـــر حجـــاج یوجـــد أن یمكـــن هـــل" :روب

  . 1996دیسمبر . مجلة علامات في النقد، المغرب .العمري
2. ô3LQG ــة؛ نظریــة: جــانري  یحیــاتن، محمــد ترجمــة خصــب، جدیــد اكتشــاف المحاجَّ

 .م1997 ماي هـ،1418 محرّم  11العدد الجزائر، معةجا والأدب، اللغة مجلة

 حمــو ترجمــة والفلســفة، والشــعر العلــم فــي والاســتعارة التمثیــل :بیرلمــان شــاییم .3
 نظریــــة دراســـات ومجالاتــــه؛ مفهومـــه الحجــــاج:  مؤلَّـــف ضــــمن مقـــال. النقـــاري

 الجـــزء. علـــوي إســماعیلي حـــافظ وتقــدیم إعـــداد الجدیـــدة، البلاغــة فـــي وتطبیقیــة
ــــب عــــالم .نصــــوص مترجمــــة :الخــــامس ــــد، الحــــدیث، الكت  الطبعــــة الأردن، إرب
  .م2010/هـ1431 الأولى،

 یاسـین ترجمـة مركَّـب، لغـوي 2010 الحجـاج :غروتندورسـت وروب إیمـرین فان .4
 دراســات ومجالاتــه؛ مفهومــه الحجــاج: مؤلَّــف ضــمن مقــال. المنصــوري ســاویر
. علــوي إســماعیلي حــافظ وتقــدیم إعــداد الجدیــدة، البلاغــة فــي وتطبیقیــة نظریــة
 الأردن، إربـــــد، الحـــــدیث، الكتـــــب عــــالم . نصـــــوص مترجمـــــة: الخـــــامس الجــــزء
 .م2010/هـ1431 الأولى، الطبعة

 : بلنجر لیونیل .5
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v مقــــال. بــــوركي الرفیــــق عبــــد ترجمــــة للتواصــــل، الحجاجیــــة الآلیــــات 
 وتطبیقیـة نظریـة دراسـات ومجالاتـه؛ مفهومـه الحجاج: مؤلَّف ضمن

 الجــزء. علــوي إســماعیلي حــافظ وتقــدیم دادإعــ الجدیــدة، البلاغــة فــي
 الأردن، إربـــد، الحـــدیث، الكتـــب عـــالم. نصـــوص مترجمـــة: الخـــامس
 .م2010/هـ1431 الأولى، الطبعة

v مؤلَّــف ضـمن مقــال. فضـیلة قوتــال ترجمـة الإجرائیــة، الأدوات عـدَّة :
 البلاغـــة فـــي وتطبیقیـــة نظریـــة دراســـات ومجالاتـــه؛ مفهومـــه الحجـــاج
ـــ إعـــداد الجدیـــدة، : الخـــامس الجـــزء .علـــوي إســـماعیلي حـــافظ دیموتق

 الطبعــــة. الأردن إربــــد، الحــــدیث، الكتــــب عــــالم .نصــــوص مترجمــــة
 .م2010/هـ1431. الأولى

 محمــد وترجمــة تقــدیم والســیاق، اللغــة والحجــاج؛ والمنطــق اللغــة: مــاییر میشــال .6
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